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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ليبيا: «الوفاق» تهدد 
باقتحام قاعدة الوطية

العراق يعتمد استراتيجية جديدة لمحاربة «داعش»
(ص ٧ )

(ص ٩)

مطاعم في أوروبا عادت... 
فهل سيعود الزبائن؟ 

(يوميات الشرق)

L

ن

٤ سلوكيات يومية للحفاظ 
على صحة الرئتين والجهاز التنفسي

(صحتك)

«كورونا» للتحوّل إلى «فيروس مستوطن»... وتحذير من أزمة «صحة نفسية» عالمية

ترمب يلوّح بقطع العلاقات مع الصين
عواصم: «الشرق الأوسط»

ـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  صـــعَّ
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لــهــجــتــه تــجــاه 
ح بــقــطــع  الـــــصـــــين أمـــــــــس، ولـــــــــــوَّ
الــعــلاقــات مــعــهــا، بسبب  جميع 
إدارتها لأزمــة فيروس «كورونا 
المــســتــجــد}، مـــؤكـــداً أنــــه لـــم يعد 
يريد التحدث إلى رئيسها شي 

جينبينغ.
وتــرى الإدارة الأميركية أنه 
كــــان بـــالإمـــكـــان تــجــنــب حصيلة 
الـــوفـــيـــات الــثــقــيــلــة الـــتـــي قــاربــت 
٣٠٠ ألــف وفــاة في جميع أنحاء 
العالم، في حال تصرفت الصين 
بمسؤولية عند ظهور الفيروس 

في مدينة ووهان. 
وفـــــي مــقــابــلــة مــــع «فـــوكـــس 

بــزنــس» بُــثــت أمــــس، قـــال ترمب 
إنــه يشعر «بخيبة أمــل كبيرة» 
مــن مــوقــف بــكــين، ورفــــض فكرة 
الــتــحــدث مــبــاشــرة مـــع الــرئــيــس 
شــــي لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــر. وقــــال 
تــرمــب: «لـــدي عــلاقــة جــيــدة جــداً 
(مع شي)؛ لكن في الوقت الحالي 

لا أريد التحدث إليه».
ولــــدى ســؤالــه عــن الــتــدابــيــر 
الانتقامية التي قد يتخذها، قال 
تــرمــب: «هــنــاك كثير مــن الأمــور 
التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا 
قـــطـــع كــــل عــــلاقــــة» مــــع الـــصـــين. 
وأضــاف: «إذا فعلنا ذلــك، فماذا 
ــر ٥٠٠ مــلــيــار 

ِّ
ســيــحــدث؟ ســنــوف

دولار إذا قطعنا كل علاقة لنا» 
مع الصين. 

وتـــابـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي: 

«مـــا حـــدث لــلــعــالــم ولــبــلــدنــا أمــر 
محزن للغاية، كل هذه الوفيات... 
إنه لأمر محزن للغاية لعديد من 

الأسر التي عانت كثيراً».
رت 

َّ
فـــي ســيــاق مــتــصــل، حــــذ

منظمة الصحة العالمية مــن أن 
فيروس «كــورونــا»: «قــد يصبح 
مستوطناً» في مجتمعاتنا، وقد 
لا يختفي أبداً حتى بعد اكتشاف 

لقاح له. 
وحــــــــذرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
من أي محاولة للتنبؤ بالوقت 
انــتــشــاره،  إلــيــه  الــــذي سيستمر 
ودعــت إلــى بــذل «جهود هائلة» 

لمكافحته. 
وقــــــــال مــــايــــك ريــــــــان المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الـــطـــوارئ 
بالمنظمة: «أرى أنه من الضروري 

أن نكون واقعيين، ولا أتصور أن 
بوسع أي شخص التنبؤ بموعد 
اختفاء هــذا المــرض. هــذا المرض 
قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة 

الأمد، وقد لا يكون كذلك».
من جهة أخرى، أطلقت الأمم 
المتحدة تحذيراً من أن «كوفيد- 
١٩» قــد يثير أزمــة عالمية كبرى 
فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة. 
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، خـــلال 
رسالة عبر الفيديو: «بعد عقود 
من الإهمال وقلة الاستثمار في 
خـــدمـــات الــصــحــة الــعــقــلــيــة، فــإن 
يــثــقــل الآن  وبـــــاء (كـــوفـــيـــد- ١٩) 
كـــاهـــل الـــعـــائـــلات والمــجــتــمــعــات 

بضغوط نفسية إضافية».
(تغطية شاملة في الداخل)

تعويل عربي على استئناف رحلات الداخل لإنقاذ القطاع

صيف بلا إجازات سياحية في الأفق
لندن: «الشرق الأوسط»

تــكــبّــد قــطــاع الــســيــاحــة والــطــيــران العالمي 
خـــســـائـــر فــــادحــــة، قـــدّرتـــهـــا مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية بـــ٨٠ مليار دولار، منذ أن تسبب وباء 
«كــورونــا» في شــلّ حركة العالم في بداية عام 
الـــدول للتعايش مع  ٢٠٢٠. وفــي حــين تستعد 
الوباء الذي أودى بحياة مئات الآلاف، يسعى 
القطاع للتأقلم مع واقع جديد لتجاوز جمود 
الأشهر الماضية واستئناف نشاطه تدريجيا، 

وإن لم يكن بالمستويات المعهودة.

ولــــــم تـــفـــلـــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة فــــي دول 
عــربــيــة مــن تــداعــيــات الـــوبـــاء، وأصــبــحــت تــعــوّل 
على تنشيط الــرحــلات الداخلية لإنــقــاذ موسم 
الإجازات الصيفية وتعويض بعض خسائرها، 
خــاصــة مــع استبعاد غالبية الأســـر التخطيط 
لإجازات سياحية في الخارج. إلا أن نجاح هذه 
الاستراتيجية مرهون بتطورات الوباء وتأثيرها 
على القيود المفروضة على السفر والتنقل، إلى 
جانب طمأنة «ســيّــاح الــداخــل» بــالــتــزام أقصى 

تدابير الصحة والوقاية المفروضة.
وفي هذا الصدد، قرّرت الحكومة المصرية 

تشغيل الفنادق جزئيا بنسبة إشغال ٥٠ في 
المـــائـــة، والمـــطـــاعـــم بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة، وفــقــاً 
القرار  للضوابط الصحية. وأرجعت الحكومة 
«لتشجيع السياحة الداخلية، ومحاولة تشغيل 
المنشآت السياحية التي تم إغلاقها في منتصف 
مارس (آذار) الماضي». كما عبّر وزير السياحة 
اللبناني السابق، أفيديس كيدانيان، عن تفاؤله 
بــأن مــقــومــات السياحة الناجحة حــاضــرة في 
لبنان في حال انخفض أعداد المصابين بشكل 
كـــــافٍ، داعـــيـــا إلـــى «الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر على 

السياحة الداخلية». (تفاصيل ص ٦)

الجيش التركي يحتل تلة استراتيجية شمال غربي سوريا

إيران «تستميت» لقاعدة قرب الأميركيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت صـــور جــويــة أن إيـــران 
«تستميت» لإقــامــة قــاعــدة عسكرية 
قـــرب الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فــي شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، إذ إنــــهــــا جـــــددت 
مــحــاولاتــهــا لــبــنــاء مــوقــع فـــي ريــف 
ديــر الـــزور قــرب حــدود الــعــراق، كان 
قد تعرض مرتين على الأقل لقصف 

يعتقد أنه إسرائيلي.
ونشرت شبكة «فوكس نيوز» 
الأمـــيـــركـــيـــة صــــــوراً لأقــــمــــار أظـــهـــرت 
وجــــــــود نـــفـــق جــــديــــد فـــــي الـــقـــاعـــدة 
الإيرانية، يستخدم لتخزين الأسلحة 
والمــركــبــات المــتــطــورة. وأوضــحــت أن 
الــصــور الــتــي تــم الــتــقــاطــهــا توضح 
الــــجــــرافــــات المـــــوجـــــودة عـــنـــد مــدخــل 
يُــقــدر عرضه بنحو ١٥  الــذي  النفق 

قدماً.
وقال محللون إن النفق صالح 
للاستخدام في تخزين المركبات التي 
تحمل أنظمة أسلحة متطورة، مثل 
الأنفاق السابقة التي حفرتها إيران 
خــلال الأشــهــر التسعة المــاضــيــة في 
القاعدة نفسها، وتعرضت لقصف 
جـــــــــوي، مــــــا جــــعــــل طــــــهــــــران تـــوقـــف 
عمليات الإنــشــاء؛ لكنها عـــادت من 

جديد لبناء القاعدة.
وشــــنــــت إســــرائــــيــــل كـــثـــيـــراً مــن 
الــغــارات على «مــواقــع إيــرانــيــة» في 
سوريا، وهي ترى في وجود «حزب 
الله» وميليشيات إيران هناك تهديداً 

استراتيجياً.
رت القوات  على صعيد آخر، سيَّ
الــتــركــيــة والــروســيــة دوريــــة جــديــدة 
على طريق حلب – اللاذقية، تنفيذاً 
النار في  البلدين لوقف  لاتفاق بين 
إدلــــب، فــي وقـــت احــتــل فــيــه الجيش 
الــتــركــي تلة استراتيجية فــي أعلى 

جبل الزاوية جنوب إدلب. 
(تفاصيل ص٨)

جنود روس وأتراك في ريف إدلب حيث احتل الجيش التركي تلة استراتيجية في شمال غربي سوريا (غيتي)

تحذير أممي من خطورة تورط «حزب الله» في النزاعات الإقليمية

إجراءات لبنانية لوقف التهريب إلى سوريا
نيويورك: علي بردى

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــرّر مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــلــــبــــنــــانــــي، أمـــــــــس، مـــــصـــــادرة 
الــشــاحــنــات والــصــهــاريــج الــتــي 
تــــهــــرب الـــــوقـــــود والـــطـــحـــين مــن 
لبنان إلى سوريا مع حمولتها، 
بـــعـــد تــصــعــيــد ســـيـــاســـي، عــلــى 
خلفية تــهــريــب هـــذه المــــواد عبر 

المعابر غير الشرعية.

وجاء قرار الحكومة بموازاة 
إعـــــــلان الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي أن 
وحــداتــه ضبطت عــلــى الــحــدود 
الشمالية والشرقية، وبتواريخ 
مختلفة، صــهــاريــج وشاحنات 
تـــــقـــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــهــــريــــب، 

وأوقفت ٢٥ شخصاً.
وأكــــــدت قـــيـــادة الــجــيــش أن 
وحــــداتــــهــــا تـــتـــخـــذ الإجـــــــــــراءات 
الـــــضـــــروريـــــة لـــضـــبـــط الــــحــــدود 
ومنع التهريب عبر المعابر غير 

الـــشـــرعـــيـــة. ولـــفـــتـــت إلـــــى إحـــالـــة 
المــوقــوفــين مــع المضبوطات إلى 

الجهات القضائية المختصة.
وأعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــرة الإعــــــــلام 
مــنــال عــبــد الــصــمــد، بــعــد انتهاء 
جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن 
الحكومة قـــررت مــصــادرة المــواد 
الــتــي يتم إدخــالــهــا أو إخراجها 
بــصــورة غير شرعية مــن لبنان 
اللبناني، كما  لمصلحة الجيش 
ســتــتــم مــــصــــادرة الــــســــيــــارات أو 

الآليات المستخدمة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، طـــالـــب 
مجلس الأمن الدولي كل الأطراف 
«إعادة التزام سياسة  في لبنان بـ
النأي بالنفس، ووقف أي تدخل 
في أي نزاع خارجي»، في إشارة 
إلى التحذير الأممي من خطورة 
تورط «حزب الله» في النزاعات 
الإقليمية، ولا سيما في سوريا 

واليمن.
(تفاصيل ص ٨)

أبدى أمام مجلس الأمن {انزعاجه} من إعلان «الانتقالي» 

المبعوث الأممي لليمن 
يشدد على تنفيذ «اتفاق الرياض»

نيويورك: علي بردى

أعلن المبعوث الأممي لليمن، 
مــارتــن غــريــفــيــث، أنـــه قـــدم خطة 
«قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ» لــحــل الأزمــــة 
اليمنية، وأن «الأمـــر مــتــروك لمن 
يملكون السلاح والقوة وإمكانية 

اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك».
وأضاف غريفيث لدى إدلائه 
بـــإحـــاطـــة لاجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن حــــــــول الـــيـــمـــن: 
«إنني منزعج من إعلان المجلس 
الانتقالي الجنوبي، ومحاولته 
السيطرة على المؤسسات المحلية 
الــتــوتــرات العسكرية  فــي عــــدن. 
تتصاعد في الجنوب؛ خصوصاً 
فـــــي أبـــــــين وســـــقـــــطـــــرى»، داعــــيــــاً 

إلـــــى «ضـــبـــط الـــنـــفـــس الــــفــــوري، 
الــريــاض بشكل  اتــفــاق  وتطبيق 
عاجل». وتابع قائلاً: «يساورني 
قــلــق عــمــيــق بـــشـــأن الـــوضـــع في 
الـــجـــنـــوب. يــــواجــــه ســـكـــان عـــدن 
تــفــشــي (كـــوفـــيـــد- ١٩) وأمــــراض 
تشمل الملاريا والكوليرا وحمى 
الـــــضـــــنـــــك، وكـــــشـــــفـــــت الــــســــيــــول 
الغزيرة ضعف البنية التحتية، 
وفاقمت مشكلة انقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي الـــتـــي كـــانـــت سيئة 
بالفعل}، مضيفأ أن {الخدمات 

العامة على حافة الانهيار».
وأفاد بأنه منذ دعوة الأمين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
فــــي مــــــارس (آذار)  غـــوتـــيـــريـــش 
المــاضــي إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 

«يــتــحــدث الــنــاس فــي كــل أرجـــاء 
اليمن مطالبين بالسلام»، مضيفاً 
أنــــــه أطــــلــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المعترف بها دولياً، والحوثيين، 
على مسودات اتفاقات في شأن 
وقف إطــلاق النار على مستوى 
الــــبــــلاد، والـــتـــدابـــيـــر الإنــســانــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، والاســـتـــئـــنـــاف 
الـــعـــاجـــل لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
وكشف أنه حدد «نقاط التقارب» 
بين الطرفين، فضلاً عن اقتراحه 
«نصوصاً توفيقية؛ حيث لا تزال 

توجد خلافات». 
وأعــلــن المــبــعــوث أنـــه «أحـــرز 
تقدماً كبيراً في هذه المفاوضات، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــوقــف 

إطلاق النار». (تفاصيل ص ٢)

بومبيو يرسم خطوطاً حمراء أمام نتنياهو وغانتس

خلافات حول {الحقائب} ترجئ حكومة إسرائيل 
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــن فـــي إســـرائـــيـــل، أمـــس، 
ُ
أ

عن تأجيل أداء حكومة الوحدة 
الجديدة بين بنيامين نتنياهو 
ومنافسه السابق بيني غانتس، 
الــيــمــين الــدســتــوريــة، إلـــى الأحــد 
المــقــبــل. وجـــاء فــي بــيــان مشترك 
أن غانتس وافــق على التأجيل، 
من أجل منح نتنياهو مزيداً من 
الوقت لتوزيع المناصب الوزارية 
على أعضاء في حزبه «الليكود».

وكــانــت خــلافــات شــديــدة قد 
انـــفـــجـــرت بــــين الـــجـــانـــبـــين حـــول 
الــوزاريــة. وفي  توزيع الحقائب 
حــــركــــة تـــحـــمـــل طــــابــــع الـــتـــمـــرد، 
توجه وزراء في «الليكود»، في 

اللحظة الأخيرة، إلى نتنياهو، 
يبلغونه أنهم قرروا الامتناع عن 
التصويت إلى جانب الحكومة. 
ويــواجــه نتنياهو مشكلات 
جــــديــــة داخــــــــل مـــعـــســـكـــره حــــول 
توزيع الحقائب الوزارية، مع أن 
عدد الــوزراء ارتفع أمس إلى ٣٦ 
وزيراً، وهو أكبر عدد من الوزراء 
في حكومات إسرائيل خلال ٧٢ 

عاماً.
فــــــــي شــــــــــأن آخـــــــــــــر، كـــشـــفـــت 
مــصــادر سياسية فــي تــل أبيب، 
الزيارة  أمــس، عن بعض خبايا 
الــخــاطــفــة الـــتـــي قــــام بــهــا وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
إلــى إسرائيل، أول من  بومبيو، 
أمــس؛ أهمها أنــه رســم خطوطاً 

حمراء أمام نتنياهو وغانتس، 
فيما يتعلق بالعلاقات مع بكين. 
وقد أبدى كلاهما تفهماً للموقف 
الأميركي، ووعــدا بإعادة النظر 
فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات مــع 

الصين.
وقالت المصادر، إن الموضوع 
كـــان أهـــم المــوضــوعــات  الصيني 
الــــــتــــــي بــــحــــثــــهــــا بــــومــــبــــيــــو فـــي 
إســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــــى مــلــفــات 
إيــران، وضم أراضٍ فلسطينية، 
و«كورونا». وأوضحت المصادر 
أن الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي ركـــــز جــل 
اهــتــمــامــه عــلــى إهــمــال إســرائــيــل 
لتحذيرات حكومته المتكررة من 

توثيق العلاقة مع بكين. 
(تفاصيل ص ٧)

بسبب فيديو  «مفبرك» منسوب إلى القنصل المغربي في وهران

بوادر توتر جديد بين الجزائر والرباط
الرباط: لطيفة العروسني

بــــرزت بــــوادر تــوتــر جــديــد بين 
المغرب والجزائر، بسبب نشر مقطع 
فــيــديــو لقنصل المــغــرب فــي وهـــران 

عاصمة الغرب الجزائري.
وظــــــهــــــر الـــــقـــــنـــــصـــــل المــــغــــربــــي 
أحــــرضــــان بـــوطـــاهـــر فـــي الــفــيــديــو، 

الــــــذي انـــتـــشـــر أول مــــن أمـــــس عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهو 
يتحدث إلى عدد من أفــراد الجالية 
المغربية العالقين في وهران، نظموا 
وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة 
إلــى بلدهم. وبينما كان  بإعادتهم 
يحاول إقناعهم بالانصراف، تُسمع 
فـــي المــقــطــع عـــبـــارة «أنـــتـــم تــعــرفــون 

الوضع… نحن في بلد عدوة».
وأكــــد الــقــنــصــل المــغــربــي لــقــاءه 
بـــــأفـــــراد الـــجـــالـــيـــة، إلا أنـــــه قـــــال إن 
«الــصــوت مــفــبــرك»، نــافــيــاً أن يكون 
وصف الجزائر بأنها «دولة عدوة».

وأمــــــس، اســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة 
الجزائرية سفير المغرب، وقالت إنه 
الــصــادرة  بــالأقــوال  تمت مواجهته 
عن القنصل، وإبلاغه أن «توصيف 
القنصل (…)، إذا تأكد، إخلال خطير 
بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية، 
ولا يــمــكــن قــبــولــه، وهـــو فــي الــوقــت 
نفسه مساس بطبيعة العلاقات بين 
دولتين جارتين وشعبين شقيقين». 
وأكد البيان، أنه «يستوجب على 
السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات 
الـــلازمـــة لــتــفــادي أي تــداعــيــات لهذا 

الحادث». (تفاصيل ص ٩)

جهود في الخرطوم لاحتواء أزمة بين «السيادي» والحكومة

أميركا تخطو نحو رفع السودان من قائمة الإرهاب
واشنطن: هبة القدسي
الخرطوم: أحمد يونس

لأول مــــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ربــع 
ــــــــــدول غــيــر  قـــــــــرن، خــــلــــت قــــائــــمــــة ال
المتعاونة مع الولايات المتحدة في 
مكافحة الإرهاب، من اسم السودان، 
فــي تــحــوّل عــدّه خــبــراء أميركيون، 
أولـــــى خـــطـــوات شــطــب اســــم الــبــلــد 
الراعية  القائمة الأخــرى للدول  من 

للإرهاب.
وأصدرت الخارجية الأميركية 
الـــقـــائـــمـــة،  أمـــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 

التي ضمت كــلا مــن إيـــران وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وســـــوريـــــا وفـــنـــزويـــلا، 
باعتبارها دولا لا تتعاون بشكل 
الــولايــات المتحدة  كامل مع جهود 
القائمة  لمكافحة الإرهــاب، وضمت 
فـــيـــمـــا اســتــبــعــد  مـــــــرة،  كــــوبــــا لأول 
الـــســـودان مــن الــقــائــمــة الــتــي انضم 
إليها عام ١٩٩٣ إبان نظام الرئيس 

المعزول عمر البشير.
ويــقــول عــلــي فــيــرجــي الباحث 
المــتــحــدة للسلام  الـــولايـــات  بمعهد 
والمــتــخــصــص فــي ســيــاســات شــرق 
الـــلـــه  أفــــريــــقــــيــــا، إن حـــكـــومـــة عـــبـــد 

حـــــمـــــدوك تـــســـعـــى مـــنـــذ فــــتــــرة إلـــى 
إقـــنـــاع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــرفــع 
اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الإرهـــاب 
باعتبار ذلك الحل لمعالجة الانهيار 

الاقتصادي في السودان. 
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، شــــهــــدت 
الــخــرطــوم، أمــس، اتــصــالات مكثفة 
بــين مختلف الأطــــراف السياسية، 
لاحـــتـــواء الأزمـــــة الــتــي نــشــبــت بين 
مجلس الوزراء والمجلس السيادي، 
حــول مــا أثير بشأن وجــود توافق 
بين السلطات بإقالة وزير الصحة 

من منصبه. (تفاصيل ص ١٠)

(صحتك)أغذية لرفع المناعة في زمن الوباء
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عدن: علي ربيع

شـــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي على 
أهــمــيــة حــمــايــة حـــضـــور الـــدولـــة 
وأمـــن مؤسساتها فــي محافظة 
حــضــرمــوت (شــــرق) وذلـــك عقب 
تـــــهـــــديـــــد المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
المــواجــهــات  الــجــنــوبــي بتوسيع 
الــــــدائــــــرة فــــي أبــــــين مــــع الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة لــلــيــوم الــــرابــــع على 
التوالي إلى حضرموت وشبوة 

المجاورتين.
وجاءت توجيهات هادي في 
وقت نفت فيه الحكومة الشرعية 
ضعفها أو تهاونها، داعية إلى 
وقف التصعيد والعودة الفورية 
إلــى تنفيذ استحقاقات «اتفاق 
الــريــاض» كــامــلا غير منقوص، 
بحسب مــا جــاء فــي تصريحات 
الــوزراء  رسمية لرئيس مجلس 
معين عبد الملك خــلال لقائه في 
الــريــاض ســفــراء الـــدول الخمس 
دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 

الأمن يوم الأربعاء.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
الرئيس هادي أنه أجرى اتصالا 
هاتفيا مــع محافظ حضرموت 
قائد المنطقة العسكرية الثانية 
ــــلــــواء الــــركــــن فـــــرج الــبــحــســنــي  ال

وشدد على «تعزيز اليقظة ورفع 
الوعي الذي تتمتع به المحافظة».
وأكـــد الرئيس اليمني على 
«أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــامـــل والــتــنــســيــق 
بـــين مــخــتــلــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــا يــــهــــدف إلـــى 
تحقيق الأمــن والاســتــقــرار الذي 
تــنــعــم بــــه المـــحـــافـــظـــة ومــتــابــعــة 
ورصــــد الــعــنــاصــر المـــارقـــة الــتــي 
تـــــــحـــــــاول عــــبــــثــــاً زعـــــــزعـــــــة أمـــــن 
واســتــقــرار حــضــرمــوت والــوطــن 
عموماً»، في إشارة إلى تحركات 
أتـــــــبـــــــاع المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 

الجنوبي.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
هادي أثنى على موقف محافظ 
حــضــرمــوت الـــداعـــي إلـــى تعزيز 
وحدة أبناء المحافظة وتعضيد 
تــــكــــاتــــفــــهــــم خـــــلـــــف مــــؤســــســــات 
الدولة والجمهورية وشرعيتها 
والتحذير والــرفــض لأي أعمال 
أو تــشــكــيــلات عــســكــريــة خــــارج 
المــؤســســة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 

الرسمية.
وبحسب ما أفادت به وكالة 
«ســبــأ» الــرســمــيــة قـــال هـــادي إن 
«الجمهورية، الدولة الاتحادية، 
ستنتصر والمــشــاريــع الصغيرة 
مصيرها الفشل والـــــزوال»، في 
المــحــافــظ البحسني  حــين تعهد 

مـــن جــهــتــه أن تــظــل حــضــرمــوت 
«تحت راية ومظلة الشرعية».

وكــــــــــــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادي فــــي 
«الانـــتـــقـــالـــي» أحـــمـــد ســعــيــد بن 
بـــريـــك المـــعـــين رئـــيـــســـا لمــــا ســمــي 
«الإدارة الذاتية للجنوب» اتهم 
فــــي وادي  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــقـــــوات 
حـــضـــرمـــوت بــأنــهــا أرســـلـــت من 
«الـــقـــوى الإرهــابــيــة»  وصــفــهــم بــــ
أبـــين إلــى  للمشاركة فــي مــعــارك 

جانب قوات الشرعية.
وقـــال بــن بــريــك فــي تغريدة 
على «تويتر» «نعلن لكل قبائل 
وشـــبـــاب ومـــقـــاومـــة حــضــرمــوت 
ابــــتــــداء مـــن يــــوم الــخــمــيــس بــدء 
تــــدشــــين المـــــقـــــاومـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الجنوبية في وادي حضرموت 
وفــــي مــحــافــظــات شـــبـــوة وأبـــين 
وأي مكان توجد فيه العناصر 

الإرهابية الإخوانية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نفى 
رئــيــس الحكومة اليمنية معين 
عـــبـــد المـــلـــك أن تـــكـــون الــشــرعــيــة 
فـــي  ضــــعــــيــــفــــة أو مـــــتـــــهـــــاونـــــة 
مواجهات تهديدات «الانتقالي» 
لــكــنــه دعــــا خــــلال لــقــائــه ســفــراء 
الــدول الخمس دائمة العضوية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن إلـــــــى وقــــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد والــــــعــــــودة لــتــنــفــيــذ 
«اتـــــفـــــاق الـــــريـــــاض» المــــوقــــع فــي 

الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي.

وتـــطـــرق الــلــقــاء بــحــســب ما 
أوردته وكالة «سبأ» إلى الإجماع 
الأممي والدولي الرافض للإعلان 
لمـــــا ســـمـــي «الإدارة  الانــــقــــلابــــي 
الذاتية للجنوب»، وما ترتب على 

ذلك من تقويض عمل مؤسسات 
الدولة في العاصمة المؤقتة عدن 
والجهود الداعمة لتنفيذ اتفاق 
الـــــريـــــاض، ومـــنـــاقـــشـــة الــجــهــود 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــبــــذولــــة لمــواجــهــة 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، واســــتــــمــــرار 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 

عــدم التعاطي الــجــاد والمــســؤول 
مــع الــهــدنــة المــعــلــنــة مــن تحالف 
دعم الشرعية استجابة للدعوات 

الأممية.
وقــــال عــبــد المــلــك إن المــفــتــاح 
الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــوحـــــيـــــد لإحـــــلال 
السلام في اليمن، هو استعادة 
ــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا تــحــت  ــــــدول ال
مــظــلــة الــشــرعــيــة وإنــــهــــاء تــمــرد 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة تــحــت أي 

غطاء كان.
وعـــــــن أحــــــــــداث المــــواجــــهــــات 
الــتــي انــدلــعــت مـــؤخـــرا فـــي أبــين 
أشـــــار عــبــد المـــلـــك إلــــى أن إعـــلان 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي مــــا ســمــاه 
«الإدارة الذاتية للجنوب»، يعد 
«خطوة انقلابية تقوض اتفاق 
الــــريــــاض» وجـــهـــود الــســعــوديــة 
لــتــنــفــيــذه، وتـــفـــاقـــم مـــن الــكــارثــة 
التي تواجهها مدينة عدن جراء 
انتشار وباء كورونا مع خطورة 
الــدولــة  تعطيل عمل مــؤســســات 
ونهب الموارد العامة، وتحويلها 

لحسابات خاصة.
وأكد أن الإصرار على رفض 
الــدعــوات الدولية للتراجع عما 
الــذاتــيــة»  يسمى «إعـــلان الإدارة 
والــتــصــعــيــد المــســتــمــر يــحــتــمــان 
عـــلـــى الــــدولــــة اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 

رادعة، بحسب تعبيره.

فــي الــوقــت نفسه جــدد عبد 
المــلــك «الـــتـــزام الــحــكــومــة الــكــامــل 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض بشكل 
كامل والــذي استوعب المصالح 
المــــشــــروعــــة لــلــجــمــيــع وتــضــمــن 
إصـــــلاحـــــات ضـــــروريـــــة تــضــمــن 
توحيد جميع القوى والجهود 
داخــــــــــل بــــنــــيــــة الـــــــدولـــــــة وتـــحـــت 

لوائها».
وقال إن «الجيش بتوجيهات 
مــن الرئيس هــادي سيقوم بكل 
مـــا يـــلـــزم لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة 
ومؤسساتها وحماية مصالح 
المواطنين وأمنهم واستقرارهم»، 
مـــشـــددا عــلــى «ضـــــــرورة تــراجــع 
المــجــلــس الانــتــقــالــي عـــن تــمــرده 
المــرفــوض والــعــودة  والتصعيد 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اســــتــــحــــقــــاقــــات اتــــفــــاق 
الرياض كمنظومة متكاملة دون 

انتقاء أو اجتزاء».
وأضاف: «تصرف الحكومة 
بـــحـــكـــمـــة وعــــقــــلانــــيــــة لا يــعــنــي 
الــــضــــعــــف، ولـــــكـــــن يـــنـــطـــلـــق مــن 
الحرص على مصلحة المواطنين 
والالــــتــــفــــات لمـــعـــانـــاتـــهـــم، ولــيــس 
إضــــــافــــــة المــــــزيــــــد مــــــن المــــعــــانــــاة 
كـــمـــا يـــســـعـــى لــــذلــــك المــــغــــامــــرون 
والــعــابــثــون، وفـــي الــوقــت نفسه 
لا يمكن السماح بالانتقاص من 
دور مؤسسات الدولة أو انتزاع 

صــلاحــيــاتــهــا تـــحـــت أي ظــــرف، 
وستتعامل بحزم ولــن تتهاون 

مع ذلك».
وكــــانــــت الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي تـــطـــورت 
الاثــنــين المــاضــي إلــى مــعــارك بين 
قوات الطرفين في المنطقة الواقعة 
بين مدينتي شقرة وزنجبار في 
محافظة أبين (شرق عدن) سقط 
خــلالــهــا عــلــى مــــدى أربـــعـــة أيـــام 

قتلى وجرحى من الجانبين.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
المــجــلــس الانتقالي  كـــان  بــعــد أن 
الــجــنــوبــي المسيطر فعليا على 
مدينة عــدن أعــلــن قبل أكــثــر من 
أســـبـــوعـــين حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، 
أعــــلــــن مــــا ســــمــــاه «الإدارة  كـــمـــا 
الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 

«الفساد». يتهمها بـ
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــدم وجــود  لـــ
أي تقدم ميداني فعلي لأي من 
قــــــوات الـــطـــرفـــين، مــــع اســـتـــمـــرار 
الـــهـــجـــمـــات والـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والـــــصـــــاروخـــــي المــــتــــبــــادل الــــذي 
اســتــمــر أمـــس (الــخــمــيــس) شــرق 

مدينة زنجبار.
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Issue العدد ١٥١٤٤ – Friday ٢الجمعة ٢٠٢٠/٥/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

عبد ربه منصور هادي (غيتي)

عقب تهديد «الانتقالي الجنوبي» بتوسيع المعارك الدائرة في أبين

هادي يشدد على أمن حضرموت والحكومة تنفي ضعفها وتدعو لوقف التصعيد

«كورونا» يزداد ضراوة في اليمن وسط تعتيم حوثي وتدابير تعسفية
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

رغـــم تــدنــي الأرقــــام الرسمية 
المــعــلــنــة حـــول الإصـــابـــات المــؤكــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
فــــي الـــيـــمـــن، فـــــإن هـــنـــاك إجــمــاعــا 
فـــي الأوســـــــاط الــطــبــيــة والـــشـــارع 
اليمني على دخول الوضع مرحلة 
الانـــفـــجـــار بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى عـــدد 
الــوفــيــات غــيــر المــســبــوق فــي عــدن 
والتسريبات حول الأعداد الفعلية 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تـــجـــابـــه الــــوبــــاء 

بالتكتم والتدابير التعسفية.
وفــــــي حـــــين بـــلـــغـــت الــــحــــالات 
المعلنة من قبل السلطات الرسمية 
في الحكومة الشرعية حتى يوم 
الأربعاء الماضي ٧٠ حالة مؤكدة، 
ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة فــي 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن تسجيل 
أكثر من ٦٠٠ حالة وفاة منذ بداية 

مايو (أيار) الحالي.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال 
المــدنــيــة الـــلـــواء ســنــد جــمــيــل، في 
إحصائية رسمية، أن عدد الوفيات 
فــــي مـــديـــنـــة عــــــدن يــــــوم الأربــــعــــاء 
المــاضــي بلغ ٧٠ حالة وفـــاة، وهو 
ما رفع عدد الحالات إلى ٦٢٣ حالة 
خلال أسبوعين وهو معدل يفوق 

المعتاد بمقدار الضعفين.
وفــي ظــل الإمكانيات الطبية 
الشحيحة فــي عـــدن وعـــدم إجـــراء 
الفحص الخاص بفيروس كورونا 
على نطاق واســع ترجح المصادر 
مــــــن حــــــالات  كــــثــــيــــرا  الـــطـــبـــيـــة أن 
الــــوفــــاة نــجــمــت بــســبــب الإصـــابـــة 
بالفيروس التاجي، وبخاصة مع 
وجود الأعراض نفسها لدى أغلب 

الحالات.

وفــيــمــا لـــم تـــجـــزم الــســلــطــات 
الرسمية بالسبب الفعلي لحالات 
الــــوفــــاة رجـــحـــت فـــي تــصــريــحــات 
ســابــقــة أن يــكــون بــســبــب مرضي 
«المكرفس» و «الحميّات» الناجمين 
عــن آثـــار الــســيــول والأمــطــار التي 

ضربت المدينة مؤخرا.

 جنازات سرية في إب

أما في صنعاء وبقية المناطق 
الخاضعة للميليشيات الحوثية، 
فيبدو أن الأوضــاع أســوأ بكثير، 
بــحــســب مـــا يــتــداولــه الــنــاشــطــون 
وما يسربه العاملون في القطاع 
الـــصـــحـــي عــــن حـــجـــم الإصــــابــــات 
والـــوفـــيـــات، إلـــى جــانــب الــتــدابــيــر 
التعسفية التي تقوم بها الجماعة 
في حق المصابين والمخالطين لهم.

وتـــرجـــح الـــتـــقـــديـــرات وجـــود 
أكثر من ١٠٠ حالة إصابة مؤكدة 
في صنعاء وحدها في مستشفى 
الـــكـــويـــت الــجــامــعــي ومــســتــشــفــى 
الــشــيــخ زايـــــد، رغــــم عــــدم اعــتــراف 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلا بــحــالــتــي 
إصــابــة فــقــط، ورفــضــهــا مشاركة 
نـــــتـــــائـــــج الــــــفــــــحــــــوص لــــلــــحــــالات 
المــشــتــبــهــة مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة وشــــــهــــــود فــي 
مـــحـــافـــظـــة إب (١٧٠كــــــلــــــم جــنــوب 
صــنــعــاء) بــأن الجماعة الحوثية 
تـــتـــكـــتـــم عــــلــــى حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بالمرض وعلى الوفيات، فضلا عن 
تعاملها مع المشتبه في إصابتهم 
وكــــأنــــهــــم مــــجــــرمــــون لا مـــرضـــى 

يحتاجون للمساندة.
وذكــرت المصادر أن مسلحي 

الــجــمــاعــة أقـــامـــوا جـــنـــازات سرية 
فــي المــديــنــة يــرجــح أنــهــا لمصابين 
توفوا جراء المرض، حيث تم نقل 
الـــجـــثـــامـــين فـــجـــرا مــــن مــســتــشــفــى 
جــــبــــلــــة ودفـــــنـــــهـــــم فــــــي مـــقـــبـــرتـــي 
«غفران» و«جرافة» وسط تشديد 

أمني.
وأكــــــــدت مــــصــــادر طـــبـــيـــة فــي 
مـــديـــنـــة إب أن مــســتــشــفــى جــبــلــة 
الذي خصصته الجماعة الحوثية 
لــعــزل المــصــابــين يستقبل يوميا 

الــعــديــد مــن الــحــالات المشتبه في 
إصابتها بالفيروس التاجي، غير 
أن قــادة الجماعة هــددوا الأطباء 
والممرضين بإنزال العقوبة عليهم 
في حــال أفشوا أي معلومات عن 

حقيقة الأوضاع.

 إغلاق حي في الحديدة

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أغـــلـــق 
مسلحو الجماعة فجر الأربعاء 

شارع زايد في المنطقة الصناعية 
جـــوار مصنع صــلاح الــديــن في 
مدينة الحديدة (غرب) في أعقاب 
الكشف عن وفاة شاب يرجح أنه 

أصيب بفيروس كورونا.
«الــــــشــــــرق  أكــــــــــد شـــــــهـــــــود لـــــــ
الأوســــــط» أن الــجــمــاعــة أغــلــقــت 
جميع المنافذ والشوارع المؤدية 
لـــلـــحـــي الـــــــذي يـــقـــبـــع فـــيـــه مــنــزل 
المـــتـــوفـــى الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٩ 
عاما ويدعى عبد الملك، والــذي 

كـــان يــعــانــي مــن مــضــاعــفــات في 
الــصــدر، قــبــل أن يــفــارق الحياة 

في مستشفى «السلخانة».
وأوضـــــــــــــــــح أحــــــــــــد جــــــيــــــران 
«م. ع»،  المــتــوفــى، رمـــز لاســمــه بـــــ
أنه «بعد مرور أسبوع من إدخال 
المريض الحجر تفاجأت أسرته 
الـــثـــلاثـــاء، بــخــبــر وفــــاتــــه؛ الأمـــر 
الــذي استدعى استدعاء والــده، 
الذي يعمل في القطاع التربوي، 
لــتــســلــم جــثــة نــجــلــه لــكــنــه صــدم 

بمنع الحوثيين تسليم الجثمان 
وإبـــلاغـــه أنــــه مــصــاب بــكــورونــا 

وسيتم التحفظ على جثته».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، اتــهــم 
ســـكـــان الـــحـــي المــــعــــزول جــمــاعــة 
الحوثي بالتسبب في معاناتهم، 
«الشرق الأوسط»  وقال بعضهم لـ
«الحجر الصحي المفروض على 
الـــحـــي تــســبــب بــتــوقــف وصـــول 
الــثــلــج لــلأهــالــي فــي ظــل ارتــفــاع 
الحرارة وعدم وجود الكهرباء، 
كــمــا تـــوقـــف أربـــــاب الأســـــر ممن 
يــعــمــلــون بــــالأجــــر الـــيـــومـــي عــن 
إطعام أطفالهم بسبب حجزهم 
إجباريا في منازلهم دون تقديم 
أي مساعدات لهم من الجماعة 
الــوضــع المعيشي  وبــخــاصــة أن 
لـــــدى المــــواطــــنــــين مـــنـــهـــار لــكــون 
غــالــبــيــة أصــحــاب الــحــي هــم من 

أصحاب الدخل اليومي».
وكـــــــــان مـــــديـــــر عــــــــام مــكــتــب 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــامـــــة والـــــســـــكـــــان 
بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، الــدكــتــور 
عـــلـــي الأهــــــــــدل، اتــــهــــم فــــي وقـــت 
ســــــــابــــــــق جـــــــمـــــــاعـــــــة الــــــحــــــوثــــــي 
«باحتكار الخدمات الطبية في 
مناطق سيطرتهم من المحافظة 
لأتـــبـــاعـــهـــم، وبـــتـــضـــلـــيـــل الــــــرأي 

العام».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الأهــــــــــدل لـــــ
الأوســــــط»: «رغــــم أن الــحــوثــيــين 
يُحاصرون الآن بعض الحارات 
في الحديدة، وقد خصصوا أكثر 
من مستشفى لاستقبال حالات 
(كــورونــا)، فإنهم يكذبون فيما 
الــحــالات المصابة  يتعلق بــعــدد 
بــالمــرض المــســتــجــد». ويــضــيــف: 
«في مستشفيات الحديدة مثل 
الـــثـــورة والــســلــخــانــة  مستشفى 

يـــــرفـــــض الـــــحـــــوثـــــيـــــون إدخــــــــال 
المـــرضـــى فـــي الـــحـــالات الــحــرجــة 
ويــــخــــصــــصــــون الـــــخـــــدمـــــة لــهــم 
ولمــقــاتــلــيــهــم، حــتــى وإن كــانــت 
حالة المريض منهم لا تستحق، 
مِن خلال الضغط على الطواقم 

الطبية».
كما اتهم المسؤول الحكومي 
«الميليشيات الحوثية بالتكتم 
الــــشــــديــــد عـــلـــى الــــعــــدد الــفــعــلــي 
(كورونا) في  لحالات الإصابة بـ
المحافظة، في الوقت الذي كشف 
فيه عن وجود استعدادات على 
جميع الأصعدة لمواجهة الوباء 
في المناطق المحررة من محافظة 

الحديدة».
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــتــــصــــل 
بــــالإدانــــات الــحــقــوقــيــة لــخــطــاب 
الحوثيين العنصري والتمييزي 
ضـــد المـــصـــابـــين بــــالمــــرض، حــذر 
مــــركــــز المــــعــــلــــومــــات والـــتـــأهـــيـــل 
لحقوق الإنــســان، وهــو منظمة 
مــجــتــمــع مـــدنـــي غـــيـــر حــكــومــيــة 
مقرها الرئيسي في مدينة تعز، 
مـــن خـــطـــورة خـــطـــاب الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة تــــجــــاه المـــهـــاجـــريـــن 
الأفارقة ووصمهم بأنهم «ناقلو 

المرض».
وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
تــــابــــعــــة لــــلانــــقــــلابــــيــــين أطـــلـــقـــت 
حملة ممنهجة زعــمــت خلالها 
الــــيــــمــــن عــبــر  المــــــــرض دخـــــــل  أن 
أفــارقــة تــم إرســالــهــم،  مهاجرين 
وهي روايــة إلى كونها مختلقة 
وغـــيـــر مــنــطــقــيــة فـــإنـــهـــا «تــنــشــر 
ســـــمـــــوم الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
وتحرض على الانتقام من فئة 
ضــعــيــفــة بـــالمـــجـــتـــمـــع»، بــحــســب 

بيان المركز.

يمني يرتدي كمامة في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

عبر عن مخاوفه من الصدامات في المحافظات الشمالية ومن خطوات «الانتقالي»

غريفيث متفائل بحذر حيال التفاوض على مسودات الاتفاقات 
نيويورك: علي بردى

قـــــــدم المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غريفيث 
لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــخــمــيــس 
صـــورة تتضمن مــزيــجــاً مــن الــتــفــاؤل 
الحذر في إمكان بدء مفاوضات جادة 
بــين الحكومة الشرعية المعترف بها 
دولـــيـــاً وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المــدعــومــة 
من إيــران في شــأن مسودات اتفاقات 
حــــول وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار والــتــدابــيــر 
الإنسانية والاقتصادية والاستئناف 
العاجل للعملية السياسية. غير أنه 
البالغ  القلق  عبر في الوقت ذاتــه عن 
الـــصـــدامـــات العسكرية  مـــن اســتــمــرار 
في العديد من المحافظات الشمالية، 
ومــن الخطوات التي أعلنها المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي أخـــيـــراً، مطالباً 

بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي جلسة علنية عقدها مجلس 
الأمــــــن عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، قـــــال غــريــفــيــث 
إنــه آت مــن أجــل «التعبير عــن الأمــل، 
عــوض الإبـــلاغ عــن الــنــجــاح»، معتبراً 
أن «هذا أمر محبط»، لأن ذلك يحصل 
«فــي وقــت يــهــدد فيه انتشار (كوفيد 
١٩) والانــكــمــاش الاقــتــصــادي العالمي 
بــالــتــســبــب فـــي المـــزيـــد مـــن الـــشـــدائـــد» 
في اليمن. غير أنه أوضــح أن «نهاية 
الــــقــــتــــال فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي المــــتــــنــــاول»، 
مشدداً على أن «الأمــم المتحدة وفرت 
خــريــطــة طــريــق مــجــديــة». لــكــن «الأمـــر 

الــســلاح والقوة  مــتــروك لمــن يمتلكون 
لاتخاذ القرارات لتحقيق ذلك». وأفاد 
بــأنــه مــنــذ دعــــوة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش فــي 
مـــارس (آذار) إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
«يتحدث الناس في كل أرجــاء اليمن 
بقوة مطالبين بالسلام»، مضيفاً أنه 
اطلعت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من 
إيران على مسودات اتفاقات في شأن 
وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، 
والــتــدابــيــر الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة، 
والاســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــعـــــاجـــــل لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة. وكــشــف أنـــه حـــدد «نــقــاط 
الـــتـــقـــارب» بـــين الـــطـــرفـــين، فـــضـــلاً عن 
اقتراحه «نصوصاً توفيقية، حيث لا 
تزال توجد خلافات»، معلناً أنه «أحرز 
تقدماً كبيراً في هذه المفاوضات، ولا 
ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــوقـــف إطـــلاق 
النار». وقال إن «وقف إطلاق النار هو 
جــزء من الحزمة الأوســع نطاقا التي 
يــجــب الاتــفــاق عــلــيــهــا»، معترفاً بأنه 
«لا تـــزال هــنــاك خــلافــات حـــول بعض 
الإجـــــراءات الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
في تلك الحزمة». وأكد أن «الإجراءات 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ضـــروريـــة 
لمساعدة اليمن على مواجهة فيروس 
الـــــذي يــنــتــشــر بــمــعــدل  (كـــوفـــيـــد ١٩)، 
غـــيـــر مـــــعـــــروف، نــــظــــراً لــلــمــســتــويــات 
المــنــخــفــضــة جــــداً فـــي الـــفـــحـــوصـــات». 
ولــــفــــت إلــــــى أن الإجــــــــــــراءات «تــشــمــل 

إنـــشـــاء خــلــيــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة بين 
الأطــراف لمكافحة الفيروس». وأتوقع 
أن «تــمــضــي الأطــــراف عــلــى الــفــور في 
خطة» لإطــلاق السجناء والمعتقلين، 
معبراً عن «إحباط شديد لأن العديد 
مــن الــعــائــلات الــيــمــنــيــة اضــطــرت إلــى 
الانتظار، من دون داعٍ، لأشهر إضافية 

للم شملها مع أحبائها».
وأفاد غريفيث أيضاً بأن الحكومة 
اليمنية «تعاملت بشكل بناء للغاية 
مع مقترحات الأمــم المتحدة»، معبراً 

عن امتنانه لذلك. وأضاف أن جماعة 
الحوثي تعاملت «بجدية وإيجابية 
مع مقترحات الأمم المتحدة»، معتبراً 
أن «هذه مؤشرات مهمة على استعداد 
الأطراف لتقديم العديد من التنازلات 
الـــلازمـــة لإحــــلال الــســلام فــي الــيــمــن». 
ولفت إلى أن المفاوضات استفادت من 
الدعم الدبلوماسي الدولي والإقليمي 
المــتــضــافــر، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن المملكة 
العربية السعودية وعــمــان وأعــضــاء 
هـــــذا المـــجـــلـــس وآخـــــريـــــن، مـــعـــبـــراً عــن 

إشــادتــه بــقــرار تحالف دعــم الشرعية 
فــي الــيــمــن تــمــديــد وقـــف إطـــلاق الــنــار 
لشهر رمــضــان. وأمــل في أن «تنتهي 
هــذه المفاوضات قريباً بنجاح». وإذ 
دعـــا الأطــــراف إلـــى مــشــاركــة المــــرأة في 
وفــودهــا الــتــفــاوضــيــة وصــنــع الــقــرار، 
أشار إلى «المخاطر غير العادية التي 
يتعرض لها الصحافيون في اليمن 
لــلــقــيــام بــعــمــلــهــم»، مــعــبــراً عــن «القلق 
بشكل خــاص في شــأن الإدانـــات، بما 
في ذلك أحكام الإعدام، التي أصدرتها 

محكمة فــي صــنــعــاء الــشــهــر المــاضــي 
لعشرة صحافيين». ودعا إلى «الإفراج 
ــــــفــــــوري عــــــن جـــمـــيـــع الـــصـــحـــافـــيـــين  ال

المحتجزين».
وقال المبعوث الدولي إن «الوضع 
الــعــســكــري فـــي الــيــمــن لا يـــــزال مقلقاً 
لــلــغــايــة»، مـــذكـــراً بـــأنـــه دق «نـــاقـــوس 
الخطر فــي شــأن المــعــركــة فــي مـــأرب»، 
فـــــضـــــلاً عــــــن «الـــــقـــــتـــــال الــــعــــنــــيــــف فــي 
مـــحـــافـــظـــتـــي الـــبـــيـــضـــاء والــــضــــالــــع». 
وأشار إلى أن «انتهاكات وقف إطلاق 
النار تتواصل في الحديدة». وكذلك 
عــبــر عـــن «قــلــق بــالــغ مـــن الـــوضـــع في 
الــــجــــنــــوب، حـــيـــث أخــــشــــى أن تـــكـــون 
عــاصــفــة مثالية فــي طـــور الــتــكــويــن»، 
مــوضــحــاً أن «ســكــان عـــدن عــلــى وجــه 
الخصوص يواجهون تفشي (كوفيد 
١٩) وعــدة أمــراض أخــرى يعتقد أنها 
تـــشـــمـــل المـــــلاريـــــا والــــكــــولــــيــــرا وحــمــى 
الـــضـــنـــك». وأكـــــد أن «إعــــــلان المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي فـــي ٢٥ أبــريــل 
(نيسان) مثير للقلق بشكل خاص»، 
مــعــبــراً عــن «انــزعــاجــه مــن خطواتهم 
اللاحقة لجعل المؤسسات المحلية في 
عــدن مسؤولة أمــامــهــم». وتــحــدث عن 
«مزيج مروع» مع «تصاعد التوترات 
العسكرية الآن في الجنوب، وخاصة 
«ضبط  في أبين وسقطرى»، مطالباً بـ
النفس على الفور»، وداعياً الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
إلى «تكثيف الجهود من أجل التنفيذ 

الــعــاجــل لاتـــفـــاق الــــريــــاض». وقــــال إن 
«مــــســــودة الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي وضــعــهــا 
الــطــاولــة ستضع اليمن  مكتبي على 

في بداية هذا المسار» السياسي.
وأفاد مساعد الأمين العام للشؤون 
الإنــســانــيــة مــنــســق المــعــونــة الــطــارئــة 
بــالــوكــالــة رامــيــش راجــاســيــنــغــهــام أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة فـــي الــحــديــدة 
ومأرب، وكذلك في الجوف والبيضاء 
وأبين وسقطرى وأماكن أخرى تظهر 
أننا لم نصل بعد إلى وقف النار في 
كل أنحاء البلاد. وقال إن ست هجمات 
وقعت على المرافق الصحية - بزيادة 
ثلاثة أضعاف عن الربع السابق من 
الــعــام، رغــم تفشي وبــاء (كوفيد ١٩). 
وأضـــاف «يــوجــب الــقــانــون الإنساني 
الــدولــي عــلــى جميع الأطــــراف توخي 
الـــــحـــــذر المـــســـتـــمـــر لـــتـــجـــنـــب المـــدنـــيـــين 
والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة طـــــوال الــعــمــلــيــات 
العسكرية»، مــؤكــداً أن «(كــوفــيــد ١٩) 
يــجــعــل الأمـــــر أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة 
المــرافــق الطبية بما  لاحــتــرام وحماية 
يتماشى مع القانون الدولي». وأشار 
إلــــى أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة ســتــســتــضــيــفــان في 
٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل مــؤتــمــراً 
افتراضياً للتعهدات، معتبراً أن هذا 
الــحــدث «يــوفــر فــرصــة مهمة لإظــهــار 
أن المــجــتــمــع الـــدولـــي لـــن يــتــخــلــى عن 
المدنيين في الوقت الذي لا يزالون فيه 

بحاجة ماسة إلى المساعدة».

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)



«إيسيسكو» تطالب بإعادة
 تأهيل المنظومات التربوية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعا المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء 
الــدّول الأعضاء بالإيسيسكو، الذي  التربية في 
انطلقت أعماله أمس الخميس، إلى إيجاد الحلول 
الـــذي تصل  التّعليمي،  الــفــاقــد  الــلازمــة لمعضلة 
نسبته فــي الــظــروف الــعــاديــة إلــى ٣٠ فــي المــائــة، 
نتيجة تعطيل العملية التعليمية لتبلغ مدى 
يهدد جــودة التعليم، مع الــدعــوة لإعــادة تأهيل 
الــتــربــويــة كــضــرورة ملحة لمجابهة  المــنــظــومــات 

التحديات المستقبلية.
وأكد الدكتور سالم المالك، المدير العام لمنظمة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
أنّ المنظومات التربوية فــي دول  «إيسيسكو»، 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي تــحــتــاج إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل، 
لتصبح قادرة على مجابهة التّحديات المستقبلية 
والتكيف مــع الأزمــــات وحـــالات الــطــوارئ، وذلــك 
من خلال تطوير البنى التحتية وتحديث برامج 

التكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
وخــاطــب المــالــك الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة تحت 
شــــعــــار: «المـــنـــظـــومـــات الـــتـــربـــويـــة فــــي مــواجــهــة 
الأزمات وحالات الطوارئ (كوفيد - ١٩)»، منوها 
بــأن المؤتمر ينعقد في ظل ما تشهده المنظومة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــتــربــويــة مـــن آثـــــار ألـــقـــت بــهــا هــذه 
الجائحة، التي نتج عنها إغلاق المدارس وتعطيل 
المرافق التربوية، ما انعكس سلبا على التعليم.

وجـــــدد المـــديـــر الـــعـــام لــلإيــســيــســكــو الــتــأكــيــد 

على استعداد المنظمة التام واللامشروط لوضع 
خــبــراتــهــا رهــــن إشــــــارة الــــــدول الأعــــضــــاء، بغية 
إيجاد الحلول اللازمة لمعضلة الفاقد التعليمي، 
الــذي تصل نسبته في الظروف العادية إلــى ٣٠ 
في المائة، وهــي نسبة مرجحة للارتفاع نتيجة 
التعليمية لتبلغ مـــدى يهدد  الــعــمــلــيــة  تعطيل 
جـــودة التعليم، وهــو مــا يستدعي التعامل مع 

هذا التحدي وفق منهج علمي رصين.
«الإيــســيــســكــو» على  وشــــدد المـــديـــر الـــعـــام لـــ
ضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات جـــادة لتوحيد مناهج 
العلوم والرياضيات في دول العالم الإسلامي، 
وإيـــــلائـــــهـــــا المـــــزيـــــد مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام لمـــــا لــلــعــلــوم 
والـــريـــاضـــيـــات مـــن وجـــــود حـــاســـم فـــي الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، ولمـــا تــشــكــلــه مـــن مــعــيــاريــة  التعليمية 
تُقاس بها الأنظمة التعليمية عبر الاختبارات 

والمنافسات الدولية.
ولــفــت المـــالـــك إلــــى عــــدد مـــن المــــبــــادرات الــتــي 
أطلقتها الإيسيسكو لدعم جهود مواجهة آثار 
الــدّولــيــة لمــن يكتشف  الجائحة، ومنها الجائزة 
لـــقـــاحـــاً أو عـــلاجـــاً لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، و«بـــيـــت 
الإيسيسكو الرقمي»، و«المجتمعات التي نريد»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــــبــــادرة المــهــمــة الـــتـــي أطلقتها 
الإيسيسكو «التحالف الإنساني الشامل»، والذي 
يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا 
واحــتــيــاجــا، مــجــدداً الــدعــوة لــلــدول والمــؤســســات 
المانحة إلى الانضمام للتّحالف، وانضمت إليه 
دول عديدة ومنظمات ومؤسسات دولية رائدة.
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الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد العبد  ر 
ّ
حــذ

الـــعـــالـــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة، من حضور التجمعات 
إلــى أن تلك  الاجتماعية، مشيراً 
المــنــاســبــات أدت إلــى زيـــادة عدد 
الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
ارتـــفـــع عــدد  (كـــوفـــيـــد – ١٩)؛ إذ 
الــنــســاء بنسبة  الإصــــابــــات بـــين 
المــــائــــة وبــــــين الأطــــفــــال  فــــي   ١٠٠
بنسبة ١٢٥ في المائة. كما أوضح 
أن أســبــاب ارتــفــاع الإصــابــة لدى 
النساء والأطفال والمواطنين في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة هــــي المــخــالــطــة 

المجتمعية، داعــيــاً للبقاء بأمان 
من أجل صحة الجميع.

وللمرة الأولــى، تجاوز عدد 
المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس حـــاجـــز 
الألـــفـــي إصـــابـــة فـــي يــــوم واحــــد؛ 
إذ سجّلت وزارة الصحة ٢٠٣٩ 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة، أعــــــلاهــــــا فــي 
جــــدة ٤٨٢ إصـــابـــة، لــيــصــل عــدد 
الإصابات الإجمالي إلى ٤٦٨٦٩ 
إصابة، بينها ١٥٦ حالة حرجة. 
وأوضح العبد العالي في مؤتمر 
صحافي بالرياض أمــس، أن ٢٥ 
في المائة من الإصابات الجديدة 
لإناث و٧٥ في المائة لذكور، ومن 
بين المصابين الجدد ١١ في المائة 

أطـــفـــال، و٨٦ فـــي المـــائـــة بــالــغــين، 
و٣ فــــي المــــائــــة كـــبـــار فــــي الـــســـن. 
وأشــــار إلـــى أن ٥٩ فــي المــائــة من 
الإصابات لغير سعوديين، و٤١ 
في المائة لسعوديين، عازياً زيادة 
عـــدد الــســعــوديــين المــصــابــين إلــى 
حــضــور مــنــاســبــات اجــتــمــاعــيــة، 
لافــتــاً إلــــى عــــدد المــتــعــافــين أمــس 
بلغ ١٤٢٩ شخصاً، وبذلك يرتفع 
إجمالي عدد المتعافين إلى ١٩٠٥١ 

شخصاً.
وتساءل العبد العالي «لماذا 
يــــوجــــد مـــنـــع تــــجــــول جــــزئــــي ثــم 
كــلــي؟ لمـــاذا كــل هـــذه الاحـــتـــرازات 
والإجــــــــراءات؟ هـــل الـــهـــدف منها 

أن نــقــوم بــإيــجــاد حــيــل للخروج 
من الأوقات التي تحمينا ونضر 
المجتمع؟ أم الواجب أن نزيد من 
حرصنا ونحترز أكثر لنبقى في 

مأمن نحن ومن نحب؟».
وأكــد العبد العالي تسجيل 
١٠ حالات وفاة جديدة في ينبع 
مــكــة المــكــرمــة وجــــدة والـــريـــاض، 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٤٣ و٩٠ 
عـــــامـــــاً، مــعــظــمــهــم يــــعــــانــــون مــن 
أمراض ومشاكل صحية مزمنة، 
وبــــــذلــــــك يــــصــــل إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
الــوفــيــات فــي الــســعــوديــة نتيجة 
«كـــورونـــا» إلــــى ٢٨٣  الإصـــابـــة بــــ

شخصاً.

قطر تلزم سكانها وضع الكمامات عند الخروج من المنزل

 الإمارات تجري أكثر من ٣٧ ألف فحص... والكويت تسجل ٩٤٧ إصابة جديدة
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الكويتية، أمس الخميس، تسجيل 
٦ حـــالات وفـــاة جــديــدة بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــدّ، لــيــرتــفــع 
إجمالي الوفيات بالفيروس في 
البلاد إلى ٨٨ حالة. وقال المتحدث 
الــصــحــة،  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه الـــســـنـــد، فــي 
مؤتمر صحافي، إنه تم تسجيل 
٩٤٧ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
ألــفــاً و٩٧٥ حـــالـــة. ولــفــت  إلــــى ١١ 
إلى أن ١٧٥ إصابة تتلقى الرعاية 
الطبية في العناية المركزة؛ بواقع 
٨٠ مــســتــقــرة، و٩٥ حـــرجـــة. كما 
أن ١٨٨  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
مــصــابــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي المتعافين إلى ٣٤٥١ حالة.
الــحــكــومــة الكويتية  وكـــانـــت 
أعلنت تطبيق الحظر الشامل في 

الــبــلاد لمـــدة ٢٠ يــومــاً، بــــدأت يــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، وذلــــك لــلــحــد من 

انتشار الفيروس.
إلى ذلك، قرّرت وزارة الطيران 
المدني المصرية تسيير ٣ رحلات 
استثنائية، أمــس الخميس، إلى 
دولــــة الــكــويــت لإعـــــادة المــصــريــين 
الــــعــــالــــقــــين هـــــنـــــاك مــــنــــذ تــعــلــيــق 
الـــرحـــلات الــجــويــة إلــــى المـــطـــارات 

المصرية بسبب «كورونا».
من جهتها، أعلنت «الصحة» 
الإمــــاراتــــيــــة تــســجــيــل ٦٩٨ حــالــة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجدّ مــن جنسيات مختلفة، 
بـــعـــد إجـــــــــراء أكــــثــــر مـــــن ٣٧ ألـــف 
فحص جديد على فئات مختلفة 
فــي المجتمع، موضحة أن جميع 
الـــــــحـــــــالات مــــســــتــــقــــرة وتـــخـــضـــع 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة، مما 
الــحــالات المسجلة  يــرفــع مجموع 
في البلاد إلى ٢١ ألفاً و٨٤ حالة. 
وأعــــلــــنــــت الـــــــــــــوزارة عـــــن حـــالـــتـــي 
وفــــــــاة لمـــصـــابـــين مـــــن جــنــســيــتــين 

مختلفتين، وذلك بسبب تداعيات 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد، لــيــبــلــغ عــــدد الــوفــيــات 
فــي الــدولــة ٢٠٨ حـــالات، فــي وقت 
أعلنت فيه عن شفاء ٤٠٧ حالات 
جــديــدة لمــصــابــين بــفــيــروس وبــاء 
الــتــام من  «كــوفــيــد١٩» وتعافيها 
أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية 
الــصــحــيــة الـــلازمـــة مــنــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حالات الشفاء ٦٩٣٠ حالة.
أما وزارة الصحة البحرينية، 
فأعلنت أمس تسجيل عاشر حالة 
وفاة بفيروس «كورونا» المستجدّ. 
وقالت الــوزارة في بيان صحافي 
إن المتوفاة مواطنة تبلغ من العمر 
٦٠ عــامــاً لديها أمـــراض وظــروف 
صحية كامنة. كما أعلنت كذلك 
عن تسجيل ٣٦ حالة بالفيروس؛ 
منها ٢٠ حالة لعمالة وافدة، و١٣ 
لمخالطين لمصابين، و٣ حالات آتية 
من الخارج، ليصل عدد «الحالات 
إلـــى ٣٦٠١ حــالــة حتى  الــقــائــمــة» 

الآن؛ بينها ٣٥٩٥ «مستقرة»، و٦ 
حالات تحت العناية.

وأوضحت أن العدد الإجمالي 
«لــلــحــالات المــتــعــافــيــة» بــلــغ ٢٢٠٥ 
حـــــالات حــتــى الآن بــعــد تسجيل 
١٠ حــــالات وإخــراجــهــا مــن مركز 
العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــــلازمــــة تـــحـــت إشـــــراف 

الطاقم الطبي المختص.
أعــــلــــنــــت وزارة  بــــــــدورهــــــــا، 
الصحة العمانية أمس تسجيل 
بــفــيــروس  ٣٢٢ إصـــابـــة جـــديـــدة 
«كــــــورونــــــا» خــــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
المــــــاضــــــيــــــة، لــــيــــرتــــفــــع إجــــمــــالــــي 
الإصــابــات في البلاد إلــى ٤٣٤١. 
وجــــــاء فــــي بـــيـــان الـــــــــــوزارة: «تـــم 
تسجيل ٣٢٢ حالة إصابة، منها 
٨٠ حالة لعمانيين، و٢٤٢ لغير 
عــمــانــيــين، وبـــذلـــك يــصــبــح عــدد 
الــحــالات المسجلة فــي السلطنة 
٤٣٤١ إصابة، و١٧ حالة وفــاة». 
ولفتت الوزارة إلى أن عدد حالات 
الــشــفــاء مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 

«كــورونــا» بلغ حتى أمــس ١٣٠٣ 
حالات.

من جانب آخر، قررت قطر إلزام 
جميع سكانها بوضع الكمامات 
عـــنـــد الـــــخـــــروج مــــن المـــــنـــــزل، تــحــت 
طائلة الحبس والغرامة التي يمكن 
أن تصل إلى مائتي ألف ريال (٥٥ 
ألف دولار)، وفق ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويأتي القرار 
في وقت تشهد فيه قطر ارتفاعاً في 
أعداد المصابين بفيروس «كورونا» 
تـــســـجـــيـــل ١٧٣٣  مــــــع  المــــســــتــــجــــدّ، 
إصـــابـــة جـــديـــدة أمـــــس؛ فـــي أعــلــى 
حصيلة يومية في البلاد. وقرّرت 
الحكومة «إلـــزام جميع المواطنين 
الــخــروج من المنزل  والمقيمين عند 
لأي ســبــب بـــارتـــداء الــكــمــامــات، إلا 
فــي حالة وجــود الشخص بنفسه 
أثــــنــــاء قــــيــــادة المــــركــــبــــة، وتـــتـــولـــى 
اتــخــاذ الإجـــراءات  وزارة الداخلية 
اللازمة في هذا الصدد»، كما نقلت 
الوكالة الفرنسية عن وكالة الأنباء 

القطرية.

تشديد على ارتداء الكمامات واستمرار إغلاق الأماكن الترفيهية

«التعايش مع كورونا» وتواصل استقبال العالقين جهز خطة لـ
ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

«التعايش  جهّزت مصر خطة لـ
مـــــع فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» 
تــتــضــمــن وفــــق مــقــتــرحــهــا المــبــدئــي 
«الــتــشــديــد عــلــى المــصــريــين بــارتــداء 
(الـــــكـــــمـــــامـــــات)، واســـــتـــــمـــــرار إغـــــلاق 
الأمــــــاكــــــن الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والمـــــــــــدارس 
والجامعات»، في حين تَواصل أمس 
«عودة العالقين إلى البلاد». وشدّد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المــــصــــري، أمــــس، 
عـــلـــى «ضــــــــرورة أن تــتــضــمــن خــطــة 
(الــتــعــايــش مـــع كــــورونــــا) عــقــوبــات 
المــلــتــزمــين»، مــجــدداً «التأكيد  لغير 
على ضرورة التأكد من توافر جميع 
المستلزمات الطبية في المستشفيات 
ومتابعة المخزون بصورة دورية»، 
مــــــؤكــــــداً خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــتـــابـــعـــة 
الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة 

«كــــورونــــا» أمـــــس، أن «المـــواصـــفـــات 
(الــكــمــامــات) المــســتــدامــة  المــعــتــمــدة لـــ
ســـيـــتـــم تــعــمــيــمــهــا عـــلـــى المـــصـــانـــع 
المتخصصة، وذلـــك بالتنسيق مع 
وزيـــــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، لــبــدء 
المــواصــفــات،  لــهــذه  تصنيعها وفــقــاً 
بـــحـــيـــث تــــكــــون مــــتــــوافــــرة ومـــتـــاحـــة 

لجميع المصريين».
من جهته، قال الدكتور محمد 
الـــعـــصـــار، وزيـــــر الإنـــتـــاج الــحــربــي 
فـــــي مــــصــــر: «نـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
تـــكـــثـــيـــف إنــــتــــاجــــنــــا فـــــي المـــصـــانـــع 
الــحــربــيــة مـــن (الـــكـــمـــامـــات)»، لافــتــاً 
إلــــــى أنــــــه مـــــن «المــــتــــوقــــع أن يــبــلــغ 
الإنــتــاج منها بنهاية الشهر نحو 
٤٫٥ مليون (كمامة) يومياً». فيما 
ذكــرت الدكتورة هالة زايــد، وزيــرة 
الصحة والسكان أن «خطة الدولة 
(التعايش مع كورونا)، تتضمن  لـ
تفعيل غــرفــة أزمـــات بكل محافظة 

في ربــوع الــبــلاد، وإنــشــاء أكثر من 
وســيــلــة اتـــصـــال بــغــرفــة الـــطـــوارئ 
لــــلإبــــلاغ عــــن المـــســـتـــجـــدات فــــي كــل 
مــنــشــأة صــحــيــة. وتــنــظــيــم عملية 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة مــن 
خــــلال الـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة عبر 
تقليل مــدد الانتظار، وزيـــادة عدد 
العيادات، والحجز عن طريق (كول 
ســـنـــتـــر). هـــــذا إلـــــى جـــانـــب تــفــعــيــل 
الـــفـــرز الـــبـــصـــري لــجــمــيــع المــرضــى 
قبل الدخول إلى المرافق الصحية، 
مـــع تــحــديــد آلـــيـــات لـــعـــزل المــشــتــبــه 
بــهــم. فــضــلاً عــن الــتــدريــب المستمر 
للعاملين عــلــى إجـــــراءات مكافحة 

العدوى».
وشـــــــــــــدّدت «الـــــصـــــحـــــة» أمــــس 
عــلــى «ضـــــــرورة ارتـــــــداء المــصــريــين 
(الكمامة) أثناء الخروج من المنازل، 
والتأكيد على التباعد الاجتماعي 
للحد من الــزحــام، وإلـــزام أصحاب 

الأعـــمـــال والمـــــولات بــوضــع وســائــل 
تـــطـــهـــيـــر الأيــــــــــدي عــــلــــى أبــــوابــــهــــا. 
الــســيــنــمــا  إغــــــلاق دور  واســــتــــمــــرار 
والمسارح والمقاهي وجميع الأماكن 
الترفيهية، والمطاعم، والجامعات، 
والمـــدارس، والحضانات، وصالات 
التمارين واللياقة البدنية والنوادي 
الــريــاضــيــة، واســتــمــرار عـــدم إقــامــة 
الأفــــــراح والـــجـــنـــازات وغــيــرهــا من 
المناسبات التي تتم في تجمعات».

وأكــــــدت «الـــصـــحـــة» أن «خــطــة 
التعايش التي تم طرحتها بشكل 
مبدئي تستهدف الاستعداد للعودة 
الـــتـــدريـــجـــيـــة لـــلـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
فـــي الـــبـــلاد خـــلال مــرحــلــة انــحــســار 
(كــورونــا)... وهــذا الوضع يتطلب 
اتــبــاع إجــــراءات قياسية للحد من 
حدوث أي انتشار موسع للمرض».

ر الـــنـــائـــب أيــمــن 
ّ
بـــــــــدوره، حــــــذ

أبــــو الـــعـــلا، عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون 

الصحية بمجلس النواب المصري 
(الــبــرلمــان) مــن «تــبــادل (الكمامات) 
بــــــين المــــــصــــــريــــــين»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
«ضــــــرورة تــوفــيــر (الــكــمــامــات) في 
المـــواصـــلات الــعــامــة مـــع الأخــــذ في 
الاعـــتـــبـــار ضــــــرورة إقــــــرار الــتــبــاعــد 
الاجتماعي». وقال أبو العلا، أمس، 
«فــيــســبــوك»، نحن  بـــ على صفحته 
«الآن في حاجة إلى حذر إجباري، 
ولــيــس اخــتــيــاريــاً، مــن خـــلال إلـــزام 
الجميع بإتباع التعاليم والتدابير 
الاحـــتـــرازيـــة الـــلازمـــة لمــنــع انــتــشــار 

الفيروس».
فيما تواصل عــودة المصريين 
الـــعـــالـــقـــين، إذ وصـــلـــت إلـــــى مــطــار 
مــرســى عــلــم، أمــــس، رحــلــة طــيــران 
قـــادمـــة مـــن مـــطـــار واشـــنـــطـــن، على 
مــتــنــهــا ٢٢٦ مــصــريــاً مـــن الــعــالــقــين 
هناك، في إطار خطة الدولة لإعادة 

المصريين العالقين بالخارج.

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يدعوان إلى وقف الحروب والكراهية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الفاتيكان فرنسيس،  الطيب، وبابا 
أمس، إلى «وقف الحروب والتعصب 
والكراهية». وقــالا إن «اتحادنا في 
يوم الصلاة أمس (الخميس) من أجل 
أن يرفع الله وباء فيروس (كورونا 
المستجد) وأن يحمي العالم منه». 
وأدى الطيب، وفرنسيس، الصلاة 
أمـــــــس، مــــن أجــــــل رفــــــع «كــــــورونــــــا»، 

اســتــجــابــة لمـــبـــادرة «صــــلاة مــن أجــل 
الإنسانية» التي دعت إليها اللجنة 
العليا لتحقيق أهداف وثيقة «الأخوة 
الإنـــســـانـــيـــة» لـــلأزهـــر والــفــاتــيــكــان، 
الله  بالصلاة والدعاء والتقرب إلى 
لدفع الــوبــاء. وقــال الأزهــر في بيان 
لــه أمــــس، إن «الـــدعـــوة لاقـــت تــأيــيــداً 
واهــتــمــامــاً دولــيــاً واســعــاً مــن جانب 
قادة وملوك ورؤساء دول،  ورؤساء 
وزراء، ومــفــتــين، وقــــيــــادات ديــنــيــة، 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وإعــلامــيــة، 

 وشعبية، ومــــؤســــســــات تــعــلــيــمــيــة 
مرموقة ». وبث موقع اللجنة العليا 
لــــلأخــــوة الإنـــســـانـــيـــة وصــفــحــاتــهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
وكذلك الصفحات الرسمية للأزهر 
أمــس، كلمات وفيديوهات مصورة 
لــلــمــشــاركــين فـــي الـــصـــلاة أمــــس، من 
دول عربية وأوروبــيــة، من مختلف 
الأطــــيــــاف. وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لـــلأخـــوة قـــد دعــــت «شـــعـــوب الــعــالــم 
كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 

وأديــــانــــهــــم ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم، إلـــــى أن 
يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة 
والـــصـــوم وأعـــمـــال الــخــيــر أمــــس ١٤ 
مايو (أيـــار) كــل فــرد فــي مكانه، من 
أجــل أن يرفع الله وبــاء كــورونــا عن 
الــبــشــريــة». وألـــقـــى بــابــا الــفــاتــيــكــان 
أمــــــس، كــلــمــة ضـــمـــن مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية»، 
قائلاً: «جميعنا إخــوة وأخــوات من 
جميع التقاليد الدينية، نتحد في 
يـــــوم الــــصــــلاة والـــــصـــــوم والـــتـــوبـــة، 

الــذي نظمته اللجنة العليا للأخوة 
الإنــســانــيــة»، مــضــيــفــاً عــبــر حسابه 
الله علينا،  على «تويتر»: «ليُشفق 
وليوقف هــذه المــأســاة، وهــذا الوباء 
والأوبـــــئـــــة الأخــــــــرى، وبــــــاء الـــجـــوع، 
ووباء الحرب، ووباء الأطفال الذين 
يفتقرون للتعليم... هــذا مــا نطلبه 

معاً جميعاً كإخوة».
فـــيـــمـــا ذكـــــــر شــــيــــخ الأزهــــــــــر أن 
«دعوة لجنة الأخوة الإنسانية، هي 
دعــوة صــادقــة مخلصة للتوجه لمن 

بــيــده مــلــكــوت كــل شــــيء، والــتــضــرع 
إلـــيـــه، بـــالـــصـــلاة والــــدعــــاء والإنـــابـــة 
إلــيــه، مــن أجــل أن يعجل كشف هذه 
الغمة (أي كورونا) عن عباده، وأن 
يعافيهم من عواقبها وتداعياتها»، 
مضيفاً في كلمة له أمس، «وإذ ندعو 
الــعــالــم لــلــتــوجــه إلـــى الــعــلــي الــقــديــر 
والتقرب إليه بالعبادة والدعاء من 
أجــل (كـــورونـــا)، فإننا نستحث في 
البشرية جمعاء، اللحمة المشتركة 
بــــين أبـــنـــائـــهـــا، مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة 

ـــــســـــلام  ــــــعــــــدل وال اكـــــتـــــشـــــاف قــــيــــم ال
والــتــعــايــش، والمــــســــاواة بـــين البشر 

جميعاً».
من جهته، قال جاستن ويلبي، 
رئــــيــــس أســـاقـــفـــة كــــانــــتــــربــــري، عــبــر 
صفحة اللجنة على «فيسبوك» في 
كلمة له أمس، «دعا البابا فرنسيس 
إلـــــى يـــــوم لـــلـــصـــلاة مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الوباء، يوم للأعمال الصالحة، في 
هذا الوقت يطلب الناس من جميع 
الأديـــــــان الـــعـــون مـــن الــــلــــه... دعــونــا 

صلّ من أجل رحمة الله باسم الأب 
ُ
ن

والابن والروح المقدس». فيما أكدت 
روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفريقيا أمــس، أن «جائحة 
(كورونا) لم تُفرق بين الأجناس أو 
الأعــراض أو حتى الديانات، مثلما 
أثــرت فينا هــذه الأزمــة جميعاً دون 
اســـتـــثـــنـــاء، وعــلــيــنــا أن نــتــوحــد في 
مكافحتها على جميع الأصعدة بما 

في ذلك الجانب الروحي».

سلطات طرابلس تعلن اليوم عن عودة تدريجية للدراسة في يونيو
القاهرة: جمال جوهر

وسط حالة تــرددت، يبدو أن 
التابعة  والتعليم  التربية  وزارة 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» بــطــرابــلــس 
حـــســـمـــت مـــوقـــفـــهـــا بــــشــــأن إعــــــادة 
الدارسة بمدن الغرب الليبي، إذ قال 
عادل جمعة وكيل الــوزارة، أمس، 
إن وزارتـــه ستعلن اليوم «الخطة 
المعتمدة بشأن العودة التدريجية 
لــلــمــدارس والــتــي مــن المفترض أن 
تنطلق في الثالث عشر من يونيو 

(حــــزيــــران) المــقــبــل، مـــع الأخــــذ في 
الاعــتــبــار كــل الإجــــراءات الوقائية 

لمواجهة فيروس (كورونا)».
يأتي ذلك وسط مقترح تقدم 
به وزير داخلية حكومة «الوفاق» 
فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا لـــفـــائـــز الــــســــراج 
رئيس المجلس الرئاسي، منتصف 
الأسبوع، بإمكانية عــودة جزئية 
لــبــعــض الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، مع 
إلــزام أصحابها باتخاذ إجــراءات 
للحماية مــن فــيــروس «كــورونــا»، 
وذلـــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة «الـــســـيـــطـــرة 

على الوضع الوبائي في البلاد»، 
وعـــدم تسجيل إصــابــات جــديــدة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ٦٤ حـــالـــة فــــي عــمــوم 
ليبيا، تــعــافــى منهم ٢٨، وتــوفــي 

ثلاث حالات.
ودعت وزارة التربية والتعليم 
في طرابلس أمس، وسائل الإعلام 
لــحــضــور مــؤتــمــر صــحــافــي مساء 
اليوم تعلن فيه خطتها لاستئناف 
الــــدراســــة تــدريــجــيــاً الــتــي ســتــبــدأ 
بــــطــــلاب الــــشــــهــــادتــــين الإعـــــداديـــــة 
الــدراســة لمدة  والثانوية وتستمر 

شــهــريــن. وأوضــــح وكــيــل الــــوزارة 
أنــه بعد مــوافــقــة اللجنة العلمية 
الاســــتــــشــــاريــــة لمـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 
«كــــورونــــا» عــلــى مــقــتــرح الـــــوزارة 
التفصيلي الذي نوهت فيه إلى أن 
تأخر بدء العام الدراسي، وحرب 
طــرابــلــس تسببا فــي عـــدم إنــجــاز 
الــدراســيــة،  قــدر كبير مــن المناهج 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــــــــان مـــــــن الـــصـــعـــب 
ترحيل العام، أو حساب متوسط 
الترمين، لذا تمت الموافقة على بدء 

استئناف الدراسة تدريجياً.

ولفت إلى أن الــوزارة ستوفر 
الـــــــظـــــــروف الــــصــــحــــيــــة المـــنـــاســـبـــة 
لــلــطــلاب فـــي المـــــــدارس بــالإضــافــة 
إلى النظافة والتعقيم الدوري، مع 
التواصل بالمركز الوطني لمكافحة 
الأمراض لتنفيذ إجراءات الحفاظ 

على سلامة الطلاب.
ودعــــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
لمكافحة الفيروس وزارة التعليم 
إلـــــــــى ضـــــــــــــرورة إعـــــــفـــــــاء الـــــطـــــلاب 
والمدرسين الذين يعانون أمراضا 
مزمنة من الحضور إلى المدرسة، 

مـــــــــع ضـــــــــــــــــرورة فــــــحــــــص جـــمـــيـــع 
الــطــلاب والمــدرســين قبل دخولهم 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، عــلــى أن 
يُــحــال كــل مــن يعانون مــن ارتفاع 
فـــي درجـــــات الـــحـــرارة أو أعـــراض 
تنفسية إلى المستشفى للتأكد من 

خلوهم من فيروس «كورونا».
كما دعت اللجنة الاستشارية 
إلـــى  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
«اختزال مدة الحصة قدر الإمكان 
وتــــجــــنــــب الــــتــــجــــمــــع والمــــنــــاقــــشــــة 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــطــــلاب لــتــقــلــيــل 

انتشار الرذاذ، وكذلك يفضل عدم 
مرور المدرس بين المقاعد والاكتفاء 
بــــإلــــقــــاء الــــــــــدروس أمـــــــام الـــطـــلاب 
بمسافة فاصلة لا تقل عن مترين».

فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال المركز 
الوطني لمكافحة الأمـــراض أمس، 
إنـــــه تــــم تـــحـــويـــل ٢٨ مـــســـافـــرا مــن 
الـــعـــالـــقـــين الــــذيــــن قــــدمــــوا الـــبـــلاد 
مؤخراً، إلى الحجر الصحي «نظراً 
الــشــروط المطلوبة  لعدم استيفاء 
لاستكمال إجراءات عودتهم»، في 
وقت أعلن مطار مصراتة الدولي 

أمـــــــس، اســـتـــقـــبـــال أولـــــــى رحـــــلات 
إعادة المواطنين العالقين في دولة 

تونس.
وفي شرق ليبيا، بحث رئيس 
الله الثني  الحكومة الموازية عبد 
أمــس، مــع وزيــر التعليم الدكتور 
فــــوزي بـــومـــريـــز، آخــــر الإجــــــراءات 
الوقائية لرفع جاهزية المؤسسات 
التعليمية في حال رفع «الحظر» 
وعـــــودة الــــدراســــة بــالــتــنــســيــق مع 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لمـــكـــافـــحـــة وبـــــاء 

«كورونا».
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اللبنانيون يلتزمون الإقفال التام
وتسجيل ٨ إصابات جديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

التزم مختلف المناطق اللبنانية 
بقرار الحكومة بالإقفال التام لأربعة 
أيام بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس 
«كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــدّ، وأعـــلـــن وزيـــر 
الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن عــــن اســـتـــمـــرار 
الــفــحــوصــات العشوائية على  إجـــراء 
أن يقدم، يوم الأحــد، تقريراً تقييمياً 
إلى مجلس الوزراء ليبنى على الشيء 

مقتضاه.
الــصــحــة، أمـــس،  وأعــلــنــت وزارة 
عن تسجيل ٨ إصابات جديدة ليصل 
الــعــدد الإجــمــالــي إلــى ٨٨٦، وذلـــك من 
أصــل ١٦٩١ فحصاً أجــريــت فــي الـــ٢٤ 

ساعة الأخيرة.
وفـــيـــمـــا ســـيّـــر الـــجـــيـــش والـــقـــوى 
الأمــنــيــة وشــرطــة الــبــلــديــات دوريــــات 
لضبط المخالفات والسهر على حسن 
تــنــفــيــذ قـــــرار الإقــــفــــال، قــــال حــســن إن 

«فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة 
الصحة العامة انتشرت في مختلف 
المناطق في إطار حملة واسعة لفحص 
المـــخـــالـــطـــين والمـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــهــم 
بفيروس (كورونا) لتحديث المعطيات 
بخصوص الــواقــع الــوبــائــي، والأحــد 
إلــى الحكومة ويبنى  ســأرفــع تقريراً 
على الشيء مقتضاه». وكــان أوضح 
قــبــل جــلــســة الــحــكــومــة أن «الــتــقــيــيــم، 
الأحـــــــد، ســيــبــنــى عـــلـــى أيــــــام الإقـــفـــال 
تـــقـــريـــري للجنة  الأربــــعــــة، وســــأرفــــع 
الـــــوزاريـــــة، ويـــعـــود لمــجــلــس الــــــوزراء 
اتخاذ القرار بشأن المراحل اللاحقة». 
 أتى ذلك، في وقت بدأت فيه أمس 
الثالثة من وصول المغتربين  المرحلة 
والمــواطــنــين الــلــبــنــانــيــين مــن الــخــارج 
إلى لبنان، استناداً إلى الخطة التي 
وضــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى أن تــقــل 
المواطنين الذين خضعوا لفحوص «ـ

.«PCR

في سوريا... التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية مجرد استعراض إعلامي
دمشق: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــكـــن حــــظ المـــمـــثـــلـــة الـــســـوريـــة 
سوسن ميخائيل كحظ الممثل خالد 
الــقــيــش والمـــخـــرج تــامــر إســـحـــاق، في 
رحـــلـــة الــــعــــودة إلـــــى الــــبــــلاد فــــي زمـــن 
«كـــورونـــا»، فبينما ذرفـــت ميخائيل 
الــــدمــــوع اشـــتـــيـــاقـــاً لـــســـوريـــا بــمــجــرد 
رؤيتها لطائرة «السورية للطيران» 
الــتــي أقــلــتــهــا ونــحــو ٢٥١ ســوريــاً من 
الشارقة إلى دمشق، كاد خالد القيش 
وتــامــر إســحــاق يــذرفــان الــدمــع «منذ 
وطئنا مــطــار دمــشــق» مــن بشاعة ما 
عاشاه من تفاصيل اتسمت بالفوضى 
وغياب التنظيم والإجراءات الصحية 

الاحترازية «التعقيم كذبة كبيرة».
فقد تــم فصل الــذكــور عــن الإنــاث 
رغــــــــم وجــــــــــود عــــــائــــــلات كــــثــــيــــرة بــين 
العائدين من الشارقة إلى دمشق، ليل 
الثلاثاء الماضي، وعددهم قرابة ٢٧١. 
وتم حشرهم في الباصات، وانتظروا 
لساعات طويلة قبل سوقهم إلى مراكز 
الــحــجــر الــصــحــي، دون إبــلاغــهــم عن 

اسمها أو موقعها.
واعـــتـــبـــر تـــامـــر إســـحـــاق (مــخــرج 
الـــرحـــلـــة  مـــســـلـــســـل «الــــحــــرمــــلــــك») أن 
الأولى التي عاد بها الممثلون سوسن 
الــجــمــعــات وبــلال  ميخائيل وفـــــاروق 
مارتيني، كانت عبارة عن «مصيدة أو 
فخ» بحسب تصريح هاتفي لإسحاق 
مع إذاعة «المدينة إف إم». وقال: «لقد 
تشجعنا على العودة، وكنا مشتاقين 
الــصــدمــة الكبرى  للبلد والأهــــل؛ لكن 
كانت في مركز الحجر الصحي: حمام 
مشترك لأكثر من ٧٥ شخصاً». وقال 
إن لديه صوراً رهيبة لغياب النظافة، 
«نـــســـاء مــســنــات ونــســاء  ومـــشـــاهـــد لــــ
حـــــوامـــــل يـــنـــتـــظـــرن دورهـــــــــن لـــدخـــول 
التواليت»؛ واصفاً ازدحامهم في مركز 
الحجر بأنهم «مكبوسون كالمخلل»؛ 
مؤكداً أن العودة إلى سوريا «بهدلة»؛ 
كاشفاً عن وجود عشرات العائدين من 
السودان وروسيا في الحجر منذ أيام، 

دون أن يجرى لهم كشف صحي. وقال: 
الــذي قمت به خــلال شهرين  «الحظر 

خسرته خلال ساعات».
الــرحــلــة الأولــــى مــن عــشــر رحــلات 
قــررت الحكومة في دمشق تنظيمها 
لإعادة الراغبين من السوريين العالقين 
فـــي الـــخـــارج بــســبــب إغــــلاق المـــطـــارات 
الــرابــع مــن الشهر  عالمياً، وصلت فــي 
الحالي، وقد رافقتها تغطية إعلامية 
رســــمــــيــــة، لــــوصــــول المـــســـافـــريـــن إلـــى 
المطار، واستقبالهم بمودة وترحاب 
منقطع النظير، قبل نقلهم إلى «مجمع 
صــحــارى الــســيــاحــي» بــريــف دمــشــق، 

الــــــذي طــبــقــت فـــيـــه كـــافـــة الإجـــــــــراءات 
الاحترازية أمــام الكاميرات، حتى أن 
الممثلة ســوســن ميخائيل عــبــرت عن 
الــشــديــد، وقــالــت إن الرحلة  إعجابها 
كانت «موفقة للغاية، واتسمت بالدقة 
والانتظام»، والمعاملة «مفعمة بالحب 
أتـــمـــالـــك نــفــســي  لــــم  والاحـــــتـــــرام (...) 
وذرفــــــــت عـــيـــنـــاي عـــنـــد رؤيـــــــة طـــائـــرة 
الخطوط الجوية السورية، وشعرتُ 
كم أحــب بلدي، وكــم أنــا مدينة لها». 
ومــع أنــهــا كــانــت تتخوف مــن الحجر 
الـــصـــحـــي فــــــإن الــــخــــدمــــة فـــــي «فـــنـــدق 
صــــحــــارى» كـــانـــت مـــمـــتـــازة، وجــمــيــع 

الـــعـــامـــلـــين كــــانــــوا «مـــحـــتـــاريـــن كــيــف 
يــدلــلــونــا». وشــكــرت «دولــتــنــا؛ لأنها 

فكرت فينا ولم تتركنا».
مـــصـــادر مـــن المــســافــريــن فـــي تلك 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــرحـــلـــة قـــالـــوا لــــ
«بعيداً عــن المبالغات العاطفية، فإن 
الــســوريــة ميخائيل  مــا قالته الممثلة 
كان صادقاً إلى حد كبير، وشكل لنا 
ذلك صدمة إيجابية دفعتنا لتشجيع 
الــســوريــين العالقين في  معارفنا مــن 
الـــــخـــــارج والـــخـــائـــفـــين مــــن إجــــــــراءات 
الحجر الصحي على العودة من دون 
تــــردد!». وأضــافــت المــصــادر: «الحجر 

أيـــام قليلة، وتــم تخريج  انتهى بعد 
الطوعي  الــحــجــر  ليتابعوا  الغالبية 
فــي مــنــازلــهــم»؛ علماً بـــأن الإجــــراءات 
الصحية الاحــتــرازيــة تــفــرض الحجر 

لمدة ١٤ يوماً.
بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــــزفـــــة الإعـــلامـــيـــة 
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــعـــائـــديـــن فـــــي الـــرحـــلـــة 
الأولى، وانسحاب الكاميرات، جاءت 
مـــنـــشـــورات وصـــــور ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 
الــرحــلات اللاحقة  بثها عــائــدون فــي 
عــبــر «الــســوشــيــال مـــيـــديـــا»، لتفضح 
الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــــشــــق؛ حـــيـــث كــتــب 
سمير هزين عن الطائرة القادمة من 
الكويت إلى دمشق، وتقل ٢٥٠ راكباً، 
أنــه جــرى حشرهم فــي ثــلاث حافلات 
ظلت متوقفة في المطار لساعتين، دون 
الـــركـــاب بــمــغــادرتــهــا،  يسمح لأي مــن 
حتى لقضاء الحاجة، حتى أن سيدة 
تــبــولــت فــي مــلابــســهــا، وأخــــرى كانت 
تــريــد المـــاء لــتــنــاول الـــــدواء، ولـــم يعبأ 
أحــــد بــهــم؛ لأن المـــســـؤول عـــن تسيير 
الحافلات كان صائماً ويتناول طعام 
الإفــــــطــــــار. كـــمـــا تــــحــــدث عــــن الـــوضـــع 
المــزري في المدينة الجامعية التي تم 

تجهيزها كمركز صحي. 
وجــــــــاءت صـــــور نـــشـــرهـــا مــخــرج 
مسلسل «الحرملك» تامر اسحق على 
حسابه في (فيسبوك) لتؤكد صحة 
مــــا كــتــبــه هــــزيــــم. وظـــهـــر فــــي الـــصـــور 
تامر إسحاق مع الممثل خالد القيش 
(العميد عــصــام فــي مسلسل «دقيقة 
المــديــنــة  صــمــت») فــي محجرهما فــي 
الــجــامــعــيــة بــدمــشــق، وعــلــق إســحــاق: 
«من داخل غرفتنا في الحجر الصحي، 
مـــــع وجــــــــود عــــــدد هــــائــــل مـــــن جــمــيــع 
أنــــواع الــحــشــرات الــزاحــفــة والــطــائــرة 
والمتسلقة (...) كلمة حجر هي عنوان 
فــقــط. الــوضــع أســـوأ مــن الــصــور ومن 
الــــوصــــف». أمــــا خـــالـــد الــقــيــش فكتب 
على حسابه في «فيسبوك»: «إن مركز 
الحجر الصحي في المدينة الجامعية 
الــحــجــر»، منتقداً  يشبه كــل شــيء إلا 

غياب التعقيم والتنظيم أيضاً.

معايير النظافة والسلامة لم تكن موجودة ضمن إجراءات الحجر للسوريين العائدين
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رياض عصمت

«كوفيد ـ ١٩» يخطف الوزير السوري السابق رياض عصمت
لندن: «الشرق الأوسط»

رحل ليلة أول من أمس في مدينة 
شيكاغو الأميركية الكاتب والناقد 
والمــــؤلــــف المـــســـرحـــي، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الــــــســــــوري الأســـــبـــــق دكـــــتـــــور ريـــــاض 
عـــصـــمـــت، بـــعـــد إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد.
لــلــراحــل نــحــو ٣٥ كــتــابــا تنوعت 
بين النقد والقصة، كما كتب حوارات 
وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية. 
ومــــــــن مــــســــرحــــيــــاتــــه: «لــــعــــبــــة الـــحـــب 
والثورة»، «الحداد يليق بأنتيغون»، 
«السندباد»، «ليالي شهريار»، «عبلة 

وعنتر». وفي النقد أصدر «دراسة في 
القصة السورية»، و«نجيب محفوظ: 
ما وراء الواقعية»، و«المسرح العربي: 
حلم أم عــلــم»، و«ذكــريــات السينما»، 
و«رؤى في المسرح العالمي»، إضافة إلى 
كتابين مترجمين هما: «سينما الغرب 
الأمــيــركــي» و«التمثيل السينمائي». 
ومـــن مجموعاته القصصية: «غــابــة 
الخنازير البرية»، و«الثلج الأسود»، 
و«شمس الليل» و«ليلة شاب الغراب»، 
فــضــلاً عـــن قــصــص عـــديـــدة لــلأطــفــال، 
كــمــا كــتــب حـــــــوارات وســيــنــاريــوهــات 
لمسلسلات تلفزيونية مثل «هولاكو»، 
و«تــــــاج مـــن شــــوك الـــغـــمـــوض». كتب 

ريــاض عصمت السيناريو والــحــوار 
لــعــدد مـــن الــتــمــثــيــلــيــات والمــســلــســلات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مـــنـــهـــا: «المــــجــــهــــول» 
المقتبس عن أغاثا كريستي، و«قصص 
الغموض»، و«تاج من شوك» المستلهم 
من شكسبير (١٩٩٧)، و«جلد الأفعى» 
(١٩٩٩)، و«هولاكو» (٢٠٠٢) التي فازت 
بــالــجــائــزة الــذهــبــيــة لأفــضــل مسلسل 
تاريخي في مهرجان «اتحاد الإذاعات 

العربية» في تونس عام ٢٠٠٣.
وكــتــب الــراحــل مــئــات المــقــالات 
فــــــي مـــــجـــــلات وصـــــحـــــف ســــوريــــة 
وعربية، ومنها «الشرق الأوسط»، 
حيث نشر عدة مقالات في صفحة 

«ثــــقــــافــــة»، وخــــاصــــة عــــن المـــســـرح 
الأميركي.

وكــان ريــاض عصمت، المولود 
في دمشق، قد شغل عددا من المواقع 
في سوريا، من رئيس دائرة البرامج 
الــســوري،  الثقافية فــي التلفزيون 
الــعــالــي للفنون  المــعــهــد  إلـــى عميد 
المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير 
الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير 
بــين عامي ٢٠١٠ - ٢٠١٢، كما كان 
ســفــيــرا لـــبـــلاده لــــدى بــاكــســتــان ثم 
قطر. وعمل منذ ٢٠١٣ أستاذا زائرا 

في جامعات أميركية.

مخاوف من بؤر محتملة في محافظات عدة

إيران تتجه للتعايش مع «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 الرئيس الإيراني حسن 
ّ

حض
روحــــانــــي، أمـــــس، عــلــى الــتــوعــيــة 
ونـــشـــر المـــعـــلـــومـــات عــــن أعـــــراض 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
ومــــــراحــــــلــــــه، فــــــي إطـــــــــار تــجــهــيــز 
الــوبــاء،  المــواطــنــين للتعايش مــع 
فــــــي وقــــــــت حــــــــذر فــــيــــه المـــتـــحـــدث 
الــصــحــة، كــيــانــوش  بــاســم وزارة 
جــهــانــبــور، مــن أن تــقــاريــر المسار 
الـــنـــزولـــي لـــلإصـــابـــات فـــي بعض 
الــــعــــودة  المــــحــــافــــظــــات لا تـــعـــنـــي 
إلــــى الأوضـــــــاع الـــعـــاديـــة، مــشــيــراً 
إلــــى وجـــــود بــــؤر مــحــتــمــلــة فـــي ٣ 

محافظات.
وقـــال جــهــانــبــور، فــي مؤتمر 
صحافي بثه التلفزيون الإيراني، 
إن محافظة الأحواز جنوب غربي 
الــــبــــلاد مــــا زالــــــت فــــي الــوضــعــيــة 
الحمراء، مشيراً إلى أن محافظة 
«شمال خراسان» الواقعة شمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، دخـــلـــت وضــعــيــة 
الإنـــــــذار، مــعــربــاً عـــن أمـــلـــه فـــي ألا 
تصبح المحافظة بــؤرة أخــرى في 
الـــبـــلاد. ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الــــوضــــع مــشــابــه لما 
شــهــدنــاه فــي الأيـــام الأخــيــرة (في 
أغــلــب المــحــافــظــات) لــكــنــه لا يـــزال 
حرجاً فــي خوزستان (الأحـــواز)، 
وقــــــــد يـــــكـــــون حـــــرجـــــاً أيـــــضـــــاً فــي 
خـــراســـان الــشــمــالــيــة». وأضـــــاف: 
«فـــي حـــال تــواصــل الأمـــر عــلــى ما 
هـــو عــلــيــه، فــســتــحــتــاج خـــراســـان 

الشمالية تدابير جِدية أيضاً».
وصـــرح جــهــانــبــور: «اتــخــذت 
إجــــــــــراءات مـــنـــاســـبـــة لـــلـــغـــايـــة فــي 
محافـظة خــوزســتــان (الأحـــــواز)، 
الــقــيــود الجديدة  وســنــرى نتائج 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة»، داعــيــاً سكان 
الــتــزام التوصيات  إلــى  المحافظة 
الــطــبــيــة والـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
والـــقـــيـــود الـــتـــي أعـــــــادت فــرضــهــا 

السلطات هــنــاك. وكـــان المتحدث 
يشير إلى إغلاق على الأقل ٩ مدن 
بشكل كــامــل فــي الأحــــواز، بعدما 
تحولت إلى بــؤرة جديدة للوباء 
فــي الأيـــام الأخــيــرة. وذلــك عقب ٣ 
أســابــيــع مـــن اســتــئــنــاف الأعـــمـــال 
الاقـــتـــصـــاديـــة ورفــــــع الـــقـــيـــود عــن 

الحركة في المحافظات.
ونوه جهانبور بأن التقارير 
المــعــلــنــة عــن وزارة الــصــحــة حــول 
الأوضـــــــــــــاع المــــســــتــــقــــرة والمـــــســـــار 
الـــنـــزولـــي لـــلإصـــابـــات «لا تــعــنــي 
بـــــأي حـــــال مــــن الأحــــــــوال الـــعـــودة 
لــــــلأوضــــــاع الـــــعـــــاديـــــة»، مــضــيــفــاً 
بــأن حفظ الأوضـــاع والتقدم بها 
«يتطلب تعاوناً جدياً ودقيقاً من 
المــواطــنــين فــي الــتــبــاعــد الجسدي 

والتزام البروتوكولات».
وأعلن جهانبور إصابة ١٨٠٨ 
أشــــخــــاص بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، ما رفع العدد الإجمالي 
ألـــفـــاً و٥٢٣  إلــــى ١١٤  لــلــمــصــابــين 
شــــخــــصــــاً، حــــســــب الإحــــصــــائــــيــــة 

الرسمية.
الــفــيــروس بحياة ٧١  وأودى 
شخصاً خلال ٢٤ ساعة، وارتفعت 
حالات الوفاة إلى ٦٨٥٤ شخصاً، 
فــيــمــا يــمــر ٢٧٥٨ بــحــالــة صحية 
حرجة في المستشفيات الإيرانية، 

جراء الإصابة بالفيروس.
الـــســـلـــطـــات إن عـــدد  وتــــقــــول 
ألفاً و٥٣٩  حــالات الشفاء بلغ ٩٠ 
شخصاً، من أصل ٦٤٣ ألفاً و٧٧٢ 
حالة فحص لتشخيص الفيروس 

أجرتها وزارة الصحة الإيرانية.
مــــنــــذ الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، لــم 
تـــعـــد الـــســـلـــطـــات تـــقـــدم تـــطـــورات 
الــوضــع الــصــحــي مــفــصّــلاً حسب 
المحافظات. لكن، تقول السلطات 
إنها تخشى مــن تحول محافظة 
ســيــســتــان بــلــوشــســتــان (جــنــوبــي 

شرق) إلى بؤرة للعدوى.
في هــذا الصدد، قــال مساعد 

رئـــيـــس جــامــعــة زاهـــــــدان لــلــعــلــوم 
الطبية قاسم ميري: «لــم نلاحظ 
ارتــــفــــاعــــاً مــــمــــاثــــلاً فــــي إصــــابــــات 
فيروس (كورونا) المستجدّ» منذ 

نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وأضــاف في تصريح لوكالة 
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي  «ايـــــلـــــنـــــا» أن 
للإصابات في المحافظة الحدودية 
مع باكستان وأفغانستان بلغ ٩٠٩ 
حــالــة؛ بينها ٨٢١ حــالــة تعافت، 
و٥٩ وفــاة. ويعود الارتفاع، وفق 
مــيــري، إلــى عــدم احــتــرام السكان 

تـــدابـــيـــر «الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والبروتوكولات الصحية»؛ حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــي الأثـــــنـــــاء، دافــــــع الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني عن قرار 
فـــتـــح المــــســــاجــــد فـــــي آخــــــر لــيــالــي 
شهر رمضان، وأعرب عن تفاؤله 
بــأن يستمر الــتــعــاون بــين الناس 
والمسؤولين في التزام التوصيات 

الطبية في قرار ليالي القدر.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ايـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن روحـــــانـــــي قــولــه 

لـــــــــدى تـــــــرؤســـــــه اجـــــتـــــمـــــاع كــــبــــار 
المـــســـؤولـــين فـــي «لــجــنــة مــكــافــحــة 
(كــــــورونــــــا)»: «أكـــــــدت مــــــرات عـــدة 
أن انــســجــام ووحـــــدة المــســؤولــين 
في المستويات المختلفة وفــي كل 
البلد ودعم الناس، سيكونان من 
أهـــم الأســـبـــاب فـــي إدارة وضــبــط 

الفيروس المميت».
وقــــــــــــــــــــارن روحــــــــــــانــــــــــــي مـــــــرة 
أخــــــرى بــــين الأوضــــــــاع فــــي إيـــــران 
وفــــي الــــــدول المــتــقــدمــة فـــي إدارة 
«كــورونــا»، وأشــار إلــى «انقسام» 

بين مسؤولي دول متقدمة «لطالما 
عدّت الآن الإدارة نموذجاً ومعياراً 
للتقدم» وأضاف: «شاهدنا ارتباك 
المسؤولين وازدواجية (القرار) في 

بعض الدول».
«الـــــــخـــــــلافـــــــات  أن  وتـــــــــابـــــــــع 
والانقسامات ظهرت في استئناف 
إلــى التسبب  الأنــشــطــة، مما أدى 

بمشكلات في إدارة (كورونا)».
تـــأتـــي تــصــريــحــات روحـــانـــي 
فــي وقــت شهدت فيه الــبــلاد على 
مـــــدى ٣ أشـــهـــر مــــن تــفــشــي وبــــاء 

«كـــــــورونـــــــا»، ســـــجـــــالاً حـــــــاداً بــين 
الحكومة ومنتقدي أدائــهــا، بمن 
فيهم نواب في البرلمان ومسؤولو 
المحافظات ومنظمات طبية، وكان 
آخرها سجال بين أعضاء مجلس 

بلدية طهران والحكومة.
ورفض روحاني التجاوب مع 
مطالب فرض الحجر الصحي، في 
بداية الأمر، على مناطق بدأ فيها 
ظهور الوباء قبل أن يعمّ البلاد. 
ـــــك، واجـــهـــت الــحــكــومــة  وعـــقـــب ذل
صعوبة في تسويق الإحصاءات 

عن عدد المصابين والضحايا.
فــــي بــــدايــــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، نفي روحاني أي خلافات 
بين أركان النظام والــوزارة بشأن 

إدارة الأزمة.
وجــــــــــــــــــاء نــــــــفــــــــي روحـــــــــانـــــــــي 
بــالــتــزامــن مـــع إعـــلانـــه اســتــئــنــاف 
الأنشطة الاقتصادية، وذلــك بعد 
أيـــــام مـــن تــوجــيــه وزيـــــر الــصــحــة 
رســــالــــة احـــتـــجـــاج إلـــــى روحـــانـــي 
بـــســـبـــب تـــعـــلـــيـــمـــات صــــــــدرت مــن 
وزارة الصناعة والــتــجــارة بشأن 
اســتــئــنــاف الأعــمــال الاقــتــصــاديــة. 
وقـــــــال روحـــــانـــــي حــــيــــنــــذاك: «كـــل 
النظام متلاحم»، و«يعمل تحت 

إشراف المرشد».
 روحاني 

ّ
من جانب آخر، حض

وزارة الصحة على تعليم وتجهيز 
الــفــيــروس،  الــنــاس للتعايش مــع 
الــطــرق التعليمية ونشر  عبر كــل 
المعلومات الدقيقة، مــشــدداً على 
أهــــمــــيــــة تــــوعــــيــــة الـــــنـــــاس ونـــشـــر 
المـــعـــلـــومـــة حـــــول أعـــــــراض المــــرض 
والـــــــحـــــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة وكـــيـــفـــيـــة 

مواجهة الفيروس.
ولمــــــح روحـــــانـــــي إلــــــى إقـــامـــة 
مسيرة «يوم القدس» في الجمعة 
الأخـــيـــرة مـــن شــهــر رمـــضـــان، من 
إلـــى مـــا إذا كــانــت  دون أن يــشــيــر 
ســتــقــام فــي طــهــران. لكنه قـــال إن 
«العمل بالتوصيات الطبية أمر 

ضروري، وهذا الموضوع مرهون 
المـــدن المختلفة ونسبة  بــأوضــاع 

ضبط الوباء».
تــعــلــن  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الـــــــســـــــبـــــــت المـــــقـــــبـــــل 
قـــــرارهـــــا الـــنـــهـــائـــي بــــشــــأن المـــــدن 
الـــوضـــعـــيـــتـــين «الـــبـــيـــضـــاء»  ذات 
و«الـــصـــفـــراء»، الــتــي ســتــقــام فيها 
المـــســـيـــرة. وكـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
«الحرس الثوري» قد أعلن إلغاء 
الــعــام، لكن متحدثاً  المسيرة هــذا 
بـــاســـم مــنــظــمــة الـــدعـــايـــة الــتــابــعــة 
لمــكــتــب «المـــرشـــد» الإيـــرانـــي رفــض 
ذلــك. وقــال روحــانــي إن الحكومة 
مــــــــشــــــــاورات مــــــع إدارة  تـــــجـــــري 
الأضرحة الدينية، لإعادة فتحها، 
لافتاً إلى أن الخطوة ستكون وفقاً 

للتباعد الاجتماعي.
وتــــــابــــــع روحــــــــانــــــــي: «لا بــد 
مــــن تـــذكـــيـــر الــــنــــاس بــــــأن الــــتــــزام 
الــتــوصــيــات الــطــبــيــة؛ هــو الــشــرط 
الأســاســي لــلــوصــول إلـــى المرحلة 
الــبــيــضــاء». وأضــــاف: «مــع زيــادة 
عدد المدن البيضاء واقترابنا من 
الــفــيــروس، يمكن  مرحلة احــتــواء 
أن تعود الأعمال الأخيرة وإعادة 
افتتاح الملاعب الرياضية والمراكز 

الثقافية».
وخـــــــاطـــــــب لاعـــــــــب مـــنـــتـــخـــب 
كــــــرة الـــــقـــــدم اشـــــكـــــان ديــــجــــاكــــاه، 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي والمـــســـؤولـــين 
لإعادة النظر في إقامة مباريات 
ريــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــاً الـــــــدوري 
الممتاز، داعياً إلى التفكير بصحة 

الرياضيين.
وقــــــال الــــلاعــــب الــــــذي يــحــمــل 
الجنسية الألمانية واختار تمثيل 
بــــلاده لــكــرة الـــقـــدم، إن إيــــران «لــم 
تأخذ (كورونا) على محمل الجد 
مــثــل ألمــانــيــا فـــي فـــرض إجـــــراءات 
صارمة بإغلاق المــدن»، عــادّاً قرار 
اســتــئــنــاف كــــرة الـــقـــدم فـــي إيــــران 

«خاطئاً».

مارة في شارع نادري (الناصرية قديماً) وسط مدينة الأحواز أول من أمس (ايسنا)

في عملية سرية عن طريق فرنسا

المغرب يعيد ٢٦ إسرائيلياً
 بعد انتهاء حجرهم الصحي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي عــمــلــيــة ســريــة تــمــامــاً، أعـــادت 
المملكة المــغــربــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، ٢٦ 
رجل أعمال من المواطنين الإسرائيليين 
الذين كانوا عالقين في الحجر الصحي 
والإغـــلاق طيلة ثلاثة شهور، وحرص 
جميع الأطراف على إبقاء قضيتهم طي 
الــكــتــمــان، حــتــى لا تــتــحــول إلـــى قضية 

سياسية خلافية.
وحـــســـب إيــــــلان حـــاتـــوئـــيـــل، وهـــو 
يهودي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية 
والمـــغـــربـــيـــة، فــــإن الـــحـــديـــث يـــجـــري عن 
مــجــمــوعــة مـــن رجــــال الأعـــمـــال الــيــهــود 
والعرب من إسرائيل والقدس الشرقية، 
الذين وصلوا إلى المغرب في إطار عملهم 
وأشغالهم، فداهمهم فيروس «كورونا» 
الــحــكــومــة المغربية  المــســتــجــد، وقــــررت 
إغـــــلاق الـــبـــلاد ووقـــــف الـــطـــيـــران منها 
وإليها. وقد حاولوا التواصل مع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية وجهات يهودية 
عالمية مختلفة؛ لكن الحكومة المغربية 
رفضت السماح لهم بالطيران، مثلهم 
مثل جميع زوار البلاد وسياحها. وقد 
تــدبــر هـــؤلاء أمــورهــم مــن حيث السكن 
والمعيشة، بفضل شركائهم ومعاونيهم 
المغاربة: «الذين لا تكفي كلمات الشكر 
فــي الــقــامــوس لإعطائهم حــق قــدرهــم» 
كــمــا يــقــول حــاتــوئــيــل، ويــضــيــف: «فقد 
أكــرمــونــا وأحــاطــونــا بــالــدفء، وقدموا 
كل ما في مقدورهم لمساعدتنا، ولكننا 
إلــى عائلاتنا في  كنا بحاجة للعودة 

إسرائيل». وقد لجأ أحدهم إلى النائب 
نــيــر بــــركــــات، المـــرشـــح لمــنــصــب وزاري 
عـــن «الـــلـــيـــكـــود»، فــوعــد بــمــســاعــدتــهــم، 
واتصل بالملياردير اليهودي الأميركي، 
شلدون أديسون، أحد ممولي الحملة 
الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، والمــــقــــرب مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويصدر 
لــه جــريــدة يــومــيــة مجانية تخسر في 
الـــشـــهـــر ٦٫٥ مـــلـــيـــون دولار (صــحــيــفــة 
«يــــســــرائــــيــــل هــــــيــــــوم»)، فــــوضــــع تــحــت 
الــخــاصــة، وتدخلت  تصرفهم طائرته 
ــــا. كـــمـــا تــمــكــن 

ً
أوســـــــاط فــرنــســيــة أيــــض

جميع الأطــراف من إبقاء هذه القضية 
طــي الــكــتــمــان كــل هـــذه المــــدة. وأول من 
أمـــس وافــقــت الــســلــطــات المــغــربــيــة على 
إخراجهم، بشرط ألا يسافروا مباشرة 
لإســــــرائــــــيــــــل حــــتــــى لا يــــتــــهــــم المــــغــــرب 
بالتطبيع، فــســافــروا بــاتــجــاه فرنسا، 
ومـــــن هـــنـــاك أقــلــتــهــم طــــائــــرة أديـــســـون 

الخاصة إلى تل أبيب.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد 
قررت عودة جهاز التعليم في البلاد إلى 
دوام كامل، في المناطق التي لا يوجد 
فيها انتشار واسع لفيروس «كورونا»، 
ابــتــداء مــن يــوم الأحـــد المقبل، بموجب 
تفاهمات تم التوصل إليها، الخميس، 
بــين مدير عــام مكتب رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، رونـــين بــيــرتــس، ومــديــر 
عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل 
الــصــحــة،  أبــــــــواب، ومــــديــــر عـــــام وزارة 

موشيه بار سيمان طوف.



٥

 حول اللقاح... وتحذير أممي من التداعيات العقلية للوباء 
ً
«سانوفي» تفجّر جدلا

ح تحول «كوفيد ـ ١٩» إلى فيروس مستوطن
ّ

«الصحة العالمية» ترج
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يرى خبراء أوروبيون أن لقاحاً 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجدّ  ضــد 
قـــد يـــكـــون جـــاهـــزاً خــــلال ســـنـــة، في 
سيناريو يقدّمونه على أنه متفائل 
ولن يقضي بالضرورة على المرض 
الـــذي أودى بحياة قــرابــة ٣٠٠ ألف 

شخص في العالم.
رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

ّ
وحـــــــــــــــذ

الــفــيــروس قد  العالمية مــن أن «هـــذا 
يصبح مستوطنا» في مجتمعاتنا 
مثل فيروس (إتش آي في) المسبب 
لمـــرض الإيــــدز، وقـــد لا يختفي أبــدا 
حتى بعد اكتشاف لقاح له، محذرة 
من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي 
سيستمر فيه انتشاره، ودعت إلى 

بذل «جهود هائلة» لمكافحته.
وقال مايك ريان المدير التنفيذي 
لــبــرنــامــج الــــطــــوارئ بــالمــنــظــمــة في 
إفادة صحافية عبر الإنترنت مساء 
الأربـــعـــاء: «مــن المــهــم أن نــطــرح هذا 
الـــكـــلام: هـــذا الــفــيــروس قـــد يصبح 
مـــجـــرد فــــيــــروس آخـــــر مـــتـــوطـــن فــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا، قــــد لا يــخــتــفــي هـــذا 
الفيروس أبــدا». وأضــاف «أرى أنه 
مــن الـــضـــروري أن نــكــون واقــعــيــين، 
ولا أتــصــور أن بــوســع  أي شخص 
التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض. 

أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليست 
هناك تواريخ. هذا المرض قد يستقر 
ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا 
يكون كذلك». ومع ذلك، قال راين إن 
العالم حقق بعض السيطرة بشأن 
كيفية تعامله مع المرض، لكن الأمر 
سيتطلب «جهودا هائلة» حتى لو 
تم التوصل إلى لقاح، وهو احتمال 
وصفه بأنه سيكون «إنجازا كبيرا»، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
وهـــنـــاك حــالــيــاً أكــثــر مـــن مــائــة 
مـــــشـــــروع فـــــي الــــعــــالــــم، وأكـــــثـــــر مــن 
عــشــر تـــجـــارب ســـريـــريـــة لــلــقــاح أو 
عــــلاج لمـــحـــاولـــة إيـــجـــاد عــــلاج ضد 
المرض الذي ظهر في مدينة ووهان 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
 ٢٩٧٢٥٩ بـــحـــيـــاة  وأودى  الأول)، 
شــــخــــصــــاً فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، وأصـــــــــاب 
تـــعـــداد  ٤٣٦٢٠٩٠ شـــخـــصـــاً، وفـــــق 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولا يخلو هــذا السباق الطبي 
مــــن الــــتــــوتــــرات. فـــقـــد اتّــــهــــم مــكــتــب 
الـــفـــيـــدرالـــي «إف بــي  الــتــحــقــيــقــات 
آي» الأربعاء قراصنة إلكترونيين، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــاحـــثـــين وطــــلاب 
مقربين من الصين، بسرقة معلومات 
لمعاهد جامعية ومختبرات عامة. 
فـــاتّـــهـــمـــت  أمـــــــــس،  الـــــصـــــين  وردّت 
«التشهير بها».  الولايات المتحدة بـ

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أثــــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات لمـــجـــمـــوعـــة ســـانـــوفـــي 
لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة عـــن إعــطــاء 
الأولــــــويــــــة فــــي تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات 
للولايات المتحدة استياء الأوساط 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة بـــمـــا فــيــهــا 
الــبــلــد استثمر  الــحــكــومــة، لأن هـــذا 
ماليا لــدعــم أبــحــاث الــشــركــة. وقــال 
«ســــانــــوفــــي» بـــول  المــــديــــر الــــعــــام لـــــ
هادسن إن التوزيع المبكر سيكون 
أيـــام أو أســابــيــع.  كما  قبل بضعة 
دعـــت ســانــوفــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلـــــى «تـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه»، عــبــر 
بــأن يــكــون «فـــعّـــالاً» بقدر  مطالبته 
المــتــحــدة. وأكــدت  الــولايــات  فاعلية 
سكرتيرة الدولة للاقتصاد أنييس 
بانييه روناشير في تصريح إذاعي 
أن إعطاء الأولوية للولايات المتحدة 

سيكون «غير مقبول».
وبـــعـــد ذلـــــك بـــســـاعـــات، اعــتــبــر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
 - اللقاح المحتمل لوباء «كوفيد  أنّ 
١٩» لا يــجــب أن يخضع «لــقــوانــين 
الـــســـوق». وقــــال قــصــر الإلــيــزيــه إنّ 
تــصــريــحــات مجموعة «ســانــوفــي» 
أثـــارت «صــدمــة كــل الــذيــن يعملون 
(على مكافحة الفيروس) من بينهم 
الرئيس»، الذي سيلتقي مسؤولين 
من سانوفي مطلع الأسبوع المقبل. 

المـــبـــذولـــة  وأضـــــــــاف أن «الــــجــــهــــود 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة تــبــينّ أنـــه من 
الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة 
عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين 
السوق»، مشدداً على أهمية الحفاظ 
على «الجهود الكبيرة والمتعددة، 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى بــــنــــاء مـــــع جـــهـــات 
 
ً
فاعلة متعددة الأطــراف، استجابة
مشتركة ومنسقة» للوباء. وأشــار 

الإليزيه إلى أن ماكرون سيتحدث 
مطلع الأسبوع المقبل مع مسؤولين 
فـــي المــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة، مضيفاً 
أنــه «مــن المــهــم مــواصــلــة الــتــقــدّم مع 

سانوفي».
من جهته، أكّــد رئيس الــوزراء 
الــذي تــواصــل، أمس،  إدوار فيليب 
مــع رئــيــس مجلس إدارة سانوفي 
ســــيــــرج ويــــنــــبــــرغ، أن «الـــــوصـــــول 

الــــعــــادل لــلــجــمــيــع إلــــى الـــلـــقـــاح أمــر 
غير قابل للتفاوض». فيما شددت 
المفوضية الأوروبية على أن «اللقاح 
ضــد (كوفيد - ١٩) يجب أن يكون 
لــلــفــائــدة الــعــامــة والــحــصــول عليه 
يجب أن يكون عادلا وشاملا». أما 
منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، 
فقلت إن هــذه معلومات «فاضحة 
ببساطة»، وانتقدت «الدوافع المالية 

والسعي وراء الأرباح».
وفي الوقت الذي يسابق العالم 
للتوصل إلـــى لــقــاح ويــتــعــايــش مع 
الــوبــاء قـــدر الإمـــكـــان، أطــلــقــت الأمــم 
المتحدة تحذيرا من أن «كوفيد - ١٩» 
قد يثير أزمة عالمية كبرى في مجال 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة. وكـــــان الــتــركــيــز 
الأكبر على حماية الصحة الجسدية 
خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إلا 
أنــهــا تضع أيــضــا ضغوطا ذهنية 
هــائــلــة عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن ســكــان 
الـــعـــالـــم. وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال 
رسالة عبر الفيديو «بعد عقود من 
الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات 
الصحة العقلية، فإن وبــاء (كوفيد 
الــعــائــلات  يــثــقــل الآن كـــاهـــل   (١٩ -
والمـــجـــتـــمـــعـــات بـــضـــغـــوط نــفــســيــة 
إضــافــيــة». وأضــــاف «حــتــى عندما 
تتم السيطرة على الوباء، سيواصل 
الــحــزن والــقــلــق والاكــتــئــاب التأثير 
عـــلـــى الأشــــخــــاص والمـــجـــتـــمـــعـــات». 
وسلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء 
على الضغوط النفسية التي يعاني 
منها الأشخاص الذين يخشون من 
أنــهــم أو أحــبــاءهــم ســيــصــابــون أو 

يموتون بالفيروس.
ــــــى الـــتـــأثـــيـــر  وأشـــــــــار أيــــضــــا إل
الـــنـــفـــســـي عـــلـــى أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 

الأشــخــاص الذين فقدوا عملهم أو 
أنهم معرضون لفقدانه، وانفصلوا 
عــن أحبائهم أو عــانــوا مــن تدابير 
الإغـــلاق الــصــارمــة، كــم نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقالت ديفورا كيستيل رئيسة 
قـــســـم الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة وتــعــاطــي 
المـــــــخـــــــدرات فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية خلال مؤتمر صحافي عبر 
الإنترنت: «نحن نعلم أن الأوضاع 
الحالية والخوف وحالة عدم اليقين 
والاضطراب الاقتصادي، قد تسبب 
ضائقة نفسية». وتابعت كيستيل 
أن الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والمــســتــجــيــبــين الأوائــــــل 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون تـــحـــت «ضـــغـــوط 
هائلة»، معرضون أكثر من غيرهم 
للخطر. وتواجه مجموعات أخرى 
تــحــديــات نــفــســيــة ســبــبــتــهــا الأزمــــة 
أيضا، مثل التلاميذ المتوقفين عن 
الـــدراســـة والـــذيـــن يــواجــهــون حــالــة 
من عــدم اليقين والقلق إضافة إلى 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يـــواجـــهـــن خــطــرا 
متزايدا من التعرض للعنف المنزلي. 
كذلك، يواجه المسنون والأشخاص 
الذين يعانون من مشكلات نفسية 
والــذيــن يعتبرون معرضين بشكل 
خاص لخطر الإصابة بالفيروس، 

ضغطا متزايدا من خطر العدوى.
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 على مدريد من نافذة الوباء
ّ

الجوع يطل
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد المـــتـــاهـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
أفــــقــــدت الــــحــــيــــاة نـــكـــهـــة الإيــــقــــاع 
وحــــجــــرت عــلــيــهــا وراء قــضــبــان 
عــــزلــــة تـــفـــتـــرس الـــــوقـــــت وتــفــتــك 
بـــالأحـــلام، تــطــلّ مــدريــد بــرأســهــا 
خارج الشاشات الصغيرة، تائقة 
الــتــي كــانــت تــروي  إلـــى الينابيع 
عــطــشــهــا وســاعــيــة إلــــى الــتــلاقــي 

الذي صار هو الخلاص.
وفــــي حـــين يــتــســاقــط الــعــمــر 
حــــــبّــــــاتٍ مــــهــــزومــــة عــــلــــى طـــريـــق 
المجهول الذي صار بيتاً لمعيشة 
لــــيــــســــت ســـــــــوى مــــبــــعــــث ضــــجــــرٍ 
كـــثـــيـــف يــــتــــثــــاءب عــــلــــى الأيـــــــــام، 
بــــــدأت المـــديـــنـــة تــكــتــشــف جـــراحـــاً 
جــديــدة فــي جــســدهــا الـــذي يأبى 
أن يترهّل، وتفتح عيوناً فارهة 
عـــلـــى عــــذابــــات صـــامـــتـــة تــتــســلّــل 
مــــن ثـــقـــوب الــــعــــوز وتــــخــــرج إلـــى 
مة تستجدي الحياة 

ّ
الضوء ملث

من الحياة التي سارت تشبه كل 
شيء ما عدا الحياة. أكثر من ١٠٠ 
ون كل صباح 

ّ
ألف مواطن يصطف

فــي طوابير الــجــوع التي صــارت 
مشهداً مألوفاً في شوارع المدينة، 
ينتظرون دورهم للحصول على 
أكياس الطعام الذي أصبح جرحاً 
آخـــر يحمل تــوقــيــع الـــوبـــاء الــذي 
كشف عورات الرفاه وهزالة القوّة 

في الدول الغنيّة.
بــعــد أقـــــلّ مـــن شــهــريــن على 
إعــــلان حــالــة الــــطــــوارئ لاحــتــواء 
لــم يعد  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــطــعــام يــجــد طــريــقــه إلـــى مــوائــد 
الـــعـــائـــلات  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
سوى عن طريق خدمات الإعاشة 
الاجتماعية والجمعيات الخيرية 
فــي أحــيــاء العاصمة الــتــي تــوزّع 
الحليب والأرز والــســكّــر والخبز 
والمـــعـــلّـــبـــات عــلــى الــــوجــــوه الــتــي 
أخرجتها الفاقة من خجل التسوّل 
في هذه العاصفة الصامتة التي 

تهبّ على العالم.
«أيــهــا الــنــاس! انــظــروا، هذه 
لـــيـــســـت فـــــنـــــزويـــــلا!» يــــقــــول أحـــد 
أبــنــاء المدينة فــي شريط مصوّر 
لأحــد هــذه الطوابير حمّله على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــون يــنــتــظــرون ســـاعـــات كل 

ّ
مــســن

يوم على أبواب مراكز الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لــلــبــلــديــة 
وعشرات الجمعيات التي تشكّلت 
فـــــي الأحــــــيــــــاء خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
المساعدات الغذائية الأساسية، 
في حين تسجّل مبيعات اللحوم 
والأسماك والخضراوت والفاكهة 
أرقـــــــامـــــــاً قــــيــــاســــيــــة فــــــي مـــتـــاجـــر 

الأغذية.
فـــــــــي المـــــــــــراكـــــــــــز الـــــرســـــمـــــيـــــة 
للخدمات الاجتماعية المخصصة 
للأنشطة الرياضية والترفيهية، 
تــتــكــدّس أطــنــان المــــواد الــغــذائــيــة 
التي تــوزّع كل يــوم على عائلات 
لـــم يــســبــق أن واجـــهـــت مــثــل هــذا 
الــــوضــــع، لـــكـــن الأزمـــــــة ومـــــا نــشــأ 
عنها من تداعيات، خاصة على 
صعيد العاطلين عن العمل الذين 
يقدّر عددهم بنحو نصف المليون 
في العاصمة، دفعت بها للخروج 
إلــــى الـــضـــوء وطـــلـــب المـــســـاعـــدات 
أكـــثـــر مــن  مــــــرة.  الـــغـــذائـــيـــة لأول 
يـــشـــاركـــون فــي  ٦ آلاف مـــتـــطـــوّع 
جمع هذه المساعدات وتوزيعها 
فــــــي المـــــــراكـــــــز وعـــــلـــــى الــــعــــائــــلات 
المــحــتــاجــة، ويـــقـــول مـــســـؤول عن 
إحدى المنظمات غير الحكومية، 
إن المواطنين يتبرّعون بسخاء، 
تــقــدّمــهــا  الـــتـــي  المــــســــاعــــدات  وإن 
الأجهزة الرسمية والبلدية ليست 
كــافــيــة، وإن الاحــتــيــاجــات ســوف 
تــتــضــاعــف إذا اســـتـــمـــرّت الأزمــــة 

خلال فصل الصيف.
الأوساط الرسمية لا تخفي 
قــلــقــهــا الــشــديــد مـــن الــتــداعــيــات 

الاجتماعية والاقتصادية لهذه 
ر الـــتـــكـــهّـــن 

ّ
الأزمـــــــــة الــــتــــي يــــتــــعــــذ

بمآلها وتطوراتها الوبائية في 
الوقت الحاضر. ورئيس الوزراء 
بيدرو سانتشيز، الذي يتعرّض 
لمعارضة يمينية شرسة في كل 
خــطــوة يــقــدم عليها مــنــذ بــدايــة 
الأزمــة، يواجه الآن ضغوطاً من 
الحكم  فــي  الشيوعيين  حلفائه 
لــفــرض ضــريــبــة جــديــدة بنسبة 
واحـــــد فـــي المـــائـــة عــلــى الـــثـــروات 
الــكــبــرى لــلــمــســاهــمــة فـــي جــهــود 
الإعـــمـــار بــعــد الأزمــــــة، عـــارفـــاً أن 
رفــضــه لــهــا ســيــفــقــده كــثــيــراً من 
شــعــبــيــتــه الـــتـــي مـــا زالـــــت ثــابــتــة 
بفضل الإجــــــراءات الاجتماعية 
الــتــي اتخذتها حكومته، ورغــم 
ـــر الــــواضــــح فــــي إدارتــــهــــا 

ّ
الـــتـــعـــث

لـــلأزمـــة الــصــحــيــة الـــتـــي أوقــعــت 
حتى الآن أكثر من ٢٧ ألف ضحيّة 
وما يزيد على ٢٢٨ ألف إصابة.

ويــــفــــيــــد الــــتــــقــــريــــر الأخــــيــــر 
لـــلـــمـــركـــز الإســـــبـــــانـــــي لـــلـــبـــحـــوث 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وهـــــــــــو هـــيـــئـــة 
مــســتــقــلّــة مـــوثـــوقـــة ومـــوصـــوفـــة 
بـــرصـــانـــتـــهـــا، بــــــأن الـــتـــداعـــيـــات 
الاجتماعية لهذه الأزمــة لن تقلّ 
خطورة عن التداعيات الصحيّة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وأن معالجتها 
ســــتــــكــــون أصـــــعـــــب عــــلــــى المــــــدى 
الــــطــــويــــل، خــــاصــــة فـــــي أوســــــاط 
الــطــبــقــتــين الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة. 
هــي أزمــة لا تشبه بشيء غيرها 
مـــن الأزمـــــــات ســــوى أنـــهـــا تُــعــمِــل 
أنــيــابــهــا بــشــراســة أكــبــر فــي لحم 

الفقراء والضعفاء.

الصين ترفض الاتهامات الأميركية بمحاولات لسرقة أبحاث اللقاحات

 الحديث مع شي
ّ
ترمب «خاب أمله» في بكين... ولا يود

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، أنـــــه لا يـــرغـــب فــي 
التحدث «في الوقت الحالي» إلى 
نــظــيــره الصيني شــي جينبينغ، 
قــائــلاً إن مــوقــف بكين خــلال أزمــة 
تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ 
«خيّب أمله». وأضاف ترمب عبر 
قناة «فوكس بزنس»: «لديّ علاقة 
جيدة جداً (معه)، لكن في الوقت 

الحالي لا أريد التحدث إليه».
وعـــنـــد ســــؤالــــه عــــن الــتــدابــيــر 
الانتقامية التي قد يتخذها، تهرب 
من الإجابة، لكنه قال: «هناك كثير 
من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. 
يمكننا قطع كل علاقة» مع الصين. 
فــمــاذا  وســــــأل: «إذا فــعــلــنــا ذلـــــك، 

ــر 
ّ
ســـيـــحـــدث؟»، مــضــيــفــاً: «ســنــوف

٥٠٠ مــلــيــار دولار إذا قطعنا كل 
عــــلاقــــة» مــــع الــــصــــين، كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ 
أسابيع، يتّهم الرئيس الأميركي 
السلطات الصينية بأنها أخفت 
حجم الوباء الذي ظهر في أواخر 
بــمــديــنــة ووهـــــــان فــي  عـــــام ٢٠١٩ 
يه. 

ّ
الــصــين، بما سهّل تفش وســط 

وتــنــفــي بــكــين الأمــــر، وتــؤكــد أنها 
أرســلــت فــي أســرع وقــت ممكن كل 
المــعــلــومــات إلــــى مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وإلى دول أخرى من بينها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأكـــــد تــرمــب 
«فــوكــس بــزنــس» أن الصينيين  لـــ
«كـــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــم وقـــــــف» تــفــشــي 

الوباء.
إلـــــــى ذلـــــــــك، رفـــــضـــــت الـــصـــين 

الاتهامات الأميركية لها بمحاولة 
قـــرصـــنـــة الأبـــــحـــــاث الــــجــــاريــــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلــى 
لقاح ضد «كوفيد١٩»، عــادّةً أنها 
تهدف إلى «التشهير بها». واتّهم 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
الأربــــــــــعــــــــــاء المــــــــاضــــــــي قـــــراصـــــنـــــة 
مــعــلــومــاتــيــين وبـــاحـــثـــين وطــلابــاً 
عـــلـــى ارتـــــبـــــاط بـــالـــصـــين بــســرقــة 
مــعــلــومــات مـــن مــعــاهــد جــامــعــيــة 
ومـــخـــتـــبـــرات عـــامـــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. وجــــاء فـــي بــيــان لمكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي ولــوكــالــة 
الأمـــــن الإلـــكـــتـــرونـــي وأمـــــن الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة أن «مـــــا تـــبـــذلـــه الــصــين 
لاستهداف هذه القطاعات يشكل 
تهديداً كبيراً لجهود تصدي بلدنا 

(كوفيد١٩)». لـ

وفــــــي ردّه عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
تــشــاو ليغيان، إن «الــصــين تعبّر 
عـــن اســتــيــائــهــا الـــبـــالـــغ ورفــضــهــا 
الشديد هذا التشهير الأميركي». 
وأضـــــــــــــــاف تـــــــشـــــــاو فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي: «بــــنــــاء عـــلـــى ســجــلــهــا 
الــحــافــل، نــفــذت الــولايــات المتحدة 
أكبر عمليات سرقة عبر الإنترنت 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم». ومــن 
شــأن تصريحات ترمب والاتّــهــام 
الأميركي الأخير أن يفاقم التوتر 
الــعــلاقــات الأميركية  المــخــيّــم على 
- الــصــيــنــيــة مــنــذ ظــهــور فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــدّ أواخـــــر عــام 
٢٠١٩ في مدينة ووهان الصينية. 
ومـــنـــذ أســــابــــيــــع، يــتــهــم الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب السلطات 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــأنـــهـــا أخــــفــــت حــجــم 
الوباء، وسهلت بالتالي انتشاره. 
لكن بكين تنفي وتؤكد أنها نقلت 
جميع المعلومات بأسرع ما يمكن 
إلى منظمة الصحة العالمية وإلى 
بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات 

المتحدة.
ومنذ ظهور الوباء، بدأ كثير 
مــــن شــــركــــات الأدويـــــــــة الــصــيــنــيــة 
العمل على تطوير لقاح. وقد بدأت 
٣ تــجــارب إكلينيكية على الأقــل. 
وقال تشاو ليغيان إن «الصين في 
طليعة الأبحاث الجارية للتوصل 
(كـــوفـــيـــد١٩)،  إلــــى لـــقـــاح وعـــــلاج لــــ
لذلك، لديها سبب أكبر لأن تكون 
حـــذرة مــن ســرقــة المــعــلــومــات عبر 

الإنترنت».

ترمب يتحدث مع الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (أ.ب)

خبراء اعتبروا الاستهانة بقدرات الفيروس «انتحاراً»

تحذيرات علمية من العودة إلى «حياة ما قبل كورونا» بعد تخفيف القيود
القاهرة: حازم بدر

قبل أيام قليلة، تسببت وليمة إفطار 
رمضانية أقامها سائق شاحنة في الأردن 
في خروج بلاده من خانة «المربع صفر» 
إصابات، وعاد فيروس كورونا ليضرب 
من جديد بعد تسعة أيام لم تسجل فيها 
المملكة أي إصــابــات. هــذا الــســائــق الــذي 
دخـــل الـــحـــدود الأردنـــيـــة عـــائـــداً مـــن أحــد 
البلاد المجاورة، لم يلتزم بالتعهد الذي 
بـــأن يستمر ١٤ يوما  وقــعــه عــلــى نفسه 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي بــمــنــزلــه فـــي بــلــدة 
المــفــرق، وأقـــام  «الــخــنــاصــري» بمحافظة 
وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض 
أفـــرادهـــا فــي مــحــافــظــات وبــلــدات أخـــرى، 
لــتــظــهــر عــلــيــه بــعــدهــا أعـــــراض الإصــابــة 
بــــكــــورونــــا، وتـــكـــشـــف الــتــحــلــيــلات الــتــي 
أجريت للمخالطين له، أنه نقل الفيروس 
إلى أكثر من ٣٠ شخصاً، وتسبب في عزل 
٤ قرى في محافظة المفرق، و٣ مبان في 
مدينة «إربد» يقطنها أشخاص خالطوه.

ســلــوك الــســائــق الأردنــــــي، تــكــرر في 
أكثر من دولــة، لا يــزال بعض مواطنيها 
«حــيــاة ما  لا يــدركــون خــطــورة الــعــودة لـــ
قـــبـــل كـــــورونـــــا»، مــــن الــــولائــــم الــضــخــمــة 
والمناسبات العائلية وعادات المصافحة 
بـــالأحـــضـــان، حــيــث أعــلــنــت دكـــتـــور أمــنــة 
الــــضــــحــــاك، المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، قـــبـــل أيــــــام عــــن إصــــابــــة ٣٠ 
شخصا مــن عائلتين بسبب اجتماعهم 

معا على وليمة «سحور».
وفــي تــونــس تسبب حفل زفـــاف في 
إصــابــة أكــثــر مــن ٨٠ شخصاً بــالــعــدوى، 
كما أعلنت دكتور نصاف بن علية، عضو 
لجنة مكافحة فيروس كورونا الجديد في 
تونس في ٢١ أبريل (نيسان) الماضي، كما 
تم الإعلان في مصر يوم ١٨ أبريل الماضي 
أيــضــا عــن إصــابــة ١٥ شخصا بفيروس 
كــــــورونــــــا وحــــالــــتــــي وفـــــــــاة والاشــــتــــبــــاه 
فــــي إصــــابــــة ٧٠ آخـــــريـــــن، وذلــــــك بــســبــب 
مــخــالــطــتــهــم لمـــصـــاب فـــي حــفــل خــطــوبــة 
أقـــيـــم بــــإحــــدى قـــــرى مــحــافــظــة الــغــربــيــة 

القاهرة». وامتدت هذه  المصرية «شمال 
السلوكيات غير المدركة لمقتضيات حياة 
ما بعد كورونا إلى أميركا وبعض الدول 
الأوروبية، حيث ألقى مسؤولون بقطاع 
الــصــحــة بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة 
في ١٠ مايو (أيــار) الحالي، باللوم على 
أشخاص شاركوا في «حفلة عيد ميلاد»، 
مما ساهم فــي انتشار فــيــروس كورونا 

جنوب الولاية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية في ٣١ 
مــارس (آذار) الماضي إن تفشي فيروس 
كورونا في البلاد على نطاق واســع بدأ 
عــقــب عـــــودة أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي مـــشـــارك في 
قـــداســـات بالكنيسة الإنــجــيــلــيــة بمدينة 

ميلوز (شمال شرقي) إلى مناطقهم.
وفي حين تم رصد محاولات كثير من 
المواطنين حول العالم التكيف مع الحياة 
فــي ظــل كــورونــا بابتكارات جــديــدة مثل 
إقامة حفلات الزفاف عبر تطبيق (زووم)، 
كما استبدل بعض المطربين بحفلاتهم 
الجماهرية حفلات على قناتهم بموقع 

«يوتيوب»، كما حدث في مصر بمناسبة 
عيد «شــم النسيم» الشهر المــاضــي، فإن 
عـــدم الـــتـــزام الــبــعــض فـــي المــقــابــل بقيود 
التباعد الاجتماعي، قــد يكلف بلدانهم 
كثيرا، لا سيما بعد أن اتخذت أغلب بلدان 
العالم قــرارات تخفيف القيود المفروضة 
بسبب الفيروس، للسيطرة على الخسائر 
قـــرارات  الــتــي تسببت فيها  الاقــتــصــاديــة 
الإغـــــــلاق الـــتـــي اتــــخــــذت لــلــســيــطــرة عــلــى 
انـــتـــشـــاره. وتــظــهــر تــكــلــفــة عــــدم الالـــتـــزام 
واضحة في ألمانيا، التي كانت توصف 
بأنها نــمــوذج يحتذى بــه فــي السيطرة 
على الفيروس، ولكن مع إعلانها تخفيف 
القيود، مع بعض الضوابط مثل وضع 
الكمامات في وسائل النقل العامة والحد 
مـــن الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــدأ بعض 
المــــواطــــنــــين يـــظـــهـــرون ضــــجــــرا مــــن هـــذه 
الإجـــراءات، مطالبين بالعودة إلى حياة 
ما قبل كورونا. وخرجت في التاسع من 
مــايــو الــحــالــي، مــظــاهــرات فــي عـــدة مــدن 
ألمانية احتجاجا على تلك القيود، واتهم 

المــتــظــاهــرون الــســاســة والأطـــبـــاء بــإثــارة 
الــــذعــــر وتـــقـــلـــيـــص الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة 
للشعب على خلفية أزمة كورونا، ورفعوا 

شعار (اخلعوا الكمامة).
وانعكست مثل هذه السلوكيات على 
بيانات رسمية ظهرت أول من أمس تشير 
إلــــى تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
مــجــددا فــي ألمانيا، وفقاً لبيانات معهد 
روبـــرت كــوخ، المعني بــالأمــراض المعدية 
وغــيــر المــعــروفــة. وحــتــى نهاية الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، كـــــان مـــعـــدل انـــتـــقـــال الـــعـــدوى 
مــنــخــفــضــا فـــي ألمــانــيــا حــيــث بــلــغ ٠٫٦٥، 
ووصـــل المــعــدل يــوم السبت إلــى ١٫١، ما 
يــعــنــي أنـــه يــمــكــن لــعــشــرة مــصــابــين نقل 
العدوى إلى ما معدله ١١ شخصا آخرين، 
ثــم ارتــفــع الأحــد إلــى ١٫١٣. بينما يشدد 
أنــه لا يمكن السيطرة على  المعهد على 
تفشي الوباء وإبطائه إلا بإبقاء المعدل 
تحت الواحد. ومع اتخاذ بعض الولايات 
الأميركية الخطوات الألمانية نفسها من 
تخفيف القيود، توقع معهد القياسات 

الصحية والتقييم في جامعة واشنطن 
عبر نموذج توقعات تم تصميمه، وفاة 
أكــثــر مـــن ١٣٧ ألـــف أمــيــركــي بــالــفــيــروس 

بحلول أوائل أغسطس (آب) المقبل.
وقال كريستوفر موراي مدير المعهد 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي عــلــى مـــوقـــع المــعــهــد 
الإلــكــتــرونــي: «مـــا لـــم نـــر شـــروطـــاً تتخذ 
بالتزامن مع تخفيف القيود، مثل وجود 
اختبار سريع للكشف عن الفيروس وعزل 
الأشخاص الذين ثبتت فاعليتهم وتتبع 
مخالطيهم، وانتشار استخدام الكمامات 
في الأماكن العامة، فهناك احتمال كبير 

لحدوث إصابات جديدة».
مـــا أشــــار إلــيــه مـــــوراي يــشــدد عليه 
دكــــــتــــــور مـــحـــمـــد ســــمــــيــــر، مـــــــــدرس عــلــم 
الــفــيــروســات بــقــســم الأمـــــراض المــشــتــركــة 
بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق 
«شــمــال شرقي الــقــاهــرة»، والـــذي وصف 
تــخــفــيــف الــقــيــود دون مـــراعـــاة الــشــروط 
الصحية من ارتــداء الكمامات والتباعد 
«الانتحار» لأنه  الاجتماعي، بأنه أشبه بـ

يــنــطــوي عــلــى «اســتــهــانــة غــيــر مــقــبــولــة» 
بـــقـــدرات هــــذا الـــفـــيـــروس الــخــبــيــث، على 
«الشرق الأوســط»:  لـ حد وصفه. ويقول 
«رغــم أن عــدوى بكتيريا السل يمكن أن 
إلـــى ١٠ أشـــخـــاص، فــإن  ينقلها مــصــاب 
فيروس كورونا الذي ينتقل من مصاب 
إلى عدد من ٢ إلى ٣ أشخاص، يبدو هو 
الأخطر». ويضيف: «حتى الأشخاص من 
أصحاب المناعة القوية يمكن أن يتأثروا 
بالفيروس ويسبب لهم أعراضا مرضية، 
إذا أصيبوا بجرعة كبيرة منه فوق طاقة 
جهازهم المناعي على الاحــتــمــال، أو قد 
يــصــابــون بــإحــدى الـــســـلالات الــقــويــة من 
الــدراســات  الــفــيــروس، حيث تشير أغلب 

حاليا إلى وجود أكثر من سلالة له».
وإلــى أن يوجد لقاح يمكن أن يوفر 
الحماية من الفيروس، فليس من سبيل 
أمام هذه القدرات غير العادية للفيروس، 
ســـــــوى الالـــــــتـــــــزام بــــــــإجــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي مع اضطرار أغلب دول العالم 

إلى تخفيف القيود إنقاذا للاقتصاد.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

إسبان يلتزمون التباعد في انتظار الحصول على إعانات (أ.ف.ب)
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سفن سياحية موبوءة، نزلاء معزولون في فندق بجزيرة إسبانية مشمسة، طائرة 
ها حلقات مسلسل رعب، كان 

ّ
تهبط اضطرارياً بعد إصابة أحد ركابها بنوبة سعال... كل

العالم مسرحه ووباء كورونا بطله.
طبعت هذه الأحداث سكان القرية الكونية، وحثّت الكثير منهم على إلغاء خطط سفرهم 
المستقبلية «حتى إشعار آخر». فاقتصر السفر الدولي على الرحلات الضرورية ورحلات 

الإجلاء، وأغلقت دول حدودها، في حين فرضت أخرى حجراً صحياً إجبارياً على الوافدين 
الجدد. وفي حين تستعد الدول للتعايش مع الوباء الذي أودى بحياة مئات الآلاف، يسعى 
لم يكن سنوات،  للتأقلم مع واقــع جديد قد يستمر أشــهــراً، إن  السياحة والطيران  قطاع 
فته ٨٠ مليار دولار و٢٢ في المائة من السياح الدوليين منذ مطلع 

ّ
لتجاوز حالة جمود كل

السياحة في دول عربية من  العالمية. ولــم يفلت قطاع  السياحة  عــام ٢٠٢٠، وفــق منظمة 

«لعنة الوباء»، وأصبح يعوّل على تنشيط حركة السياحة الداخلية لإنقاذ موسم الإجازات 
الصيفية، وتعويض بعض خسائره واستئناف نشاطه الطبيعي تدريجياً. إلا أن نجاح هذه 
الاستراتيجية مرهون بتطورات الوباء، وتأثيرها على القيود المفروضة على السفر والتنقل، 
إلى جانب طمأنة السيّاح المحتملين عبر الالتزام بأقصى تدابير الصحة والوقاية المفروضة 

على أماكن العمل والترفيه.

دة»  عطلات المصريين «مُجمَّ
في عُزلة «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: فتحية الدخاخني

«هنصيف فين هذا العام؟»... 
عبارة كانت تشغل الأسر المصرية 
خلال أشهر الصيف خلال السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة؛ لــــكــــن فــــــي ظــــــل «أزمــــــــة 
ل الــــحــــال وضــــرب  كــــــورونــــــا»، تــــبــــدَّ
الــــفــــيــــروس خـــطـــط المــــصــــريــــين فــي 

قضاء العطلات الصيفية. 
المــهــنــدســة الأربــعــيــنــيــة رحـــاب 
يــــــونــــــس، تــــشــــعــــر بــــالمــــلــــل بـــعـــدمـــا 
حـــرمـــهـــا «كــــــورونــــــا» مــــن بـــرنـــامـــج 
«الشرق  عطلاتها السنوية. وتقول لـ
الأوســــــط»: «كــنــت أقــضــي عطلتين 
سنويتين خارج مصر، واحــدة في 
(عيد الربيع)، والأخــرى في يوليو 
ر خططي  (تموز)؛ لكن (كورونا) غيَّ
لقضاء الإجازات». رحاب تفكر في 
قضاء إجازة «عيد الفطر» بمدينة 
الغردقة السياحية، ثم تتوجه إلى 
الساحل الشمالي لقضاء إجازتها 
الــصــيــفــيــة. وتــــقــــول: «الــجــمــيــل أن 
رت الـــــبـــــدء فـــــي إعــــــادة  الـــــدولـــــة قـــــــــرَّ
تشغيل الفنادق والمطاعم جزئياً، 
حتى نستطيع التحرك... وآمــل أن 
تــقــدم الــفــنــادق خــدمــاتــهــا بــأســعــار 

معقولة».
رت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  وقـــــــــرَّ
تشغيل الفنادق جزئياً، اعتباراً من 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري بنسبة 
إشــــغــــال ٥٠ فــــي المــــائــــة، وتــشــغــيــل 
المــــطــــاعــــم بـــنـــســـبـــة ٢٥ فـــــي المــــائــــة، 
وفقاً للضوابط الصحية. وترجع 
الحكومة القرار «لتشجيع السياحة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، ومـــــحـــــاولـــــة تــشــغــيــل 
المنشآت السياحية التي تم إغلاقها 
في منتصف مارس (آذار) الماضي».

«لـــــن يـــعـــوض هـــــذا الــتــشــغــيــل 
الــجــزئــي خــســائــر قــطــاع الــســيــاحــة 
المـــــصـــــري» بــحــســب غــــــادة شــلــبــي، 
نـــائـــبـــة وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار 
«الشرق  لـ الــتــي أوضــحــت  المصرية 
الأوســــط» أن «الإيــــــرادات المــبــاشــرة 
الــعــام الماضي  للسياحة فــي مصر 
بــلــغــت مــلــيــار دولار شــهــريــاً، دون 
إضافة إيرادات الصناعات الأخرى 
الــســيــاحــة»، مشيرة  المعتمدة على 
إلى أن «التشغيل الجزئي للفنادق 
هــو بمثابة تشغيل تــجــريــبــي، لن 
يعوض خسائر القطاع؛ لأن الدخل 
الأســـاســـي لــلــســيــاحــة يــعــتــمــد على 
الـــســـيـــاحـــة الـــقـــادمـــة مــــن الــــخــــارج؛ 
الــقــرار جــاء بعد مطالبات من  لكن 
الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم بــهــدف تــدويــر 
عـــجـــلـــة الاقـــــتـــــصـــــاد، وســــــد بــعــض 

رواتب العاملين بها».
الــســيــاحــة  واعــــتــــمــــدت وزارة 
والآثــــــار المــصــريــة عــلامــة الــســلامــة 
الصحية (Hygiene Safety)، وهي 
علامة ينبغي على الفنادق الراغبة 

فـــي الــتــشــغــيــل الـــجـــزئـــي الــحــصــول 
عــــلــــيــــهــــا، لــــلــــتــــأكــــد مــــــن اتـــبـــاعـــهـــا 
للضوابط التي وضعتها الحكومة. 
ورغم أنه لا يمكن التنبؤ بمدى 
إقــــبــــال المـــصـــريـــين عـــلـــى الــســيــاحــة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي ظـــــل «كـــــــورونـــــــا»؛ 
فــــإن «هـــنـــاك بــعــض المــــؤشــــرات قد 
تُـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً بـــــأن المـــصـــريـــين 
لــدعــوات السياحة  سيستجيبون 
الداخلية»، بحسب أحمد يوسف، 
رئيس هيئة تنشيط السياحة الذي 
«الشرق الأوسط» إن «ما حدث  قال لـ
في الإجـــازات الماضية من محاولة 
المــصــريــين الــســفــر إلـــى بــعــض المــدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــثـــل الـــعـــين الــســخــنــة 
(أقـــــرب مــنــتــجــعــات الــبــحــر الأحــمــر 
إلى العاصمة القاهرة)، ربما يعطي 
انطباعاً برغبتهم فــي البحث عن 

أماكن لقضاء عطلاتهم».
ر  مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، تـــاجـــر قــــرَّ
قضاء إجــازة العيد في «الشاليه» 
الخاص به في العين السخنة. وقال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نــبــحــث عن  لــــ
أي تغيير، حتى وإن كــان التغيير 
مُجرد الانتقال من منزلنا بالقاهرة 

إلى منزلنا بالعين السخنة».
ووضــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
الــضــوابــط المتعلقة بتعقيم  بعض 
وتــطــهــيــر الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم قبل 
فـــتـــحـــهـــا بــــشــــكــــل تــــــدريــــــجــــــي، مــن 
بــيــنــهــا: «عـــــدم تــســكــين الـــغـــرفـــة إلا 
بعد ٤٨ ساعة من إخلائها، وعدم 
إقـــامـــة أي حــفــلات أو أفـــــراح داخـــل 
الفنادق، والالتزام بقياس درجات 
الـــحـــرارة لــلــعــامــلــين بــشــكــل يــومــي، 
وعـــدم تشغيل «الــبــوفــيــه المفتوح» 
فـــــي مـــطـــاعـــم الـــــفـــــنـــــادق، وتــطــهــيــر 
وتــعــقــيــم الــــغــــرف بــشــكــل يـــومـــي». 
ــد يوسف أن «أهــم إجــراء يُمكن  وأكَّ
اتــخــاذه حالياً لتنشيط السياحة 
الداخلية والــخــارجــيــة، هــو طمأنة 
المصريين من خلال وضع ضوابط 
احترازية في جميع أركان العملية 
السياحية، وتدريب العاملين على 
هــذه الإجــــراءات، وهــذا مــا سيعمل 

عليه العالم في الفترة المقبلة».
قـــــــد يــــــكــــــون هـــــــــذا الـــتـــشـــغـــيـــل 
الــــتــــجــــريــــبــــي جــــــاذبــــــاً لـــلـــســـيـــاحـــة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي المــــــــدن الــســاحــلــيــة 
خــلال الصيف؛ لكن الأمــر مختلف 
في مــدن جنوب مصر التي ترتفع 
فيها درجات الحرارة. وقال ثروت 
عــــجــــمــــي، رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة ســـيـــاحـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الأقـــصـــر لــــ
«فـــتـــح الـــفـــنـــادق بـــضـــوابـــط خــطــوة 
جيدة لإعادة الضوء لهذه الأماكن؛ 
لــن يــجــذب سياحة  لكنه بالتأكيد 
داخلية للأقصر؛ إلا أن فتح المطاعم 
والكافيهات قد يُساهم في بعض 

الحركة».

مغربية تسير وسط ساحة «جامع الفنا» الخالية في مراكش (غيتي)

الوباء ينسف خطط الرحالة السعوديين 
وتدوين الرحلات ينتصر

الدمام: إيمان الخطاف

تبدو هذه الأيام ثقيلة على 
الــرحــالــة الــذيــن اعــتــادوا التنقل 
والـــــســـــفـــــر، ويـــســـكـــنـــهـــم شــغــف 
المغامرة واكتشاف الأماكن، مع 
مــا تــتــخــذه الــــدول مــن إجــــراءات 
احــــتــــرازيــــة صــــارمــــة لـــلـــحـــد مــن 
تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
فت مطارات، 

ّ
المستجد؛ حيث توق

وســــكــــنــــت الــــــطــــــائــــــرات، ومـــكـــث 
الكل فــي بيته، مــا دفــع «الشرق 
الأوســــــط» لـــســـؤال أشـــهـــر اثــنــين 
الــرحــالــة السعوديين حالياً  مــن 
عن خططهم وتطلّعاتهم لما بعد 

ذلك.
المهندس إبراهيم سرحان، 
هــــــو رحــــــالــــــة ســــــعــــــودي يـــتـــابـــع 
رحــــــلاتــــــه مـــــئـــــات الآلاف عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي،  شبكات 
ث عــن هــذه الــفــتــرة قــائــلاً:  يــتــحــدَّ
«جــــــاءت فـــتـــرة الــحــجــر المــنــزلــي 
فرصة للتوقف المؤقت والهدوء، 
واســتــدراك بعض فــرص التعلم 
وتــطــويــر المـــهـــارات الــتــي تــفــوت 
عــلــى الإنــســان فــي أوج النشاط 
وإنــــتــــاج المـــحـــتـــوى. ووجـــدتـــهـــا 
فرصة أيضاً للعمل على أرشيف 
مـــتـــراكـــم مــــن الــــصــــور ومــقــاطــع 
لــم يتيسر العمل  الفيديو التي 

عليها وإخراجها من قبل».
وســـرحـــان الــــذي يــعــتــبــر هــذه 
الــــفــــتــــرة مـــنـــاســـبـــة لـــلاســـتـــرخـــاء 
الطويل، يوضح أنه يعمل حالياً 
عـــلـــى مــــســــاريــــن مـــتـــســـاويـــين فــي 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــرحـــلات الــخــارجــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة فــــي أرجـــــــاء المــمــلــكــة. 
ويـــضـــيـــف: «مـــــؤخـــــراً، بــــــدأت أجـــد 
متعة أكبر في الرحلات الداخلية 
قــبــل ســنــة مــن تــطــور الأمــــور بهذا 
الشكل وانتشار الوباء». ولا يعتقد 
ســرحــان أنـــه ســيــواجــه نقصاً في 
الــخــيــارات حــالــة تعليق الــرحــلات 
الخارجية لفترة أطول، إذا كان من 
المتاح التنقل بين مختلف مناطق 

المملكة، بحسب قوله.
ويــفــصــح ســـرحـــان عـــن أول 
رحلة ينوي القيام بها إذا عادت 
الأمــــور لــســابــق عــهــدهــا، قــائــلاً: 
«أول وجهة خارجية ستعتمد 
عــلــى المـــوســـم صــيــفــاً أو شـــتـــاءً، 
وفــــــي الــــغــــالــــب أجــــــد مــــيــــلاً إلـــى 
زيارة المناطق الجبلية في آسيا 
الوسطى، من خلال إحدى الدول 
في تلك المنطقة، ويعتمد تحديد 
الـــخـــيـــار الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى بــعــض 

العوامل اللوجستية». 
وعــــن أكـــثـــر رحـــلـــة اســتــمــتــع 
بــهــا ســابــقــاً، يــجــيــب: «يــأتــي في 
بالي هذه اللحظة زيارة مناطق 

لابــــلانــــد المـــشـــتـــركـــة بــــين شــمــال 
فنلندا والسويد والنرويج في 
فــصــل الــصــيــف؛ حــيــث لا تغيب 
الــــشــــمــــس عـــــن مــــنــــاظــــر جــمــيــلــة 

وأنهار وسهوب خضراء».
أمــــا ســـعـــود الـــعـــيـــدي، وهــو 
رحالة سعودي ومقدم برنامج 
«لفة المملكة» على قناة «إم بي 
سي» في موسمه الثالث، فيعبّر 
عن هذه الفترة بقوله: «مما يؤلم 
ويتعب الــرحــالــة الــيــوم أنــهــم لم 
يتصوروا في يوم من الأيــام أن 
هــذا الــشــيء ســوف يــحــدث، فمن 
الممكن فعلياً أن خطط الصيف 
لـــلأشـــهـــر المـــقـــبـــلـــة كـــلـــهـــا ذهــبــت 
سُـــــــدى وأصـــبـــحـــت مــــن الــــعــــدم، 
وصـــــار الــتــركــيــز عــلــى مــراجــعــة 
الـــرحـــلات الــقــديــمــة وتــدويــنــهــا، 
إلى جانب إعادة أرشفة الصور 

وأرشفة مقاطع الفيديو».
«الشرق  لـ ويتحدث العيدي 
الأوســــط» عــن الخطط البديلة، 
مبيّناً أن تركيز شباب اليوم ممن 
اعــــتــــادوا قــضــاء شــهــور طــويــلــة 
في الرحلات انصبّ على كيفية 
اســتــثــمــار الأنــشــطــة الــتــي قــامــوا 
بــهــا خـــلال الـــرحـــلات، وطــرحــهــا 
عـــلـــى شـــكـــل مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو أو 
صور أو ربما في كتب، مضيفاً: 
«أهــم استثمار هــو تــدويــن هذه 

الرحلات».
وبــــســــؤال الـــعـــيـــدي عـــن أول 
رحــــلــــة يـــعـــتـــزم قــــضــــاءهــــا بــعــد 
انـــــجـــــلاء الأوضــــــــــــاع، تـــمـــنـــى أن 
تكون في «كامب كرفان» (سيارة 
داخــلــهــا بــيــت مــتــنــقــل)، يــرافــقــه 
فيها ١٠ من أصدقائه المقربين، 
ويـــــدعـــــوهـــــم إلـــــــى رحــــلــــة داخـــــل 
الـــســـعـــوديـــة مـــدتـــهـــا أســـبـــوعـــان 
تـــقـــريـــبـــاً. ويـــــــــــردف: «ســــبــــق أن 
ذهــبــت فــي هـــذه الــرحــلــة كــثــيــراً؛ 
لكن لم تكن على (كامب كرفان) 
مــــع أصــــدقــــائــــي المـــقـــربـــين جــــداً، 
والآن اشتقت لهم، وأعتقد أننا 
سنرى السعودية بشكل مختلف 
وجديد. سأزور حائل والقصيم 
وتبوك ونيوم والعلا، ومناطق 

سعودية أخرى».
وعـــــــن أكــــثــــر مــــوقــــع يــشــعــر 
العيدي بالحنين تجاهه، يقول: 
«استمتعت بــرحــلــة تسلق قمة 
(إيــفــرســت) الــتــي كــانــت فــي مثل 
هـــذه الأيــــــام، تــحــديــداً فـــي شهر 
مايو (أيـــار) قبل عــام من الآن»، 
ويردف: «أشعر بالحنين لأكون 
في ذاك المكان نفسه، بعد مرور 
سنة مــع أصــدقــائــي، وأن أذهــب 
إلـــــى المــــكــــان الــــــذي قــضــيــت فــيــه 
شهرين وتسلقت فيه أعلى قمة 

في العالم».

السياحة الداخلية غاية ما يحلم به اللبنانيون هذا الصيف
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يخطط اللبنانيون لإجازة 
صــيــفــيــة بــالمــعــنــى الـــــذي ألـــفـــوه، 
يعيشوا  أن  يستبعدون  لكنهم 
عـــلـــى المــــنــــوال الــــــذي قـــضـــوه فــي 
فترة الحجر الصحي، ملازمين 
بــيــوتــهــم، بــعــد ارتــــفــــاع درجــــات 
الحرارة. وإن كان البعض يخطط 
لــلانــتــقــال إلـــى مــنــازلــه الصيفية 
الجبلية، فإن البعض الآخر يرى 
أن ارتياد «البلاجات» المفتوحة 
لــن يــكــون خطراً،  وغــيــر المكتظة 
فــي حـــال لــم يــحــدث اخــتــلاط مع 
آخـــريـــن. وعـــبّـــر وزيــــر الــســيــاحــة 
السابق، أفيديس كيدانيان، عن 

بـــأن مــقــومــات السياحة  تــفــاؤلــه 
الناجحة، حاضرة في لبنان في 
حــال انخفضت أعــداد المصابين 
بــشــكــل كـــــافٍ، وكـــل مـــا تحتاجه 
هــــــو «جــــــرعــــــة أمـــــــــل» لأصــــحــــاب 
المؤسسات السياحية، وهــو ما 
ســيــكــون كــافــيــاً لاســـتـــعـــادة هــذا 
الــقــطــاع عــافــيــتــه. وبــمــا أن الــعــام 
الــدراســي سيمتد فــي حــال بقيت 
الخطة الرسمية على ما هي عليه 
إلـــى نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز)، 
وثمة اختبارات للبعض قد تتم في 
شهر أغسطس (آب)، فإن الإجازة 
بمعناها المعروف لا مكان لها هذا 

العام.
أمـــــــا نـــصـــيـــحـــة  كـــيـــدانـــيـــان 

فــــهــــي «الــــتــــركــــيــــز بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
على السياحة الداخلية» ورأى 
أنـــه خـــلال فــتــرة تــســلــمــه لــــوزارة 
السياحة، لم يهتم بالقدر الكافي 
بــــهــــذا المـــــــوضـــــــوع، وركــــــــز أكـــثـــر 
الــســيــاح العرب  على استقطاب 
والأجانب. أما اليوم، فالموضوع 
الأساسي هو تشجيع السياحة 
الداخلية، نظراً لصعوبة التنقل 
من بلد إلــى آخــر. مؤكداً أن هذا 
الــقــطــاع قــــادر عــلــى تــأمــين قسم 
كــبــيــر مـــن الإيـــــــرادات لــلاقــتــصــاد 
الــــلــــبــــنــــانــــي. لــــكــــن مــــــع افـــتـــتـــاح 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي عــلــى أبــــواب 
فصل الصيف تبقى المنتجعات 
البحرية مقفلة بشكل عام حتى 

الــلــحــظــة، وهــــو مـــا دفــــع الأمـــين 
العام لاتحاد النقابات السياحية 
جان بيروتي، للمطالبة بفتحها، 
كـــونـــهـــا مـــــوجـــــودة فـــــي الــــهــــواء 
الطلق، وتستطيع أن تكون آمنة 
بسبب استخدامها مادة الكلور 
لتطهير المسابح، وهو ما يقضي 

على أي خطر عدوى.
الأوضـــــــــــــــــــــــــاع  أن  ومــــــــــــــــــــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، والــــــرواد 
بـــقـــلّـــة، فــــإن المـــطـــاعـــم تـــحـــاول أن 
تقدم خدماتها ملتزمة بمعايير 
الــتــطــهــيــر والــتــدقــيــق والــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي. لــن يــكــون الصيف 
واعداً هذه السنة، لكن العمل هو 

على ألا يكون مشلولاً.

خسائر فادحة لقطاع السياحة في الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

تــــتــــجــــاوز أزمــــــــة تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«كورونا» المستجدّ الأبعاد الصحية، 
ويــــــفــــــرض الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
نـــفـــســـه كـــتـــحـــدٍّ بـــــــارز عـــلـــى أجـــنـــدة 
فـــي الأردن. ويــعــد  الـــقـــرار  أصـــحـــاب 
أبــرز القطاعات  قطاع السياحة من 
الاقتصادية المتضررة جراء الوباء، 
إذ بات مهدداً بنذر كارثة استثمارية 
مــع انــتــشــار عـــدوى «كــورونــا» التي 
فرضت شروط حياة جديدة، أبرزها 
حــظــر الــتــجــول الــجــزئــي خـــلال أيــام 
العمل، والحظر الشامل فــي عطلة 
نهاية كل أسبوع، فضلاً عن إغلاق 
أماكن الترفيه والسياحة والمطاعم، 

وقــبــلــهــا تــعــطــل حـــركـــة الــســفــر عبر 
المطارات والمنافذ البحرية والبرية، 
وتـــوقـــف عــمــل الـــفـــنـــادق وتــفــريــغــهــا 
كــمــنــاطــق حــجــر صــحــي لــلأردنــيــين 
العائدين من الخارج. بهذا الصدد، 
قـــال مــديــر هيئة تنشيط السياحة 
عــبــد الــــــرزاق عـــربـــيـــات، إن «الــدخــل 
السياحي تراجع إلى حوالي صفر»، 
بـــعـــد الإغــــــلاقــــــات الــــتــــي تـــمـــت مــنــذ 
منتصف شهر مارس (آذار) بسبب 
تفشي وبــاء «كـــورونـــا».  يشار إلى 
إيـــرادات القطاع السياحي لعام  أن 
٢٠١٩ بــلــغــت ٥٫٨ مــلــيــار دولار، ما 
يشكل ١٥ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي. 
وفـــــرضـــــت أزمـــــــة تـــفـــشـــي وبـــــاء 

«كورونا» إغلاق الأماكن السياحية، 
وإلــغــاء جميع حــجــوزات الــطــيــران، 
وإغلاق المطاعم السياحية، وانقطاع 

دخول الأدلاء السياحيين.
ـــدرت خسائر قطاع المطاعم 

ُ
وق

السياحية وحدها بنحو ٢٠٠ مليون 
دينار خلال فترة الإغلاق على مدى 
الشهرين الماضيين، في حين يعمل 
في قطاع المطاعم أكثر من ٥٠ ألف 
مــوظــف وعــامــل، أصــبــح جـــزء كبير 
منهم مــهــدداً بالتسريح مــن عمله، 
نتيجة استمرار الإغلاقات بموجب 

توصيات لجنة الأوبئة الوطنية.
وفي احتجاج على ما اعتبروه 
اســـتـــجـــابـــة حـــكـــومـــيـــة غـــيـــر كــافــيــة 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 

م أعضاء جمعية وكلاء  قــدَّ القطاع، 
الــســيــاحــة والــســفــر الــتــي تــضــم في 
عضويتها رئيس جمعية المطاعم 
الــســيــاحــيــة، ورئــيــس جمعية أدلاء 
الـــســـيـــاح، ورئــــيــــس جــمــعــيــة الــنــقــل 
السياحي، ورئيس جمعية الحرف 
والــصــنــاعــات التقليدية الشعبية، 
استقالاتهم، في حين لم يوقع على 
الاســتــقــالــة رئــيــس جمعية الفنادق 

الأردنية.
واستند رؤساء الجمعيات في 
موقفهم لأهمية دعــم القطاع خلال 
فترة التعطل، وعــدم الاكتفاء بدفع 
رواتــب العاملين في القطاع عوضاً 
عن تسريحهم، والنظر بتقديم سلة 

إعفاءات ضريبية للقطاع.

«إلى أن نلتقي»... شعار مغربي لتشجيع السفر الداخلي بعد الحجر
مراكش: عبد الكبير الميناوي

طرح تفشي فيروس «كــورونــا» تحديات 
كــبــيــرة، وربـــمـــا غــيــر مــســبــوقــة، أمــــام الــنــشــاط 
الـــســـيـــاحـــي الــــــذي يـــقـــوم أكـــثـــر مــــن أي نــشــاط 
اقتصادي آخر على التفاعل بين الناس؛ الشيء 
الذي دفع منظمة السياحة العالمية إلى مراجعة 
لــعــام ٢٠٢٠، مــع تأكيدها صعوبة  توقعاتها 
إجراء أي تقييم لتأثير الجائحة على السياحة 

الدولية في الوضع الراهن. 
وفي ظل الإجــراءات الاحترازية المعتمدة 
لمواجهة تفشي الوباء عبر العالم؛ خصوصاً ما 
تعلق منها بحالة الطوارئ الصحية والتباعد 
الاجتماعي، يجمع المراقبون لوضعية القطاع 
السياحي بالمغرب على صعوبة توقع أو وضع 
تصور لما يمكن أن يكون عليه الوضع خلال 

الأشهر المقبلة، على الأقل. 
واعتمدت السلطات المغربية، منذ شهر 
المــاضــي، جملة مــن الإجــــراءات  مـــارس (آذار) 
الــوبــاء، شملت  الاحــتــرازيــة لمحاصرة انتشار 
إغلاق الحدود وتعليق حركة الملاحة الجوية 
والــبــحــريــة، بينما تــم تــمــديــد حــالــة الــطــوارئ 
الصحية لشهر إضافي، حتى ٢٠ مايو (أيار) 
الــجــاري، مع استبعاد إمكانية رفعها بشكل 
كلي، في ظل جملة من المؤشرات، في مقدّمتها 
تواصل تسجيل مزيد من الإصــابــات المؤكدة 

في عدد من مناطق المغرب. 
وحــيــث إن أي رفــع جــزئــي أو كلي لحالة 
الطوارئ الصحية يعتمد على مدى السيطرة 

عــلــى الـــوبـــاء، فــإنــه يبقى مــن الــســابــق لأوانـــه، 
بالنسبة للمغاربة، الحديث عن عطلة الصيف 
والتخطيط المــســبــق للسفر بقصد السياحة 
والاستجمام، أو حتى التفكير في بدائل. مع 
إلـــى أن أي تخطيط مسبق للعطلة  الإشـــــارة 
الصيفية لهذه السنة، يستدعي استحضار 
جملة من الأولويات التي تشغل بال المغاربة، 
المــقــام الأول مــن هاجس  تشمل التخلص فــي 
الــــخــــوف مــــن الإصــــابــــة بــــالــــوبــــاء، ثــــم طــريــقــة 
تــدبــيــر مــســألــة تــمــدرس الأبـــنـــاء، مــثــلاً، فضلاً 
عـــن شــكــلــيــات الـــعـــودة تــدريــجــيــاً إلـــى الــحــيــاة 

الطبيعية.
على صعيد آخــر، يــرى عــدد مــن الخبراء 
أن الأولوية، خلال فترة ما بعد السيطرة على 
إلــى أن إطارها  الــوبــاء، والتي يذهب البعض 
الزمني قــد يتعدى الصيف المقبل، تكمن في 
تــجــاوز عــامــل «الــخــوف مــن السفر» و«طمأنة 
الـــســـائـــح» بــمــنــحــه «الــــهــــدوء والـــثـــقـــة»، بينما 
يجمع الفاعلون في قطاع السياحة بالمغرب 
على جملة من التحديات التي يتعين رفعها 
لإنعاش القطاع، سواء على مستوى الإقامات 
الــســيــاحــيــة أو المـــطـــاعـــم أو وكــــــالات الأســـفـــار 
وكراء السيارات والحافلات، دون الحديث عن 
الصناعات والمــهــن المرتبطة بالقطاع، وعلى 

رأسها منتوجات الصناعة التقليدية.
وأخـــــــذاً بـــعـــين الاعـــتـــبـــار أهـــمـــيـــة الــقــطــاع 
السياحي، فقد سارع المسؤولون المغاربة إلى 
دراســـة تــأثــيــرات انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا»، 
واتّخاذ تدابير وإجراءات لمواجهة تداعياته. 

وأكّــــــــــدت نـــــاديـــــة فــــتــــاح الــــعــــلــــوي وزيــــــرة 
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 
والاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي، أخــيــراً، أن وزارتــهــا 
اعتمدت برنامج عمل لإعــادة إحياء النشاط 
السياحي، بالعمل على تقوية نظام الرصد 
الــتــقــاريــر  الــبــيــانــات لتحليلها ورفــــع  وجــمــع 
إلــى لجنة اليقظة الاقــتــصــاديــة التي  بشأنها 
قالت عنها إنها تعي أن قطاع السياحة والنقل 
إلــى الدعم، لتفادي إفلاس  الجوي يحتاجان 
الشركات فــي مجال السياحة والحفاظ على 
الوظائف، وذلك بسبب تضررهما الكبير من 
الــجــائــحــة. وشــــدّدت الــعــلــوي عــلــى أن المفتاح 
لــتــجــاوز الأزمـــــة يــمــر عــبــر إنـــعـــاش الــســيــاحــة 
الداخلية، وتكثيف الجهود للنهوض بقطاع 
النقل الجوي، وإطلاق حملات ترويجية رقمية، 
ودعم المهنيين للولوج إلى الوسائل الرقمية، 
وتـــوفـــيـــر الإمــــكــــانــــات لـــلإنـــعـــاش الـــتـــدريـــجـــي 
للقطاع، والرفع من القدرة التنافسية للمغرب، 
والاستفادة من سمعته لجلب السياح بعد رفع 

حالة الطوارئ الصحية.
وتأمل الحكومة المغربية وقطاع السياحة 
بالمملكة في تشجيع مزيد من المواطنين على 
استكشاف أســواق مراكش القديمة وشواطئ 
أغادير هذا العام، لتعويض الانهيار في عدد 
السائحين الأجانب بسبب الجائحة العالمية. 
وتحت شعار «على ما نتلاقاو»، أي «إلــى أن 
نلتقي»، أطلقت الحكومة حملة إعلانية عبر 
شاشات التلفزيون لتذكير المواطنين بمواقع 

الجذب السياحي العديدة في المملكة. 

ق الإجازات الصيفية... ويشجع السياحة العربية الداخلية
ّ
«كورونا» يعل

«عدم اليقين» يضع شركات الطيران الإماراتية في وضع الانتظار
دبي: مساعد الزياني

أحــدث تفشي فيروس «كورونا» 
المستجدّ، (كوفيد١٩)، تغيراً هيكلياً 
في قطاع الطيران العالمي، مما جعله 
ــراً 

ّ
أكــثــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة تــأث

بالتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس، 
في ظل اعتماد شركات الطيران على 
الــعــمــلــيــات التشغيلية بــشــكــل كبير، 
فــي الــوقــت الــــذي تــوقــع فــيــه مــســؤول 
بشركة «طــيــران الإمــــارات» أن الطلب 
على السفر لن يعود إلى طبيعته قبل 
١٨ شــهــراً مــن الآن، فــي حـــدود نهاية 

العام المقبل ٢٠٢١.
وســــعــــت الــــشــــركــــات الإمــــاراتــــيــــة 

إلـــى مــواصــلــة عــمــلــيــات تشغيل عــدد 
مــن طائراتها فــي قطاع الشحن، في 
الـــذي تسببت فيه الضبابية  الــوقــت 
وعــــدم الــيــقــين فــي اخــتــلال بــالــصــورة 
المستقبلية لعمليات تشغيل طائرات 
الركاب، مما يعني أن موسم الصيف 
لــعــمــلــيــات  يـــعـــدّ الأكــــثــــر ذروة  الــــــذي 
الـــتـــشـــغـــيـــل لـــــن يــــكــــون كـــمـــا كــــــان فــي 
الــســنــوات الــســابــقــة بــســبــب الــتــدابــيــر 

الوقائية لمواجهة مرض العصر.
وقــــــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن ســعــيــد 
آل مــكــتــوم، الــرئــيــس الأعــلــى الرئيس 
«طــــــيــــــران الإمــــــــــــارات»  الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــــ
والمـــجـــمـــوعـــة، فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي 
لـــلـــنـــاقـــلـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، إن «جـــائـــحـــة 

(كــــوفــــيــــد١٩) ســيــكــون لــهــا أثــــر بــالــغ 
عـــلـــى أدائــــــنــــــا خــــــلال الـــســـنـــة المـــالـــيـــة 
الجارية ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، نظراً لتعليق 
رحلات الركاب مؤقتاً منذ ٢٥ مارس 
تــأثــر أعــمــال  المـــاضـــي، وكـــذلـــك  (آذار) 
لــخــدمــات  (دنـــاتـــا) - ذراع المــجــمــوعــة 
تــــزويــــد الــــطــــيــــران - نــتــيــجــة لــتــوقــف 
حــركــة الــطــيــران والــطــلــب عــلــى السفر 
عــبــر الــعــالــم. وبــيــنــمــا نــخــطّــط حالياً 
لاستئناف عملياتنا، فإننا نواصل 
اتّـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات صـــــارمـــــة لــضــبــط 
النفقات، وانتهاج خطوات ضرورية 

أخرى لحماية أعمالنا».
وأضــــــــــاف: «نــــتــــوقــــع أن يــمــضــي 
١٨ شـــهـــراً عــلــى الأقــــــل، وربـــمـــا أكــثــر، 

قبل أن يعود الطلب على السفر إلى 
طبيعته. ونحن حالياً على تواصل 
دائم مع واضعي السياسات ومختلف 
الأطــراف ذات الصلة التي تعمل على 
تحديد معايير تضمن صحة وسلامة 
المسافرين والمشغلين في عالم ما بعد 
الــجــائــحــة. وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين، فــإن 
(طـــيـــران الإمـــــــارات) و(دنــــاتــــا) تقفان 
عـــلـــى أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد لاســتــئــنــاف 
العمل وخدمة عملائنا فور أن تسمح 

الظروف بذلك».
وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات «الاتـــــحـــــاد 
الـــدولـــي لــلــنــقــل الـــجـــوي (ايــــاتــــا)» في 
بداية شهر مايو (أيــار) الحالي، فقد 
سجّلت الإمــــارات انخفاضاً فــي عدد 

المـــســـافـــريـــن بـــمـــا يــــعــــادل ٣١ مــلــيــون 
الــذي سجلت فيه  مسافر، في الوقت 
تــقــدر بنحو ٦٫٨  بـــالإيـــرادات  خسائر 
مليار دولار، كما وضع «اياتا» نحو 

٢٨٧٫٧ ألف وظيفة في خطر.
وقال متحدث باسم «فلاي دبي»، 
انــتــشــار  الـــطـــيـــران الاقــــتــــصــــادي، إن 
«كــوفــيــد١٩» كــان لــه تأثير كبير على 
قطاعي الطيران والسياحة، بما في 
ذلـــــك «فــــــلاي دبـــــــي»، حـــيـــث اضـــطـــرت 
الـــشـــركـــة لــلــتــكــيــف مــــع هـــــذا الـــوضـــع 
سريع التطور واتّــخــاذ قــرار بخفض 
رواتب الموظفين لمدة ٣ أشهر بدءاً من 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، مشيراً إلى أنه 
لــم يــتــم اتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار بسهولة، 

وأنــه جــاء لتعزيز الاســتــقــرار فــي ظل 
حــالــة عـــدم الــيــقــين، وتــقــلــيــل الــتــأثــيــر 
على جميع موظفيها مع تعطل نمط 
ــــد المــتــحــدث في  الــحــيــاة الـــعـــادي. وأكّ
«الشرق الأوسط»  معلومات أرسلت لـ
أنــه تم «اتخاذ هــذه التدابير من قبل 
فريق الإدارة العليا، اضطراراً، وذلك 
بهدف الاحتفاظ بموظفيها والتأكد 
مــن أن (فـــلاي دبـــي) فــي أفــضــل مكان 
ممكن عند استئناف جدول الرحلات 

المعتاد».
وخصصت «فلاي دبي» ٦ طائرات 
من طراز «بوينغ ٨٠٠ - ٧٣٧» من الجيل 
الجديد للعمل في رحلات شحن كاملة 
لضمان انسياب مــرن لحركة السلع 

الأســاســيــة عبر شبكتها وخارجها. 
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة فـــــي أعـــقـــاب 
التعليق المؤقت لعمليات المسافرين 
فــي جـــزء مــن الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة 
الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة 

العامة للطيران المدني في الإمارات.
ويـــعـــد قـــطـــاع الــســيــاحــة مـــن أهــم 
القطاعات الحيوية في الإمارات؛ حيث 
تبلغ مساهمته الإجمالية نحو ١١٫٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
أنــه يساهم في توفير نحو ٧٤٥  كما 
ألـــــف فــــرصــــة عــــمــــل؛ طـــبـــقـــاً لــبــيــانــات 
«مجلس السياحة والسفر العالمي» 

لعام ٢٠١٩.

كورونا
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بومبيو يرسم «خطوطاً حمراً» 
أمام نتانياهو وغانتس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
في تل أبيب، أمس الخميس، عن 
بعض خبايا الزيارة الخاطفة التي 
قام بها وزير الخارجية الأميركي، 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إلـــــى إســـرائـــيـــل؛ 
وأهمها أنه رسم خطوطا حمراء 
عدة أمام رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل 
في حكومته بيني غانتس، فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات مـــع الــصــين. 
وقد أبدى كلاهما تفهماً للموقف 
الأمــيــركــي، ووعـــدا بــإعــادة النظر 
فــــي عـــــدد مــــن المــــشــــاريــــع. وقـــالـــت 
هــــذه المــــصــــادر، وعـــلـــى عــكــس ما 
يظهر في البيانات الإسرائيلية، 
إن المـــوضـــوع الــصــيــنــي كــــان أهــم 
المــواضــيــع الأربـــعـــة الــتــي بحثها 
بومبيو فــي إســرائــيــل. فصحيح 
أنـــــــــه بـــــحـــــث بــــشــــكــــل مــــعــــمــــق فـــي 
الــقــضــيــة الإيـــرانـــيـــة، وفـــي قضية 
«كـــــــــورونـــــــــا»، وفـــــــي قـــضـــيـــة ضــم 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــرض 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــهــا، 
إلا إن الــوزيــر الأمــيــركــي ركــز جل 
اهــتــمــامــه عــلــى إهـــمـــال إســرائــيــل 
تحذيرات حكومته المتكررة ضد 
توثيق العلاقة مع بكين. وأكــدت 
أن بومبيو ذكّر نتنياهو بالأزمة 
الحادة التي خيمت على علاقات 
رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، إيــهــود 
بــاراك، مع الرئيس بيل كلينتون 
فــــي ســـنـــة ٢٠٠٠ عـــنـــدمـــا أجـــبـــره 
على إلغاء صفقة تحديث طائرة 

«فالكون».
ووصـــــــفـــــــت هـــــــــذه المــــــصــــــادر 
كــلام بومبيو، بأنه «كــان صارماً 

وحــــــــاداً ورســــــم مــــن خـــلالـــه خــطــاً 
أحـــمـــر فـــاقـــع الــــلــــون، فــــي المـــجـــال 
الــصــيــنــي، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
كـــانـــت عــــدة خـــطـــوط حـــمـــراء. لأن 
الوزير الأميركي طلب من رئيسي 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة وقــــف وإلـــغـــاء 
مشروع تحلية مياه البحر، الذي 
رســـت فــيــه المــنــاقــصــة عــلــى شركة 
صينية، وطلب الحذر في التعاون 
بالمجال العلمي البحثي». وقــال 
إنه «في السنوات الأخيرة عموماً، 
وفــــــي الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة بــشــكــل 
خــــاص، نــشــأت ظــــروف جغرافية 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تستوجب 
حرصاً زائداً في كل ما يتعلق بنقل 
بنى تحتية وذخائر استراتيجية 
وتكنولوجية عظيمة القيمة، في 
المــســتــقــبــل إلـــى ســيــطــرة الــعــمــلاق 

الصيني».
ولم يكتف بومبيو بالحديث 
داخل الغرف، وتعمد إجراء مقابلة 
صحافية مع الإذاعة الإسرائيلية 
الــرســمــيــة، أمــس الخميس، فقال 
فيها إن «هناك مخاطر حقيقية 
فـــي الـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــين، ليس 
على أميركا وحدها، بل إن الصين 
المــواطــنــين الإسرائيليين  تــعــرض 
للخطر». وأضاف مهدداً: «نحن لا 
نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي 
الصيني من الحصول على منفذ 
إلى البنية التحتية الإسرائيلية، 
وأنظمة الاتصالات الإسرائيلية. 
فهذه العلاقات تعرض المواطنين 
الإسرائيليين للخطر، وبالتالي 
تــعــرض لــلــخــطــر قــــدرة الـــولايـــات 
المتحدة على العمل مع إسرائيل 
بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك فــــــي مـــشـــاريـــع 

مهمة».

غانتس يسحب استقالته من رئاسة الكنيست... ومظاهرات عربية

«الحقائب» تؤجل الحكومة الائتلافية في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

الــوزراء الإسرائيلي،  قرّر رئيس 
بنيامين نتنياهو، وشريكه «رئيس 
الحكومة البديل» رئيس حزب «كحول 
لفان»، بيني غانتس، تأجيل عرض 
حكومتهما على الكنيست، يوم أمس، 
حـــتـــى الأحــــــد المـــقـــبـــل، وذلــــــك بـــعـــد أن 
انفجرت خلافات شديدة في الليكود 
حول توزيع الحقائب الوزارية بينهم.

وجاء هذا القرار في السادسة من 
مساء أمــس، وهــي الساعة التي كان 
يفترض أن تبدأ فيها جلسة النقاش 
في الكنيست حول الحكومة الجديدة. 
وفــي اللحظة الأخــيــرة، تــوجــه وزراء 
إلــى نتنياهو، يبلغونه  فــي الليكود 
أنــهــم قــــرروا الــتــمــرد عليه والامــتــنــاع 
إلــى جانب الحكومة.  عــن التصويت 
فاستنفر غــانــتــس وأبــلــغــه بــضــرورة 
التأجيل. وخشي غانتس من أن يكون 
قــد وقــع فــي مطب جــديــد مــن مطبات 
نــتــنــيــاهــو، فـــقـــرر ســـحـــب اســتــقــالــتــه 
مــــــن رئــــــاســــــة الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإسرائيلي). ودلّت هذه الخطوة على 

مدى انعدام الثقة بينهما.
ويــــــواجــــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو مــشــكــلات 
جــديــة داخــــل مــعــســكــره، حــتــى داخـــل 
حزبه، حول توزيع المقاعد الوزارية، 
مــع أن عــدد الــــوزراء ارتــفــع أمــس إلى 
٣٦ وزيراً، وهو أكبر عدد من الوزراء 
في حكومات إسرائيل خلال ٧٢ عاماً. 
على سبيل المثال، تمكن نتنياهو من 
تفكيك اتحاد أحزاب اليمين المتطرف 
«يمينا» وسحب رافي بيرتس، وزير 
التعليم الحالي منه، وتعيينه وزيراً 
لـــشـــؤون الـــقـــدس والاســـتـــيـــطـــان. وقــد 
اســتــقــال بيرتس مــن «يمينا» بشكل 
رسمي، صباح أمس. وبعد انسحابه 
بــدقــائــق اتــصــل بــه نتنياهو وأبلغه 
أنه لا يستطيع منحه وزارة القدس، 
لأنــه كــان قــد وعــد بها الــوزيــر ديفيد 
أمـــســـالـــم مـــن حــــزب الـــلـــيـــكـــود. فــوجــد 
بيرتس نفسه واقعاً في مطب مهين، 
فأعلن نيته اعتزال السياسة قائلاً: «لا 

أستطيع الصمود في وسخ كهذا».
وبالإضافة إلى أمسالم، يطالب 

الـــوزراء الحاليين بمناصب  عــدد من 
أفــضــل، ويــحــتــج وزراء آخــــرون على 
خــــســــارة مـــقـــاعـــدهـــم فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
ويـــطـــلـــب نــــــــواب آخـــــــــرون بــــالارتــــقــــاء 
لمنصب وزير، وقلة منهم بدوا راضين 

بنصيبهم.
وفي الوقت ذاته، هدّدت الأحزاب 
الدينية «شاس» (اليهود الشرقيون 
المــــتــــديــــنــــون) و«يــــــهــــــدوت هــــتــــوراة» 
(الــــيــــهــــود الـــغـــربـــيـــون المـــتـــديـــنـــون)، 
بــمــقــاطــعــة الـــتـــصـــويـــت بــســبــب عـــدم 
إدخال البند الدائم حول «الستاتكو»، 
فـــي مـــواضـــيـــع الـــديـــن والــــدولــــة إلــى 
الـــــخـــــطـــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، عـــلـــمـــاً بـــــأن الاتـــفـــاقـــيـــات 
عها الليكود مع 

ّ
الائتلافية التي وق

هذه الأحزاب تتضمن بنداً كهذا.
إثــر ذلــك، تعرقلت عملية  وعلى 
المصادقة على الحكومة، التي كانت 
مقررة في العاشرة من ليلة الخميس- 

الجمعة، وتقرر تأجيلها إلى الأحد.
وحسب الخبراء، فإن احتمالات 
المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــيــــهــــا، الأحــــــــــــد، شــبــه 
الــــقــــانــــون يــجــبــر  مــســتــحــيــلــة، إذ إن 
الحكومة على طرح كل أوراقها، قبل 
٤٨ ساعة. فإذا لم يتفقوا على كل شيء 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، فسيضطرون إلى 

التأجيل من جديد.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــــي الـــوقـــت 
الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه أحــــــــزاب الائـــتـــلاف 
الحكومي تتخبط في خلافات اللحظة 
الأخيرة، تجمع نحو ٣ آلاف مواطن، 

غالبيتهم من العرب، متظاهرين أمام 
مــقــر الــكــنــيــســت، احــتــجــاجــاً عــلــى نية 
الحكومة فرض السيادة الإسرائيلية 
المــنــاطــق الفلسطينية المحتلة،  عــلــى 
وعلى خلو برنامج الحكومة من خطة 

واضحة لسدّ هوة التمييز.
وتـــــظـــــاهـــــر رؤســــــــــــاء ومــــوظــــفــــو 
الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــربــيــة الــدرزيــة 
والــشــركــســيــة احــتــجــاجــاً عــلــى عرقلة 
تــــحــــريــــر الأمــــــــــــــوال لــــهــــا لـــــســـــدّ هــــوة 
الــتــمــيــيــز. وتـــظـــاهـــر أنـــصـــار «نـــزاهـــة 
الحكم» ضد الفساد. وقالت النائبة 
عــايــدة توما سليمان، التي حضرت 
ضمن وفد تضامني مع المتظاهرين 
مــن القائمة المشتركة، إن هــدف هذه 
المظاهرة هو لفت نظر الجمهور بأن 

هـــنـــاك مـــعـــارضـــة فــعــلــيــة لــلــحــكــومــة. 
«فـــالمـــعـــارضـــة فـــي إســـرائـــيـــل بــقــيــادة 
يائير لبيد صورية، ولا تقول شيئاً. 
و(الــقــائــمــة المــشــتــركــة) هــي الــوحــيــدة 
الــــتــــي تــــقــــول بــــصــــوت واضـــــــح وحـــــرّ 
إنها تعترض على مخطط ضم غور 
الأردن وشمال البحر الميت وأراضــي 
المستوطنات في المناطق الفلسطينية 
المحتلة، وترى فيه خطراً على ما تبقى 
من آمال ضحلة لعملية سلام»، على 

حدّ قولها.
وكانت أحزاب الائتلاف الجديد، 
برئاسة نتنياهو وغانتس، قد طرحت 
الخطوط العريضة للحكومة الجديدة 
على جدول أعمال الكنيست، وتعمدت 
أن تبقيها بلا تفاصيل واضحة. فهي 

لم توضح موقفها الدقيق من مخطط 
ضــم مناطق فــي الضفة الغربية إلى 
إســـرائـــيـــل. ولــــم تــتــضــمــن بـــنـــوداً كــان 
غــانــتــس قــد تعهد بــهــا جــهــاراً، وقــال 
إنـــه اتــفــق عليها مــع نــتــنــيــاهــو، مثل 
وضـــع خــطــة لمكافحة ظــاهــرة العنف 
في المجتمع العربي، وتجميد قانون 
كــامــنــتــس، الــــذي يــتــيــح هـــدم عــشــرات 
ألـــــوف الــبــيــوت الــعــربــيــة المــبــنــيــة بلا 
تـــراخـــيـــص، وبـــنـــود تـــصـــوغ الــعــلاقــة 
بــين الــديــن والـــدولـــة والــتــعــلــيــم. وقــال 
مصدر مقرب من نتنياهو وغانتس، 
إنهما تعمدا هذه الضبابية كي تسهل 

عملية المصادقة على الحكومة.
المعروف أن الائتلاف الحكومي، 
كـــــان قــــد اتـــفـــق عـــلـــى تــغــيــيــر رئــيــس 
الكنيست (البرلمان)، بيني غانتس، 
واســـتـــبـــدالـــه بـــالـــوزيـــر يـــريـــف لــفــين، 
مــن الــلــيــكــود. وقــد طــرحــت «القائمة 
المـــشـــتـــركـــة» اســـــم الـــنـــائـــب د. أحــمــد 
الــــطــــيــــبــــي، رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة، لرئاسة الكنيست. وأكدت 
أن الــطــيــبــي هــــو صـــاحـــب الــتــجــربــة 
الأطــول بين نــواب الكنيست. وقالت 
فـــي بــيــان لــهــا: «هــــذا الــتــرشــيــح هو 
بمثابة تسجيل موقف سياسي بأن 
(القائمة المشتركة) ليست جــزءاً من 
معارضة متجانسة وكتلة مستقلة 
عـــن كــتــل المـــعـــارضـــة الأخـــــــرى، ولــنــا 
ولـــجـــمـــهـــورنـــا المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي 
المختلف عن باقي أحزاب المعارضة. 
وأمام حكومة الضم وحكومة قانون 
الــقــومــيــة وكــامــنــتــس الـــتـــي رشــحــت 
لــفــين، علينا أن نــطــرح بديلاً  يــريــف 
حــقــيــقــيــاً مـــقـــابـــل ســـيـــاســـة الإقـــصـــاء 
والـــتـــمـــيـــيـــز الـــتـــي تــجــلــت أيـــضـــاً فــي 
خـــطـــة الـــــخـــــروج مــــن أزمـــــــة كــــورونــــا 
الاقتصادية والاجتماعية». وأنهى 
البيان بالقول: «(القائمة المشتركة) 
ســـتـــكـــون فــــي مـــقـــدمـــة الـــنـــضـــال ضــد 
حكومة نتنياهو الخامسة، وستكون 
صـــــــوت كـــــل المــــتــــضــــرريــــن مـــــن هــــذه 
الحكومة وســيــاســاتــهــا، وعليه فإن 
مــرشــح (القائمة المشتركة) لرئاسة 
الـــكـــنـــيـــســـت، هــــو الأفــــضــــل والأجــــــدر 

بتنفيذ وترسيخ هذه المبادئ».

جانب من مظاهرات الأسبوع الماضي في تل أبيب ضد حكومة الائتلاف (أ.ف.ب) 

أشتية: لن ننتظر تنفيذ «الضم» للرد 
رام الله: كفاح زبون

الــوزراء الفلسطيني  أكد رئيس 
لــن تنتظر  محمد اشتية أن السلطة 
تنفيذ قــرارات الضم على الأرض من 
أجل اتخاذ خطوات ولكنها ستذهب 
في مسار مختلف مع إسرائيل، لأنه 
لا فرق بين إعلان القرار وتنفيذه في 

هذه المسألة.
وقال اشتية خلال ندوة نظمها 
(معهد الشرق الأوسط) عبر الفيديو 
كونفرانس، حول مجموعة قضايا، 
مــنــهــا تــهــديــد الـــضـــم، إن «الــتــحــدي 
الــذي يواجهه الفلسطينيون  الأكــبــر 
الـــــيـــــوم، هــــو الـــتـــهـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
بــالــضــم، والـــذي يشكل حلقة أخيرة 
من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية 
قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، مــــن خـــلال 
ضــرب المــكــونــات الــتــي لا يمكن لهذه 
الدولة أن تقوم بدونها، وهي: القدس 

وقطاع غــزة والأراضـــي المصنفة (ج) 
والأغـــــــــــــوار». وأضـــــــــاف، أن «تــنــفــيــذ 
التهديد بضم الأغــــوار لا ينهي حل 
الــدولــتــين، وحــســب، بــل يشكل خطرا 
على أمــن واستقرار المنطقة، ويهدد 
مــبــدأ الالـــتـــزام بــالــقــانــون والـــقـــرارات 

الدولية».
وقــــــــــال مــــتــــابــــعــــا فــــــي الــــــنــــــدوة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــعــقــد  الـــقـــيـــادة  إن 
اجــــتــــمــــاعــــا، الــــســــبــــت، تـــــشـــــارك فــيــه 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــنــظــر في 
الرد على ما سيتمخض عليه تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
وزيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بــومــبــيــو، بــشــأن عملية إعــلان 
الـــضـــم، مــــؤكــــدا، أنــــه ســتــكــون هــنــاك 
قـــــرارات جـــديّـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
ســـيـــتـــرأســـه الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس والمخصص للإعلان 
الـــرد عــلــى أي ضم  عــن استراتيجية 

إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة 
الغربية. 

ويسبق هــذا الاجتماع اجتماع 
آخر يفترض أنه عقد في وقت متأخر، 
الخميس، وحضرته لجنة مشكلة من 
تنفيذية المنظمة ومركزية فتح طلب 
منهما وضع ردود، وسيناريوهات 
متوقعة، وسبل مواجهة التداعيات 
المـــحـــتـــمـــلـــة ســـيـــاســـيـــا واقــــتــــصــــاديــــا 
وأمـــنـــيـــا. ويـــــدور الــحــديــث عـــن وقــف 
السلطة كــل الاتــفــاقــات مــع إســرائــيــل 
بــمــا فـــي ذلــــك الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وكـــــذلـــــك الـــــولايـــــات 
المتحدة، إضافة إلى إلغاء الاتفاقات 
مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها 

الأمنية وتعليق الاعتراف بها.
وكــــان عــبــاس قـــد قـــال فـــي كلمة 
مسجلة في الذكرى ٧٢ للنكبة التي 
تــــصــــادف الــــيــــوم الــجــمــعــة «ســنــعــيــد 
النظر فــي موقفِنا مــن كــل الاتفاقات 

والتفاهمات، سواءً مع دولة الاحتلال 
الإسرائيلي، أو مع الولايات المتحدة 
الأميركية، وسنكون في حل من كل 
تلك الاتفاقاتِ والتفاهمات إذا أعلنتْ 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عـــن ضـــم أي 
جزء من أراضينا المحتلة، وسنحمل 
الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، 
كــل مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن آثـــار أو 
اعُ 

َّ
تداعيات خطيرة». وأضاف، أن صُن

نكبتنا أرادوا أن تكون فلسطين أرضا 
بلا شعب لشعب بلا أرض، وراهنوا 
أنَّ اسم فلسطين سيمحى من سجلاتِ 
الــــتــــاريــــخ، ومـــــارســـــوا مــــن أجـــــل ذلـــك 
أبشع المؤامرات والضغوط والمجازرِ 
والمــــشــــاريــــعِ الــتــصــفــويــة، الـــتـــي كــان 

«صفقة القرن». آخرها ما يسمى بـ
ويــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون الــيــوم 
بـــفـــعـــالـــيـــات  لـــلـــنـــكـــبـــة  الـــــــذكـــــــرى ٧٢ 
افتراضية، ويعتبرون أن خطة الضم 
ا مــن الــنــكــبــة المــســتــمــرة. وأعــلــن  جــــزء

عـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، رئيس دائــرة 
شـــــؤون الـــلاجـــئـــين ورئـــيـــس الــلــجــنــة 
الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، 
أحــمــد أبــو هــولــي، أن أحــيــاء الــذكــرى 
بـــدون فعاليات  للنكبة سيتم   (٧٢)
شعبية. وأضــاف أن فعاليات إحياء 
الــعــام  الــنــكــبــة ستقتصر هـــذا  ذكــــرى 
عــلــى الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الرقمية 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــوطـــــن والــــشــــتــــات 
متعددة اللغات تحت شعار «سنعود 

إلى فلسطين».
وتطلق صــفــارات الإنــــذار اليوم 
الساعة ١٢ وتتوقف الحركة لمدة ٧٢ 
ثانية بعدد سنوات النكبة، يتبعها 
إطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، 
وقــــرع أجـــــراس الــكــنــائــس، ثـــم سيتم 
تــســلــيــم مـــذكـــرة لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش للتذكير 
بالنكبة ومأساة الفلسطينيين.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان 
الـــضـــم  عــــــــشــــــــراوي، إن مــــخــــطــــطــــات 
والــتــوســع الإسرائيلية - الأميركية، 
انـــتـــهـــاك مــتــعــمــد لــــقــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة وضـــــرب لمــنــظــومــة الــعــدالــة 
الأممية ولكل ما هو قانوني وأخلاقي 
وإنساني. كما دعا المجلس الوطني 
الفلسطيني برلمانات العالم، للتحرك 
الــجــاد على كــافــة الصعد القانونية 
والسياسية والعمل مــع حكوماتها 
لــــفــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى حـــكـــومـــة 
إســرائــيــل، لإنــهــاء احتلالها ومنعها 
مــــن تــنــفــيــذ خـــطـــط الــــضــــم لأراضــــــي 
الدولة الفلسطينية المحتلة. وتعهدت 
اللجنة المركزية لحركة فتح، بمواجهة 
«صفقة القرن» ومخطط ضم إسرائيل 

لمناطق من الضفة.

جندي عراقي مكمماً في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ف.ب)

عملية أمنية واسعة في الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

أعلنت «قيادة عمليات نينوى» 
فـــــي الــــــعــــــراق، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
انـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة مـــوســـعـــة 
لمـــطـــاردة عــنــاصــر تنظيم «داعــــش» 
المـــوصـــل (٤٠٠ كــلــم شــمــال  جـــنـــوب 
بـــــــغـــــــداد). وقــــــــال قــــائــــد «عـــمـــلـــيـــات 
نـــيـــنـــوى» الــــلــــواء نـــومـــان الــزوبــعــي 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية (د.ب.أ) إن 
«(قــــيــــادة عــمــلــيــات نـــيـــنـــوى) نــفــذت 
عملية مــداهــمــة وتــفــتــيــش لمــطــاردة 
عصابات (داعش) الإرهابية، مكونة 
مـــن قـــــوات جــيــش وشـــرطـــة محلية 
بــحــثــاً عـــن فــلــول (داعـــــش) فـــي قــرى 
الإمام وزور كنعوص ضمن ناحية 

القيارة ٦٠ كلم جنوب الموصل».
وأضاف الزوبعي أن «العملية 
انــطــلــقــت مــنــذ فــجــر الـــيـــوم (أمــــس) 

وستستمر حتى القضاء على آخر 
مــتــســلــل داعـــشـــي فـــي قــــرى الــقــيــارة 
وعلى ضفاف نهر دجلة في محور 
جـــنـــوب المــــوصــــل». وأشــــــار إلــــى أن 
«القوات المشتركة تمكنت من اعتقال 
٢١ داعشياً في الساعات الأولى من 
انطلاق العملية، ومصادرة كميات 

كبيرة من الأسلحة والأعتدة».
وتـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــاطـــــق عـــــــــدة مـــن 
محافظة نينوى، خصوصاً المناطق 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة، 
نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم 
يــنــفــذون عمليات  الـــذيـــن  المــتــطــرف 
ضـــد الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة والمــدنــيــين 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 

والمصابين.
وفي سامراء بمحافظة صلاح 
الـــــديـــــن، أحـــبـــطـــت قـــــــوات «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» الــعــراقــي أمـــس، محاولة 

تــســلــل لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» جــنــوب 
المدينة.

وذكـــر بــيــان لإعـــلام «الــحــشــد»، 
أوردتـــــــــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــعـــراقـــيـــة 
(الـــلـــواء  أمــــس، أن «قــــوة مـــن  (واع) 
الــشــعــبــي) اشتبكت  (الــحــشــد  بـــ  (٤١
مــع عناصر مــن عصابات (داعــش) 
الإرهابي كانوا يريدون التسلل إلى 
منطقة تــل الــذهــب جــنــوب ســامــراء 
واســــــتــــــهــــــداف قــــطــــعــــات (الــــحــــشــــد 
الشعبي) والقوات الأمنية». وأضاف 
(الــــــلــــــواء ٤١) أجـــبـــرت  أن «قـــــــــوات 

العناصر الإرهابية على الفرار».
وشـــن تــنــظــيــم «داعــــــش» خــلال 
الأيــام الماضية هجمات متفرقة في 
مــحــافــظــات صـــلاح الــديــن والأنــبــار 
ونينوى وكركوك وديالى، أسفرت 
عــــــن ســـــقـــــوط عــــــشــــــرات الـــضـــحـــايـــا 

والمصابين.

استراتيجية عراقية جديدة لمحاربة «داعش» بموازاة ترتيب العلاقة مع واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــــدء الـــحـــوار 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي بــــــــين بــــــغــــــداد 
وواشــنــطــن الــشــهــر الـــقـــادم بشأن 
الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة بـــين الــطــرفــين 
التي تتم بموجبها إعادة تنظيم 
العلاقة بين البلدين، أعلنت بغداد 
عن وضع استراتيجية مستقبلية 
لكيفية محاربة «تنظيم داعــش» 
الإرهـــابـــي. وفـــي أول تــصــريــح له 
بعد تسلمه منصب رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، أعــلــن الــفــريــق 
الــركــن عبد الــوهــاب الــســاعــدي أن 
لـــه دور كبير  «الـــجـــهـــاز ســيــكــون 
فـــــي مــــــطــــــاردة (تـــنـــظـــيـــم داعــــــش) 
الإرهــــابــــي، لا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة صــــــلاح الـــديـــن 
التي ينشط فيها وغربي كركوك 
والمــــــوصــــــل، وهــــــي مـــنـــاطـــق تــعــد 
مـــؤشـــرا لــديــنــا لــتــحــرك المــجــامــيــع 
الإرهــابــيــة، ونــمــلــك خططا معدة 
للقضاء على تلك التنظيمات وفق 
جـــــداول زمــنــيــة وضــعــت لــطــردهــا 
والــقــضــاء عــلــيــهــا بــشــكــل كــامــل». 
وأضـــــاف رئـــيـــس جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهاب أن «الجهاز سيشارك في 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــجــري لمــطــاردة 
التنظيم الإرهــابــي ولدينا خطط 
بــهــذا الـــشـــأن ســتــنــفــذ عــلــى أرض 
الـــواقـــع»، لافــتــا إلـــى أن «مستوى 
التعاون مع التحالف الدولي في 
الـــحـــرب ضـــد (داعــــــش) الإرهـــابـــي 
ســـيـــكـــون مــشــابــهــاً لمــــا كـــــان عــلــيــه 
في الحرب ضد (داعــش) ويشمل 
تـــبـــادل المــعــلــومــات والاســتــطــلاع 
وتقديم الإسناد الجوي وتفاصيل 
فنية أخــرى، وهــو أسلوب العمل 

المتبع في كل المعارك التي خاضها 
الـــــجـــــهـــــاز». وأوضـــــــــح الـــســـاعـــدي 
أن «الـــبـــلـــد يـــمـــر حـــالـــيـــاً بــمــرحــلــة 
حـــرجـــة مــــن الــنــاحــيــتــين الأمــنــيــة 
والاقتصادية مما يستدعي وضع 
حــلــول سريعة لــلــخــروج مــن هذه 
الأزمات»، مؤكداً أن «الجهاز لديه 
مـــســـؤولـــيـــات تـــجـــاه حـــمـــايـــة أمـــن 
الدولة والمواطن من أي تهديدات 

إرهابية مستقبلية». 
وكان الساعدي الذي يحظى 
بشعبية كبيرة في العراق سواء 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــــعــــســــكــــري أم 
الجماهيري، أعفاه رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي مــن 
منصبه وأحاله إلى الإمــرة، وهو 
قرار عده الكثيرون مجحفاً بقائد 
عسكري أســهــم  بشكل  بـــارز في 
كل معارك التحرير ومنها معارك  
الــفــلــوجــة والمــــوصــــل. وكـــــان قـــرار 
عـــودة الــســاعــدي إلــى مــهــام عمله 

أول قــــرار اتـــخـــذه رئــيــس الـــــوزراء 
الجديد مصطفى الكاظمي حال 

تسلمه مهام منصبه. 
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن 
والــدفــاع في البرلمان العراقي أن 
هناك محاور عديدة سيتم بحثها 
خــلال المفاوضات التي ستجري 
مــطــلــع شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــقــبــل بــــين  الــــعــــراق والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية حول الاتفاقية 
الأمنية بين  البلدين. وقال عضو 
اللجنة عباس صروط إن «هناك 
عدة محاور ستناقش مع زيارة 
الوفد الأميركي إلى بغداد ولقائه 
كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين الــــعــــراقــــيــــين، 
حــيــث إن مــــن  بـــين أهــــم المـــحـــاور 
هــــي جــــدولــــة انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأميركية ومسألة التعاون ما بين 
الولايات المتحدة والعراق». وأكد 
أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية 
«طالبت الحكومة بتعدد مصادر 

الــتــســلــيــح حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــتــأثــر 
علاقات العراق مع أية دولة يكون 
لدينا بدائل أخرى مثل منظومة 
الــصــواريــخ إس ٣٠٠ أو إس ٤٠٠ 
الــعــراق يبذل  الروسية، حيث إن 
جهودا كبيرة من أجل الحصول 
على مثل هذه الأسلحة»، مبينا 
المــــســــائــــل ســــوف  أن «كـــــــل هـــــــذه 
تـــــكـــــون حــــــاضــــــرة عــــلــــى مــــائــــدة 
المــــفــــاوضــــات مــــع الأمـــيـــركـــيـــين». 
وبــــشــــأن المـــخـــاطـــر الـــتـــي لا تــــزال 
يــمــثــلــهــا «تــنــظــيــم داعـــــش» يــقــول 
الــخــبــيــر الأمــنــي الــعــراقــي فاضل 
«الـــشـــرق الأوســــط»  أبـــو رغــيــف لــــ
يـــزال يمثل  إن «هـــذا التنظيم لا 
خـــطـــرا ويـــريـــد بــالــفــعــل الـــعـــودة، 
لأسباب عديدة؛ من بينها تهريب 
السجناء مقابل أموال في العمق 
الـــســـوري، لا سيما فــي الحسكة 
وهــــنــــاك الـــــحـــــدود الـــتـــي لا تــــزال 
مفتوحة من جهة نينوى وكذلك 

بعض التغييرات الاستخبارية 
التي طالت بعض قيادات التنظيم 
واســتــبــدالــهــا بـــواســـطـــة قـــيـــادات 
أخــرى غير واعية». وأضــاف أبو 
رغيف أن «عبد الله قرداش الذي 
تزعم القيادة بعد البغدادي يمتاز 
بـــــالإجـــــرام والإرهـــــــــاب والـــقـــســـوة 
ولديه أتباع أكثر من ٦٠٠٠ آلاف 
داخــــل الــعــمــق  الــتــركــي ويــحــاول 
تنفيذ بعض العمليات». وأوضح 
(داعــش)  بـــ أن «هيكلة مــا يسمى 
فقط بولاية العراق وولاية الشام 
ومــســاعــي تنفيذ ضــربــات نظرا 
لـــكـــون الــتــنــظــيــم يــمــلــك مــجــســات 
عـــــلـــــى الــــــجــــــوانــــــب الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية ومن ثم الصحية، 
وبــالــتــالــي هــو يــحــاول استثمار 
مثل هذه الأجواء للقيام بعملياته 
حيث إنه تنظيم انتهازي يحاول 
اســتــغــلال أيــة ظـــروف صعبة في 
الـــبـــلـــد لـــكـــي يــســتــغــلــهــا بــطــريــقــة 

إجرامية تماما». 
إلى ذلك نفذ طيران التحالف 
الـــدولـــي ضـــد «الإرهـــــــــاب»، أمــس 
الخميس ضربات نوعية لأماكن 
وجــود عناصر «تنظيم داعــش» 
الإرهــابــي، فــي الــعــراق، لأول مرة 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب مـــــن الـــقـــواعـــد 
العراقية، الشهر الماضي. وأعلن 
الــذي تتزعمه  الــدولــي،  التحالف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ضد «الإرهــــاب»، في بيان له أنه 
«تــســديــد ضــربــات موجعة  قــام بـــ
لأماكن اختباء عناصر (داعــش) 
الإرهابي، من قبل طيران القوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي قــــريــــة مـــزيـــريـــر 
الــتــابــعــة لــقــضــاء الــحــويــجــة، في 

كركوك، شمال العراق».

رئيس الوزراء العراقي 
يدعو إلى استقلالية «مكافحة الإرهاب»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء العراقي  دعا رئيس 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
مــــصــــطــــفــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي، أمـــــس 
(الخميس)، إلى استقلالية جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب وإبــــعــــاده عن 

التدخل السياسي.
وشــــــــــدد الـــــكـــــاظـــــمـــــي، خــــلال 

زيــــــارتــــــه مــــقــــر جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب واجتماعه بقياداته، على 
الــحــفــاظ على استقلالية  أهمية 
هــذه المؤسسة الوطنية وتعزيز 
قوتها ودورها في حماية الدولة 
وضــــرورة إبــعــاد جــهــاز مكافحة 

الإرهاب عن التدخل السياسي.
ودعا إلى «ضرورة التصدي 
لبقايا (داعش) بكل قوة وإحباط 

«جــهــود  مــــحــــاولاتــــه»، مــشــيــداً بـــ
وتــضــحــيــات الـــجـــهـــاز وتــصــديــه 
الـــبـــطـــولـــي لـــــلإرهـــــاب وعـــصـــابـــة 
(داعش) والمساهمة بالنصر إلى 
جانب القوات المسلحة والأجهزة 
الأمــــنــــيــــة». وكــــــان الـــكـــاظـــمـــي قــد 
اجــــتــــمــــع أمــــــــس مــــــع الـــــقـــــيـــــادات 
العسكرية خلال زيارته إلى مقر 

وزارة الدفاع.

في «ذكرى النكبة»... الجامعة العربية 
تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــدول العربية،  أكـــدت جامعة 
إقــــــــــــــــدام ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــتـــــــلال  أن 
الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــضـــم أي جـــــزء مــن 
عــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية  الأرض 
١٩٦٧. بما فيها غور الأردن وشمال 
الـــبـــحـــر المــــيــــت والأراضــــــــــي المـــقـــامـــة 
عــلــيــهــا المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
ومــحــيــطــهــا، يــمــثــل «جــريــمــة حــرب 
جــــــــديــــــــدة تــــــضــــــاف إلــــــــــى الــــســــجــــل 
الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق 

الشعب الفلسطيني».
وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة، فــــي بــيــان 
صــــادر عـــن الأمـــانـــة الــعــامــة، أمـــس، 
بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لنكبة الشعب 
الفلسطيني، إن هــذه الذكرى تأتي 
هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــع انــتــشــار 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، إلـــــى جــانــب 
مـــمـــارســـات وســـيـــاســـات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي المــتــســارعــة لاســتــغــلال 
الــظــرف، لتحقيق مخططاتها  هــذا 
فـــي تــوســيــع الاســتــيــطــان وتــهــديــد 

حـــــيـــــاة الأســــــــــــرى فــــــي ســـجـــونـــهـــا، 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا المـــتـــصـــاعـــدة، قــتــلاً 

وهدماً وتهجيراً.
الــــجــــامــــعــــة إن هــــذه  ــــــت  وقــــــال
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــواضـــــحـــــة لمـــيـــثـــاق 
وقــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة والــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي، تــــهــــدد خــــيــــار الإجــــمــــاع 
الــدولــي بحل الــدولــتــين، وإلــغــاء أي 
احتمالات لعملية سلام تفضي إلى 
تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق 
واقــع عنصري استعماري سيقود 
إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفــــي الـــوقـــت الـــتـــي ذكـــــرت فيه 
الــعــالــم بــهــذه المــظــلــمــة الــتــاريــخــيــة، 
دعـــــت الـــجـــامـــعـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمـــــم المــتــحــدة بــأجــهــزتــهــا كــافــة، 
لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بــتــوفــيــر 
الــــــحــــــمــــــايــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
ســلــطــات الاحــتــلال لــوقــف عــدوانــهــا 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وضرورة العمل على إنفاذ القانون 
الــدولــي وقـــرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
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تعرضت سابقاً لغارات يعتقد أنها إسرائيلية

إيران تجدد محاولتها بناء قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت صــور جوية أن إيــران 
جــــددت مــحــاولاتــهــا لــبــنــاء قــاعــدة 
عسكرية في ريف دير الزور شمال 
شرقي سوريا قرب حدود العراق، 
كانت تعرضت لغارات عدة يعتقد 

أنها من طائرات إسرائيلية.
ونــــــــشــــــــرت شـــــبـــــكـــــة «فـــــوكـــــس 
نيوز» الأميركية، صوراً من أقمار 
أظـــــهـــــرت وجـــــــود نـــفـــق جــــديــــد فــي 
الــقــاعــدة الإيــرانــيــة بــشــرق ســوريــا، 
والذي يستخدم لتخزين الأسلحة 
والمــــركــــبــــات المــــتــــطــــورة. وأضـــافـــت 
الشبكة الأميركية، أن الصور التي 
تم التقاطها أمس توضح الجرافات 
الــذي  المــوجــودة عند مدخل النفق 

يُقدر عرضه بنحو ١٥ قدماً.
الـــنـــفـــق  وقــــــــــال مــــحــــلــــلــــون إن 
صـــالـــح لـــلاســـتـــخـــدام فــــي تــخــزيــن 
المـــــركـــــبـــــات الـــــتـــــي تـــحـــمـــل أنـــظـــمـــة 
أسلحة متطورة، وذلك مثل الأنفاق 
السابقة التي حفرتها إيران خلال 
الأشهر التسعة الماضية بالقاعدة 
إلـــى أن  نفسها. وأشــــارت الشبكة 
طــائــرات نفذت غــارة جوية سابقاً 
على القاعدة العسكرية، مما جعل 
طـــهـــران تــوقــف عــمــلــيــات الإنـــشـــاء، 

ولكنها عادت من جديد.
«حـــزب  وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــــ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، الأربــعــاء، 
إن الإســرائــيــلــيــين يــهــاجــمــون «كــل 
الــصــواريــخ»  مــا يــرتــبــط بتصنيع 
فـــــي ســـــوريـــــا. وتـــــابـــــع أن الـــحـــزب 
لـــن يــنــســحــب مـــن ســـوريـــا نتيجة 

الضربات الإسرائيلية.
وشـــنـــت إســـرائـــيـــل كـــثـــيـــراً مــن 
الــــغــــارات داخـــــل ســـوريـــا مــنــذ بــدء 
الــحــرب الأهــلــيــة هــنــاك عـــام ٢٠١١، 
وهــي تــرى في وجــود «حــزب الله» 
وحـــلـــيـــفـــتـــه إيــــــــران هــــنــــاك تـــهـــديـــداً 

استراتيجياً.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت قــــال الـــثـــلاثـــاء إنّ 
الدولة العبرية ستواصل عملياتها 
فـــي ســـوريـــا حــتــى «رحـــيـــل» إيـــران 
منها، مشيراً إلى أن طهران يمكن 
أن تــواجــه مــا يشبه حــرب فيتنام، 
بــعــد ســلــســلــة غــــــارات نــســبــت إلــى 
الجيش الإسرائيلي على الأراضي 

السورية.
وقــــــــــال بـــيـــنـــيـــت فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع قـــنـــاة «كــــــــان١١» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الإسرائيلية إنّ «إيــران لا شأن لها 
ف قبل 

ّ
فــي ســوريــا (...) ولــن نتوق

أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا»، 
من دون أن يعلن صراحة مسؤولية 
بــلاده عــن غـــارات نسبتها وسائل 
إعــلام حكومية سورية و«المرصد 

الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إلــى 
إسرائيل.

وقـــتـــل ١٤ مــقــاتــلاً عــلــى الأقـــل 
من القوات الإيرانية والمجموعات 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لــهــا فـــي غـــارات 
اســتــهــدفــت لــيــل الاثــنــين - الــثــلاثــاء 
مــــواقــــع فــــي مــحــافــظــة ديـــــر الـــــزور 
في شــرق ســوريــا، وفــق ما أفــاد به 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 

الثلاثاء.
(نـــيـــســـان)  أبـــــريـــــل  ومــــنــــذ ٢١ 
الماضي، تحدث «المرصد» ووسائل 
الإعـــلام الحكومية السورية عــن ٦ 
ضــــربــــات عـــلـــى الأقــــــل نــســبــت إلـــى 
إســرائــيــل عــلــى مــواقــع إيــرانــيــة أو 
لمــجــمــوعــات قــريــبــة مــن إيــــران، بما 
في ذلك «حزب الله» اللبناني، في 

سوريا.
وقال بينيت إن إيران «دخلت» 
إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة 
فــي هــذا البلد منذ ٢٠١١ وتسعى 
إلـــــــى «الــــتــــمــــركــــز» عــــلــــى الــــحــــدود 
الإسرائيلية من أجل «تهديد» مدن 

مثل «تل أبيب والقدس وحيفا».
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن 
«إيران أصبحت عبئاً. في السابق 
كــــــان (الإيــــــرانــــــيــــــون) مــــصــــدر قـــوة 
للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ 
هم أصبحوا عبئاً»، 

ّ
(داعـــش)، لكن

داعـــيـــاً طـــهـــران إلــــى الــتــركــيــز على 
ي 

ّ
الــنــاجــمــة عــن تفش إدارة الأزمــــة 

فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــدّ في 
إيران بدلاً من مواصلة «مغامرتها 

الإرهابية».
وأوضـــــح بــيــنــيــت أنــــه يخشى 
الــقــوات الموالية  أن يترسخ وجــود 
لإيـــــــــــــــران فــــــــي جـــــــنـــــــوب ســـــــوريـــــــا، 
خصوصاً في الجولان الذي تحتل 
إسرائيل جــزءاً منه. وقـــال: «خــلال 
عام يمكن أن نستيقظ على عشرة 
ألــــــف صــــــاروخ  آلاف أو عـــشـــريـــن 
يهددنا. بالنسبة لهم (الإيرانيون)، 
سيكون ذلــك مغامرة وسيكونون 
على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم 
فــيــتــنــامــهــم  لــكــنــهــا ســـتـــكـــون   (...)

بشكل ما».
منذ بــدايــة الــنــزاع فــي سوريا 
فـــي ٢٠١١، شــنــت إســرائــيــل مــئــات 
الضربات في هذا البلد ضد الجيش 
السوري وكذلك ضد مقاتلي إيران 

و«حزب الله».
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير 
برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً 
من لبنان، مما يتطلب نقل معدات 
استراتيجية عــبــر ســوريــا. ويــرى 
مسؤولون عسكريون إسرائيليون 
أن هذه الصواريخ يمكن أن تلحق 
أضراراً بإسرائيل أكبر من تلك التي 

تسببها قذائف عادية.

هل تقطف أميركا في سوريا 
ثمار «الضغط الأقصى»؟

لندن: إبراهيم حميدي

يــتــبــادل الأمــيــركــيــون والـــــروس على 
المــســرح الـــســـوري، الــتــفــاهــمــات وتسجيل 
النقاط، من دون تغيير جوهري، كأن كلا 
منهما يــراهــن على تــراجــع الآخـــر، هناك 
اعتقاد في واشنطن، بظهور ثلاث إشارات 
- تـــوتـــرات تـــدل عــلــى بـــدء نــجــاح المــقــاربــة 
الأميركية وسياسة «الضغط الأقصى» 

و«صندوق العزلة» على دمشق.
«الصبر الاستراتيجي»، كان مفتاحا 
أســاســيــا لــرهــان الــجــانــبــين عــلــى الــوقــت. 
واشنطن، تعتقد أن كلفة استمرار الحرب 
بغياب الإعمار وتناقض أجندات اللاعبين 
ستدفع موسكو إلى قبول تسوية و«تغيير 
سلوك النظام». وموسكو تعتقد أن فيض 
آثار الحرب إلى الجوار وأوروبا وحلفاء 
أميركا، سيدفع واشنطن إلى قبول الأمر 

الواقع و«شرعية النظام».
الــطــرفــان  يـــفـــوت  بـــين هــــذا وذاك، لا 
الــنــقــاط  فــرصــة جــمــع الأوراق وتــســجــيــل 
فــي كــل مــنــاســبــة. آخـــر الاخـــتـــبـــارات، كــان 
«كـــورونـــا». إذ لــم يشغل انــتــشــار الــوبــاء 
وقـــفـــزات إصــابــاتــه فـــي أمــيــركــا وروســيــا 
واقترابه من البيت الأبيض والكرملين، 
الــطــرفــين عـــن «تــســيــيــس» هــــذا المــلــف مع 

«تسييسه». رفض علني لـ
بــــادرت مــوســكــو، مــدعــومــة بمواقف 
بــكــين ودمـــشـــق وغـــيـــرهـــمـــا، إلــــى اعــتــبــار 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة الـــداء 
الـــعـــقـــوبـــات، تــمــنــع تــدفــق  الـــــوبـــــاء:  وراء 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والأدوات الطبية 
وهــي الــتــي تــزيــد مــن مــعــانــاة الــســوريــين. 
والحل روسيا، برفع «العقوبات الظالمة» 
وتشجيع الدول على المساهمة في إعمار 
سوريا وإعادتها إلى الجامعة العربية. 
فــــهــــذا الــــعــــلاج الــــــروســــــي، هــــو الـــوصـــفـــة 
إلــى أوروبــا  أيضاً لوقف تدفق اللاجئين 

والتعاون لمحاربة الإرهاب.
ــــــــــــروس فــي  يـــــذهـــــب المــــــفــــــاوضــــــون ال
جلساتهم مــع الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين، 
إلـــى الـــقـــول، بـــأن «فـــك الــعــزلــة عــن الــنــظــام، 
يـــســـاهـــم فــــي اســــتــــقــــرار أوروبــــــــــا وخـــدمـــة 
بــالــتــالــي، يجب أن يصطف  مصالحها». 
الغرب في الضفة الروسية في علاقته مع 
دمشق في ملفات أخرى، تخص موضوع 
الــكــيــمــاوي والــعــمــلــيــة السياسية  الــســلاح 
والمـــحـــاســـبـــة والإعـــــمـــــار. كـــمـــا يــعــنــي ذلـــك 
روســـيـــا، الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن شــرق 
الفرات وتفكيك قاعدة التنف ودفع الأكراد 

إلى حضن دمشق.
في المقابل، تقف واشنطن في الضفة 
الأخرى من المعادلة. لا تزال هي متمسكة 
بفرض «الضغط الأقصى» على دمشق. لكن 
الجديد، قيام أميركا والاتحاد الأوروبــي 
بحملة علاقات عامة منسقة لشرح أهداف 

العقوبات الاقتصادية. بروكسل أصدرت 
قبل أيام وثيقة معايير وإرشــادات تقديم 
المساعدات والأدوات الطبية، للقول بأنها 
مستثناة مــن العقوبات الاقتصادية بما 
يعني أنها لا تساهم فــي عرقلة معالجة 

تفشي «كورونا».
لا ترمي هذه الوثيقة، للقول بتجميد 
الــعــقــوبــات، بــل بــالــعــكــس. إن صـــدور هــذه 
الإرشادات، يمهد لقيام الاتحاد الأوروبي 
بـــدايـــة الــشــهــر المــقــبــل بــتــمــديــد الــعــقــوبــات 
الاقتصادية التي تضم ٢٧٧ شخصا و٧١ 
كيانا، إضافة إلى صدور موقف سياسي 
يــربــط المــســاهــمــة بــإعــمــار ســـوريـــا بالحل 
السياسي خلال انعقاد مؤتمر المانحين في 
٣٠ يونيو (حزيران). تماما، كما أن الوثيقة 
الأميركية المشابهة التي صدرت من وزارة 
الخزانة، كانت بمثابة تمهيد لبدء تنفيذ 
الــشــهــر المقبل  «قـــانـــون قــيــصــر» منتصف 
الذي يفرض عقوبات غير مسبوقة ضد أي 
جهة تساهم في إعمار سوريا. ويحاجج 
الأوروبيون والأميركيون أنهم قدموا خلال 
تسع سنوات من الحرب، حوالى ٣٠ مليار 
دولار أميركي، قيمة مساعدات إنسانية 

إلى سوريا.
وباعتبار أن بعض الدول الأوروبية، 
مـــثـــل قـــبـــرص وهـــنـــغـــاريـــا والــــيــــونــــان إلـــى 
حـــد مــــا، خــرجــت عـــن الإجـــمـــاع الأوروبـــــي 
وأرسلت إشارات تطبيع دبلوماسي نحو 
دمشق، بعثت واشنطن رسائل بضرورة 
«عــــــدم الــــتــــذبــــذب» لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدة 
الــــصــــف وإحـــــكـــــام عــــــزل دمــــشــــق لــلــضــغــط 
على موسكو، باستعمال أدوات الضغط 
المتوفرة، وتشمل: العقوبات الاقتصادية، 
الــعــزلــة الــســيــاســيــة، مــنــع إعـــمـــار ســوريــا، 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري شـــــرق الــــبــــلاد، دعـــم 
الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية، 
دعم الوجود العسكري التركي في إدلب، 
الــســلاح الكيماوي فــي لاهــاي  إثـــارة ملف 
وفــــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــعــد اتــهــام 
دمشق رسميا باستعماله في ريف حماة، 
لـــة عن  والاســـتـــمـــرار فـــي رفــــع لــــواء المـــســـاء

جرائم الحرب.
عليه، يرى مسؤولون أميركيون ثلاث 
إشارات لنجاح مقاربة «الضغط الأقصى»، 
إيـــــران بــســحــب تكتيكي  بــــدء  هــــي: الأول، 
لميلشيات غير ســوريــة، كــانــت مقيمة في 
الثاني، ظهور رامــي مخلوف ابن  الــبــلاد. 
خال الرئيس بشار الأسد وحديث عن توتر 
في دمشق جراء الأزمة الاقتصادية. الثالث، 
تبادل الحملات والانتقادات الإعلامية بين 
الــقــرار في  وسائل إعــلام مقربة من مراكز 

دمشق وموسكو.
لا شــــك، أن اخــتــبــار هــــذه المـــؤشـــرات، 
الــتــفــاوض المحتمل بــين الأميركيين  رهــن 
والروس لمعرفة ما إذا كانت جدية تعكس 
تغييرا فــي الاتــجــاه لعقد صفقة مــع قرب 
انتهاء ولايــة الرئيس دونالد تــرمــب... أو 
أنها جولة أخرى من شراء الوقت عبر بيع 

«وهم تغيير المواقف».

الجيش التركي يقيم نقطة مراقبة 
على تلة استراتيجية جنوب إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســيــرت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــروســيــة 
دوريــــة جــديــدة هــي الــحــاديــة عــشــرة على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الـــدولـــي مــنــذ ١٥ 
مــارس (آذار) المــاضــي تنفيذا لمــا جــاء في 
اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا بشأن 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي إدلـــــب المـــوقـــع في 
الخامس من الشهر ذاته، في وقت أقامت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة نــقــطــة مــراقــبــة عسكرية 
جــديــدة عــلــى تــلــة فــي أعــلــى جــبــل الــزاويــة 
في ريف إدلب الجنوبي وواصلت إرسال 

التعزيزات إلى نقاط المراقبة الأخرى.
 وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان 
أمس (الخميس)، إنه جرى تسيير الدورية 
بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وانــطــلــقــت الـــدوريـــة مـــن قــريــة ترنبة 
شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا في 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، حــيــث جـــرى رشــق 
الـــدوريـــة بــالــحــجــارة مـــن قــبــل محتجين. 
وهـــذه هــي الــدوريــة الــرابــعــة الــتــي تنطلق 
على هذه المسافة العميقة منذ بدء تسيير 

الدوريات.
الــقــوات التركية والــروســيــة  وســيــرت 
الـــدوريـــة الــعــاشــرة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 

على المحور ذاته، وقد تعرضت لمحاولات 
لعرقلتها في أريحا من جانب محتجين 
الــروســي وللتفاهمات  رافــضــين للوجود 
التركية الروسية، حيث سمع دويّ انفجار 

في المنطقة أثناء تسيير الدورية.
في الوقت ذاته، أقامت القوات التركية 
نقطة مراقبة عسكرية جديدة في قمة أيوب 
أعلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
يمكنها من خلالها رصد مسافات كبيرة 
من طريق «إم ٤» ومساحات شاسعة من 

محافظة إدلب.
وتــتــمــتــع الــنــقــطــة الـــجـــديـــدة بــمــوقــع 
الزاوية بين قريتي  استراتيجي في جبل 
جوزف، وبسامس ويصل ارتفاعها أكثر 
من ٩٠٠ متر، وهي النقطة التاسعة التي 

تنشئها تركيا في منطقة جبل الزاوية.
وأنـــشـــأت تــركــيــا أكــثــر مــن ٦٠ نقطة 
فــي منطقة خــفــض التصعيد  عــســكــريــة 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا تـــتـــوزع فـــي ٤ 
مـــحـــافـــظـــات هــــي إدلــــــب وحـــلـــب وحـــمـــاة 

واللاذقية.
وبالتزامن، واصــل الجيش التركي 
تــــعــــزيــــز قــــــواتــــــه فــــــي المــــنــــطــــقــــة. ودفـــــــع، 
أمــــس، بــرتــل جــديــد مــؤلــف مـــن ٢٣ آلــيــة 
وشاحنة محملة بالمعدات اللوجيستية 

والعسكرية، دخل من معبر كفر لوسين 
الــحــدودي واتــجــه نحو النقاط التركية 
فــي ريـــف إدلــــب. عــلــى صــعــيــد آخــــر، قتل 
شــخــصــان وأصـــيـــب آخـــــران فـــي انــفــجــار 
نفذ بواسطة دراجـــة نــاريــة مفخخة في 
الــواقــعــة جنوب رأس العين  قرية شــلاح 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها في شرق الفرات.

وكـــــــان المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــســان، أفـــاد بــوقــوع انفجار آخـــر، في 
العاشر من مايو (أيار) الجاري، في بلدة 
الــريــف الغربي  تــل حلف الخاضعة فــي 

لرأس العين.
الــداخــلــيــة  إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
التركية، أمـــس، قــيــام اثــنــين مــن عناصر 
وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة، 
أكـــبـــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) بتسليم نفسيهما 
لقوات الأمــن في ولايــة ماردين المحاذية 

لسوريا في جنوب تركيا.
وقال البيان إن قوات الأمن والدرك، 
تـــعـــاونـــت مــــع عــائــلــتــيــهــمــا لإقــنــاعــهــمــا 
الــتــحــقــيــقــات  نــفــســيــهــمــا، وإن  بــتــســلــيــم 
معهما كشفت عن التحاقهما بالوحدات 

الكردية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

دورية روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية أمس (وزارة الدفاع التركية)

مجلس الأمن يحذر من خطورة تورط 
«حزب الله» في النزاعات الإقليمية

نيويورك: علي بردى

أكــد مجلس الأمــن أن الحفاظ 
على استقرار لبنان «ضــروري من 
أجل الاستقرار والأمن الإقليميين»، 
«إعـــــادة  وطـــــالـــــب كـــــل الأطــــــــــراف بــــــ
الــنــأي بالنفس،  الالــتــزام بسياسة 
نـــــزاع  فـــــي أي  تــــدخــــل  ووقــــــــف أي 
خـــارجـــي»، فـــي إشـــــارة إلـــى تـــورط 
«حــزب الله» المدعوم من إيــران في 
النزاعات الإقليمية، ولا سيما في 
كـــل مـــن ســـوريـــا والـــيـــمـــن. وطــالــب 
«الاستجابة  اللبنانية بـ السلطات 
لتطلعات الناس» من خلال تنفيذ 
«إصلاحات اقتصادية ذات مغزى».

وعــقــد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
جـــلـــســـة مـــغـــلـــقـــة عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو، 
اســـتـــمـــعـــوا فــيــهــا إلـــــى إحــــاطــــة مــن 
وكيلة الأمــين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام 
روز مـــــاري ديـــكـــارلـــو، عـــن الــتــقــدم 
المــــحــــرز فــــي تــنــفــيــذ الـــــقـــــرار ١٥٥٩ 
لــعــام ٢٠٠٤ الـــذي يــدعــو إلــى «نــزع 
ســلاح جميع الجماعات المسلحة 
فـــي لـــبـــنـــان، حــتــى لا تـــكـــون هــنــاك 
أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك 
الــدولــة اللبنانية».  التي تمتلكها 
وأبـــــدت ديــكــارلــو «قــلــقــهــا الــبــالــغ» 
مــن الــتــطــورات فــي لــبــنــان، بسبب 
اســتــمــرار «حـــزب الــلــه» فــي تورطه 
فــي أزمــــات وحــــروب خـــارج حــدود 
لبنان، واستمراره في بناء قدرات 
عسكرية رئيسية تتحدى سلطة 
الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وفــقــاً لمــا كشفه 
«الشرق الأوســط» دبلوماسيون  لـ

شاركوا في الجلسة.
وشددت المسؤولة الأممية على 
لــلــدولــة اللبنانية أن  أنـــه «ينبغي 
تبسط سلطتها على كل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، وأن تــعــمــل عــلــى نــزع 
أسلحة الميليشيات، ومنها (حزب 
الله)، تنفيذاً للقرارات الدولية». كما 
نـــددت بالانتهاكات الإسرائيلية، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
اللبنانية، مع  تواجهها الحكومة 
الإشارة إلى ما يواجهه اللبنانيون 
مــــن صـــعـــوبـــات، وضــــــــرورة إنـــقـــاذ 

الاقتصاد اللبناني.
وأكـــــــــــد دبـــــلـــــومـــــاســـــي حـــضـــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين  الــــجــــلــــســــة أن 
الأمــيــركــيــين والأوروبـــــيـــــين عــبــروا 
عـــن «مــــواقــــف قـــويـــة فــيــمــا يتعلق 
(حـــــزب الـــــلـــــه)، وإدانـــــــــة عــرقــلــتــه  بــــــ
ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى مــفــاصــل 
القرار». وكرر  الدولة والتحكم في 
الأميركيون مواقفهم المعلنة لجهة 
المــســؤولــيــة؛  الــلــه»  تحميل «حــــزب 
ليس فقط باعتباره يشكل تهديداً 
للبنان نفسه؛ بل أيضاً للاستقرار 

الإقليمي.
وخــــــــلال المــــنــــاقــــشــــات، طـــالـــب 
الــدول بتقديم الدعم المالي  بعض 
والاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــبـــنـــان؛ غـــيـــر أن 
البعض الآخر رأى أن إنقاذ اقتصاد 
لبنان أو غيره ليس من عمل مجلس 
الأمن؛ لأن هذا مجال عمل صندوق 
النقد الدولي وجهات أخرى يمكن 

أن تقدم الدعم الضروري للبنان.
وأكـــــد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
أن «الــجــيــش الــلــبــنــانــي هـــو الــقــوة 
المــســلــحــة الــشــرعــيــة الـــوحـــيـــدة في 
لبنان»، وأعربوا عن دعمهم للبنان 
لمساعدته على الخروج من الأزمة 
الـــحـــالـــيـــة، ومـــعـــالـــجـــة الــتــحــديــات 
الاقتصادية والأمنية والإنسانية، 
فضلاً عن تأثير جائحة «كوفيد- 

١٩» التي تواجه البلد.
وكـــــــــان الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قدم 
تقريره نصف السنوي عن تنفيذ 
الــقــرار ١٥٥٩، ودعـــا فيه الحكومة 
اللبنانية إلى «المضي في برنامج 
الــبــلاد الإصـــلاحـــي» وإلــــى «تلبية 
الحاجات الملحة لشعبها»، ورأى 
أن على الدولة اللبنانية أن تكثف 
جهودها من أجل أن «تنفرد وحدها 
بسلطة حيازة الأسلحة واستخدام 
القوة على كامل أراضيها»، داعياً 
الحكومة والجيش إلى «اتخاذ كل 
الله)  الــلازمــة لمنع (حــزب  التدابير 
والــجــمــاعــات المسلحة الأخـــرى من 
الــحــصــول عــلــى الأســـلـــحـــة، وبــنــاء 
قــدرات شبه عسكرية خــارج نطاق 

سلطة الدولة». 

انتقادات لبنانية معارضة 
لدعوات «التنسيق» مع دمشق

بيروت: كارولين عاكوم

أعــــاد أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه الـــحـــديـــث عــن 
الــتــطــبــيــع مــــع ســــوريــــا، مــــن بـــاب 
مــعــالــجــة الــتــهــريــب عــبــر المــعــابــر 
غير الشرعية، مطالباً الحكومة 
الــســوري،  الــنــظــام  بالتنسيق مــع 
وهــــو مـــا وجــــدت فــيــه أحـــــزاب في 
المعارضة ضغطاً باتجاه تحقيق 
هــذا المطلب، وقطع الطريق أمــام 
أي حل للتهريب الذي سينعكس 
سلباً على المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي.
وكـــان نــصــر الــلــه قــد دعـــا في 
كلمته الأخيرة إلى ترتيب العلاقة 
مع سوريا، والتعاون على وقف 
التهريب، مؤكداً: «سوريا جاهزة، 
إنما التأخير والتعطيل والمماطلة 

لبنانية».
ورأت جـــهـــات مـــعـــارضـــة في 
كلام نصر الله نسفاً لأي إجراءات 
أو قرارات، وقالت مصادر وزارية 
إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 
لم يتطرق إلى العلاقة مع سوريا. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأوضــــحــــت لــــ

أن «الــبــحــث تــطــرق إلــــى الــحــدود 
المتداخلة بين البلدين، وبالتالي 
ضــــــرورة الــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة 
الأمنية في سوريا لإقفال الحدود، 
بعيداً عن أي كلام في السياسة».

د نائب رئيس الحكومة  وجدَّ
السابق، غسان حاصباني موقف 
«حزب القوات» الرافض للتطبيع 
مع النظام السوري، مؤكداً أن قرار 
مكافحة التهريب إن اتخذ، فيمكن 
تطبيقه من الجانب اللبناني من 
دون الحاجة إلــى أي تواصل مع 
الــنــظــام، والــدعــوة إلــى هــذا الأمــر 
لــيــســت إلا حــجــة غــيــر مــنــطــقــيــة. 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»:  وقـــــــــــال لــــــــ
«استمرار التهريب من شأنه أن 
أكــثــر على لبنان،  ينعكس سلباً 
وتــحــديــداً فــي مــرحــلــة الــتــفــاوض 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي طلباً 
للمساعدة»، موضحاً: «المجتمع 
الدولي لن يساعد لبنان إذا بقيت 
أمواله تذهب أو تهرّب إلى مكان 
آخــر، وبالتالي على الجهة التي 
ترفض هذا الأمر تحمّل مسؤولية 

النتائج».
واعــتــبــر الــنــائــب عــن «الــلــقــاء 

الــلــه، أن  الديمقراطي» بــلال عبد 
الــرســالــة وصــلــت مـــن كـــلام نصر 
الـــلـــه، وكـــتـــب عــلــى حــســابــه على 
«تـــويـــتـــر»: «وصـــلـــت الـــرســـالـــة. لا 
ضـــبـــط لــلــمــعــابــر غـــيـــر الــشــرعــيــة 
والمــــتــــفــــلــــتــــة، والــــــتــــــي تـــســـتـــنـــزف 
اقــتــصــادنــا وعــمــلــتــنــا وإنــتــاجــنــا 
الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي، مـــن دون 
التطبيع مع النظام في سوريا». 
وأضــــــــــــــاف: «الـــــــكـــــــرة فــــــي مــلــعــب 
حــكــومــة الأكــثــريــة. وهـــي تستعد 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، متسلّحة بعباقرة الشأن 

الاقتصادي».
الموقف نفسه، عبّر عنه وزير 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســابــق 
ريـــــشـــــار قــــيــــومــــجــــيــــان، مـــعـــتـــبـــراً 
أن مــلــف الــتــهــريــب كــالــنــازحــين، 
يستعمل لابتزاز اللبنانيين وفق 
المـــعـــادلـــة المـــعـــروفـــة: إمــــا رضـــوخ 
وتطبيع كامل مع النظام السوري 
وإمــــــا اســــتــــمــــرار الأوضــــــــاع عــلــى 
حــالــهــا. فــي الــحــالــتــين: الــنــظــام لا 
«حــزب  يــريــد عـــودة الــنــازحــين ولـــ
الله» مصالح أمنية ومالية على 

معابر معروفة.

الحكومة اللبنانية تقرر مصادرة 
شاحنات التهريب إلى سوريا 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــــخـــــــذ مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي أمـــس قــــراراً بــمــصــادرة 
الـــشـــاحـــنـــات والـــصـــهـــاريـــج الــتــي 
تــهــرب مــن لبنان إلــى ســوريــا مع 
حمولتها، بعد تصعيد سياسي 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــهـــريـــب المــــــــازوت 
والطحين إلى سوريا عبر المعابر 

غير الشرعية.
وجاء قرار الحكومة بموازاة 
إعـــــــــلان الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي أن 
وحــــداتــــه ضــبــطــت عــلــى الـــحـــدود 
الــســوريــة الشمالية   - الــلــبــنــانــيــة 
والشرقية وبتواريخ مختلفة ما 
بين ٧ مايو (أيار) وأمس ١٤ مايو، 
صــــهــــاريــــج وشــــاحــــنــــات مــحــمــلــة 
بــحــوالــي ٢١٥ ألـــف لــتــر مــن مــادة 
المازوت، كما ضبطت شاحنتين و 
٤ بيك آب محملة بحوالي ٧١ طناً 
من الطحين، وأوقفت ٢٥ شخصاً.

وأكــــــــدت قــــيــــادة الـــجـــيـــش أن 
وحدات الجيش تتخذ الإجراءات 
الــــــضــــــروريــــــة لــــضــــبــــط الـــــحـــــدود 
ومنع التهريب عبر المعابر غير 
الـــشـــرعـــيـــة. ولـــفـــتـــت إلــــــى إحـــالـــة 

المــوقــوفــين مـــع المــضــبــوطــات إلــى 
الجهات القضائية المختصة.

وأعــلــنــت وزيـــرة الإعـــلام بعد 
انـــتـــهـــاء جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
أمس، أن الحكومة قررت مصادرة 
المـــــــــواد الــــتــــي يـــتـــم إدخــــالــــهــــا أو 
إخراجها بصورة غير شرعية من 
لبنان لمصلحة الجيش كما سيتم 
مـــصـــادرة الـــســـيـــارات أو الآلــيــات 

المستخدمة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع 
قـــــــرر تـــكـــثـــيـــف الــــنــــقــــاط الأمـــنـــيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الـــــحـــــدود مـــــع ســـــوريـــــا لمــكــافــحــة 
الــتــهــريــب. لــكــن مـــقـــررات المجلس 
تعرضت لانتقاد أمس من جانب 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع الذي قال في تغريدة 
على «تويتر»: «مــا تمخّض عنه 
اجــتــمــاع المجلس الأعــلــى للدفاع 
قـــــــــــرار) ومــــــزيــــــداً مــن  يـــعـــنـــي (لا 
التسويف والاســتــمــرار بخسارة 
مــئــات مــلايــين الـــــدولارات سنوياً 
جــراء عمليات التهريب الجارية 
الــذي نستجدي فيه من  بالوقت 

الخارج حفنة من الدولارات».

وشدد جعجع على «أن كل ما 
هو مطلوب قرار سياسي واضح 
وحـــاســـم فـــي الــحــكــومــة للجيش 
الــلــبــنــانــي وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق 
الشرعيّة،  التهريب، غير  معابر 

بين لبنان وسوريا كليّاً».
وبـــــــشـــــــأن المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أشــــارت 
وزيــــــــرة الإعــــــــلام إلــــــى أن رئــيــس 
الحكومة حسان ديــاب أكد «أننا 
بــــحــــاجــــة لمــــواكــــبــــة المــــفــــاوضــــات 
داخـــــلـــــيـــــاً»، نـــاقـــلـــة عـــنـــه تـــأكـــيـــده 
أن «المـــفـــاوضـــات مـــع الــصــنــدوق 
ســتــكــون دقـــيـــقـــة». وشـــــدد ديـــاب 
على متابعة تحقيقات المضاربة 
الــوطــنــيــة، متعهداً  الــعــمــلــة  عــلــى 
بــــــأن الـــحـــكـــومـــة لــــن تـــتـــدخـــل فــي 
التحقيقات، «لكن من حق المواطن 
أن يــعــرف الأســـبـــاب والــنــتــائــج»، 
داعياً «لكشف أسماء المتورطين، 
كذلك بملف الفيول المغشوش». 
وشــــدد عــلــى أنـــه «لـــن نــســكــت عن 
تــمــيــيــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي مــلــفــي 
ارتفاع الدولار والفيول المغشوش 

ولن نقبل بالمسايرة».

قرار يحرج الحكومة اللبنانية في ظل بدء مفاوضاتها مع صندوق النقد

نصر الله يشترط التنسيق مع النظام السوري لضبط الحدود
بيروت: محمد شقير

تترقب الأوســاط السياسية 
مـــــا ســـــتـــــؤول إلــــيــــه المــــفــــاوضــــات 
اللبنانية  الجارية بين الحكومة 
وصندوق النقد الدولي للحصول 
على قرض لتمويل خطة التعافي 

المالي.
ولــفــت مــصــدر ســيــاســي في 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى  حــديــث لـــ
الــحــكــومــة لمكافحة  أن اســتــعــداد 
التهريب عبر الحدود مع سوريا 

لــــن يــغــيــب عــــن المــــفــــاوضــــات مــع 
الصندوق في ضوء التقارير التي 
أشارت إلى أن فاتورة الاستيراد 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــن الـــــخـــــارج تـــفـــوق 
حــاجــة الاســتــهــلاك المــحــلــي، وأن 
الــفــائــض يــهــرّب إلـــى ســوريــا مع 
أن الاســتــيــراد يتم بالتحويلات 

المالية بالعملات الصعبة.
وقال المصدر إن الرسالة التي 
الــحــكــومــة توجيهها إلــى  أرادت 
صندوق النقد اصطدمت بموقف 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ

نصر الله الذي دعا إلى استثناء 
نقل السلاح والمقاتلين من لبنان 
إلـــــى ســــوريــــا مــــن الــــتــــعــــاون بــين 
الــحــدود لوقف  الــبــلــديــن لضبط 
عمليات التهريب. ومع أن نصر 
الــلــه شـــدد عــلــى ضــــرورة ترتيب 
الــســوريــة   - اللبنانية  الــعــلاقــات 
لـــــضـــــبـــــط الـــــــــحـــــــــدود مــــشــــتــــرطــــاً 
التنسيق الأمني بين البلدين، فإن 
مجرد إصــراره على تحييد نقل 
الــســلاح والمــقــاتــلــين مــن التفاهم 
بــين البلدين سيقود حتماً إلى 

إقحام لبنان في اشتباك سياسي 
مع المجتمع الدولي في ضوء ما 

أوصى به أخيراً مجلس الأمن.
وتـــــــــوقـــــــــف المـــــــــصـــــــــدر أمـــــــــام 
الرسائل التي توزّعت بين دعوة 
مــجــلــس الأمـــــن لــتــطــبــيــق الـــقـــرار 
الـــــذي يــنــص عــلــى نــزع   «١٥٥٩»
سلاح الجماعات المسلّحة وعدم 
التورّط في النزاعات الخارجية، 
وانعقاد المجلس الأعلى للدفاع، 
وقــــــرار وقــــف الــتــهــريــب، وإقـــفـــال 
المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة، وقـــال إن 

تــوقــيــت انــعــقــاده يــنــم عـــن رغــبــة 
لــبــنــانــيــة بــتــوجــيــه رســــالــــة إلـــى 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بـــــأن الــحــكــومــة 
عازمة على استعادة سيطرتها 

على المعابر.
ويـــســـأل المـــصـــدر الــســيــاســي 
عــن ســبــب إعـــلان نــصــر الــلــه هــذا 
المــــوقــــف الـــــــذي يـــشـــكّـــل إحــــراجــــاً 
أنــه تزامن  للحكومة، خصوصاً 
مع بدء المفاوضات مع صندوق 
النقد ومع البيان الذي صدر عن 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي. ويــبــقــى 

كـــــان مــجــلــس  الـــــســـــؤال عـــمـــا إذا 
الدفاع تطرّق بشكل مباشر إلى 
ضـــرورة التفاهم على ترتيبات 
أمــــنــــيــــة مـــــع الــــجــــانــــب الــــســــوري 
الــحــدود ووقــف عمليات  لضبط 
الــتــهــريــب، وبــالــتــالــي أيــــن تقف 
الـــحـــكـــومـــة مــــن اســـتـــثـــنـــاء نــصــر 
الـــلـــه لــنــقــل الـــســـلاح والمــقــاتــلــين، 
أعــلــنــه يشكل  خــصــوصــاً أن مـــا 
الـــنـــأي بالنفس  لــســيــاســة  خــرقــاً 
الــتــزمــت بها الحكومة في  الــتــي 

بيانها الوزاري؟
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الحكومة التونسية تجدد حربها على الفساد
 بفتح «ملفات ثقيلة»

تونس: المنجي السعيداني

فــتــحــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة من 
جديد ملف الحرب على الفساد، عبر 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات حـــاســـمـــة جــــــاءت بــعــد 
سلسلة مــن الــتــحــريــات حـــول عـــدد من 
المتهمين، أبرزها إحالة ٢١ موظفاً من 
قيادات الصف الأول في سلك الجمارك 
التقاعد الإجباري، بعد أن حامت  إلى 
حولهم شبهات فساد وسوء التصرف 
فــــي مــنــاصــبــهــم، وارتـــــبـــــاط أســمــائــهــم 

«ملفات ثقيلة». بـ
وأكـــدت مــصــادر حكومية أن قــرار 
إحـــالـــة هــــؤلاء المــوظــفــين الــســامــين إلــى 
الــتــقــاعــد الإجــــبــــاري يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
الــتــي شنها يوسف  مــواصــلــة الحملة 
الشاهد سنة ٢٠١٧ على عدد من المشتبه 
بـــهـــم، فــــي ظــــل صـــعـــوبـــات ومـــعـــوقـــات 
مــتــعــددة، كــمــا يــمــثــل «عــقــوبــة إداريــــة» 
ورسالة مباشرة لكل موظف تسول له 
نفسه القيام بأي عمل مخالف للقانون.

واتخذ قرار إحالة هؤلاء الموظفين 
السامين إلى التقاعد الإجباري محمد 
عـــــبـــــو، ووزيــــــــــر الــــــدولــــــة لـــــــدى رئـــيـــس 
الــوظــيــفــة العمومية  المــكــلــف  الــحــكــومــة 
والحوكمة ومكافحة الفساد، بتشاور 
نـــزار يعيش، وزيـــر المالية،  مــع محمد 
بعد أن أجريا في سرية تامة سلسلة 

من التحقيقات الإدارية والمالية.
كما أصــدر وزيــر المالية مجموعة 
مــن الـــقـــرارات الــفــرديــة الــنــافــذة، بحكم 
أنـــه يمثل سلطة الإشــــراف عــلــى إدارة 
الــجــمــارك، ووجــهــت الــحــكــومــة مــذكــرة 
لـــلإدارة العامة للجمارك لتنفيذ قــرار 
الــتــقــاعــد الإجــــبــــاري بــعــد أن أعلمتها 

مـــســـاء الأربـــــعـــــاء بـــنـــص الـــــقـــــرار. لــكــن 
بعض الأحـــزاب السياسية ومنظمات 
حــقــوقــيــة طـــالـــبـــت بــــضــــرورة إخـــضـــاع 
هؤلاء الضباط إلى المساءلة والمحاكمة 
القضائية، بدل الاكتفاء بتوجيه عقوبة 
إدارية لا تتماشى في نظرهم مع حجم 
الجرم الذي ارتكبوه في حق المال العام.

ووفــــق مــا تــســرب مــن مــعــلــومــات، 
فـــــهـــــنـــــاك أيــــــضــــــاً مـــــوظـــــفـــــات يـــشـــتـــبـــه 
بتورطهن في ملفات فساد، وضباط 
آخـــــرون أحــيــلــوا ســابــقــاً إلــــى الــقــضــاء 
بــســبــب شــبــهــات تــورطــهــم فـــي جــرائــم 
فساد مالي، من بين الضباط المحالين 
إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد الإلـــــزامـــــي. كـــمـــا يــوجــد 
ضــمــن الــقــائــمــة مـــن تــــورط فـــي قضية 
تهريب المخدرات، إلى جانب محاكمة 
١٢ ضــابــطــاً مــنــهــم فـــي قــضــايــا ســرقــة 
حاويات، وبضائع مختلفة من ميناء 
رادس التجاري، أكبر الموانئ التجارية 

التونسية.
وتـــأتـــي هـــذه الــــقــــرارات بــعــد وقــت 
قــصــيــر مــــن مـــنـــح مــحــمــد عـــبـــو، وزيــــر 
الدولة المكلف مكافحة الفساد، تفويضاً 
لــه الحصول على كل  حكومياً يخول 
الـــوثـــائـــق والمـــعـــلـــومـــات مـــن الـــــــوزارات 
المعنية، وذلك في إطار سياسة تهدف 

إلى الكشف عن منظومات الفساد.
يذكر أن محمد عبو، زعيم حزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي الـــيـــســـاري، بنى 
حملته الانتخابية السنة الماضية حول 
شــعــار أســـاســـي، يــتــمــثــل فـــي مكافحة 
إلــى إحالة المتهمين  الفساد، والــدعــوة 
إلى أنظار القضاء، وهو الخطاب الذي 
مكنه، حسب مراقبين للشأن السياسي 
المحلي، مــن تحقيق نتائج انتخابية 

غــيــر مــتــوقــعــة، حــيــث حــصــل عــلــى ٢٢ 
مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، مــحــتــلاً بــذلــك المرتبة 
الثالثة لأول مرة خلف «حركة النهضة» 
(٥٢ مقعداً)، وحزب «قلب تونس» (٣٨ 

مقعداً).
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد محسن 
الـــــــدالـــــــي، المــــتــــحــــدث بــــاســــم المــحــكــمــة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
إصدار حكم بسجن ياسين الشنوفي، 
المـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق ورجـــــل 
الأعمال المعروف لمــدة ٥ سنوات، بعد 
إدانــتــه في قضايا فساد مالي وغسل 
أموال. إضافة إلى غرامة مالية قدرها 
٩ ملايين دينار تونسي (نحو ٣ ملايين 
دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية 
لمدة ٥ سنوات بعد انقضاء فترة الحكم 

بالسجن.
وجرى توقيف الشنوفي، وهو من 
الــجــمــارك، سنة ٢٠١٧  أبـــرز أطــر إدارة 
خلال فترة حكم يوسف الشاهد، برفقة 
١٠ رجال أعمال تونسيين بارزين، على 
خلفية اتهامات عدة، من بينها الفساد 
المالي، والتهريب والتهرب الضريبي.

وفي هذا السياق، ذكر عبد اللطيف 
المكي، القيادي في «حركة النهضة»، 
مــتــزعــمــة المــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي، 
في تصريحات إعلامية، أن الحكومة 
الــحــالــيــة «مــؤهــلــة الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي 
حكومة سابقة لفتح ملفات الإصــلاح 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، ومــحــاربــة 
الـــفـــســـاد»، كــمــا كـــان مــلــف الــفــســاد من 
أهم الملفات التي أعلن إلياس الفخفاخ 
رئيس الحكومة التونسية الحالية أنه 
عازم على فتحها، ومحاكمة الضالعين 

في الفساد.

ه «مفبركاً»
ّ

سب إليه المقطع عد
ُ
القنصل المغربي الذي ن

تأزم جديد في علاقات الرباط والجزائر بسبب فيديو
الرباط: لطيفة العروسني

تتجه العلاقات المغربية - الجزائرية 
نحو مزيد من التوتر، وذلك على خلفية 
الجدل، الذي أثــاره ظهور قنصل المغرب 
في وهران، في مقطع فيديو، وصف فيه 
الجزائر بأنها «بلد عدو». وظهر القنصل 
المغربي أحرضان بوطاهر في الفيديو، 
الــــذي انــتــشــر أول مــن أمـــس عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى 
عدد من أفراد الجالية المغربية العالقين 
بـــوهـــران، حــيــث نــظّــمــوا وقــفــة أمــــام مقر 
القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم.

وكان القنصل بوطاهر يطمئنهم بأن 
عودتهم «ستتم في أسرع وقت ممكن». 
ولإقناعهم بالانصراف وعــدم التجمهر 
أمـــام القنصلية، خاطبهم قــائــلاً: «أنتم 

تعرفون الوضع... نحن في بلد عدوة».
وبــيــنــمــا أكــــد الــقــنــصــل المــغــربــي في 
بــأفــراد الجالية المغربية،  لــقــاءه  وهـــران 
واعــتــبــرهــا «وقــائــع صحيحة»، وفــقــاً لما 
أظهره الفيديو، قال إن «الصوت مفبرك»، 
نافياً أن يكون قد وصف الجزائر بأنها 
«دولــــة عـــــدوة»، وذلـــك وفـــق مــا صـــرح به 
للموقع الإلكتروني المغربي «اليوم ٢٤».

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب الـــــجـــــزائـــــري ســـلـــيـــمـــان شـــنـــين، 
أمــــس، إن «الــجــزائــريــين مــن دعــــاة ســلام 
وأخــوة، ولا يقبلون المساس بسيادتهم 
ومــقــومــاتــهــم»، متمنياً ســحــب القنصل 
المغربي في وهران، حسب ما ذكرت وكالة 

الأنباء الألمانية أمس.
وأضاف شنين، خلال جلسة شفوية 
بـــالـــبـــرلمـــان، يـــــوم أمــــــس: «الـــجـــزائـــريـــون 
أصحاب نخوة، يرحبون بالضيف، ولا 

نــقــبــل المـــســـاس بــســيــادتــنــا ومــقــومــاتــنــا، 
ويــشــهــد الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، والــقــاصــي 
والداني، على أن الجزائر كانت وستبقى 
دولـــــة دومـــــاً مــحــبــة لـــلـــســـلام... وتــســعــى 
للسلام». وتابع مستدركاً: «لكن بالمقابل، 
نشهد للأسف الشديد ما يمكنه أن يعكر 
أجواء الجزائريين، وهم يصومون العشر 

الأواخر من رمضان».
وردّ شــنــين عــلــى طــلــب رئــيــس كتلة 
حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الحاج 
الشيخ بــربــارة، بــطــرد القنصل المغربي 
فــي وهــــران بــالــقــول: «نــحــن دعـــاة ســلام، 
ولــيــس لــنــا عــــدو، والمـــغـــرب بــلــد شقيق، 
وقضية الصحراء الغربية قضية شرعية 
دولية، سندعمها مع احترام قرارات الأمم 
المتحدة، وأتمنى سحب هذا القنصل من 

الجزائر».
ويعتبر تصريح شنين أول تعليق 
رسمي يصدر عن مسؤول جزائري، رداً 
على التصريح الذي نسب لقنصل المغرب 
فــــي وهــــــــران، والـــــــذي تــســبــب فــــي ضــجــة 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بالجزائر؛ حيث ارتفعت المطالب بطرده 
لــتــجــاوزه حــــدود الــلــبــاقــة وكـــل الأعــــراف 

الدبلوماسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب 
فــيــهــا تــصــريــحــات مــســؤولــين جــزائــريــين 
ومغاربة في إذكاء التوتر، وتعميق الأزمة 
بين البلدين الجارين، والتي تعود إلى 
الموقف من نزاع الصحراء، ودعم الجزائر 
لجبهة البوليساريو الانفصالية، فضلاً 

عن الصراع حول النفوذ في المنطقة.
فقبل أيام، هاجم الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، خلال القمة الافتراضية 
لـــحـــركـــة دول عـــدم  لمــجــمــوعــة الاتــــصــــال 

الانــحــيــاز، المــغــرب وعــدّ الــصــحــراء ضمن 
الأراضــي التي تعيش تحت «الاحتلال»، 

كما هو حال القضية الفلسطينية.
«فتح صفحة  وكانت الرباط تأمل بـ
جــــديــــدة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن، عــلــى 
أســاس الثقة المتبادلة والحوار البناء»، 
بعد انتخاب الرئيس الجديد، وهــو ما 
عبّر عنه العاهل المغربي محمد السادس 
في برقية التهنئة، التي وجّهها إلى عبد 
المجيد تبون. كما سبق للعاهل المغربي 
أن عـــرض عــلــى الــجــزائــر «آلــيــة سياسية 
من الحوار والتشاور لإحياء العلاقات» 
تــلــقَ أي تــجــاوب من  لــم  بينهما، لكنها 

الجزائر.
وواصـــل الرئيس الجديد اتهاماته 
للمغرب بعد انتخابه رئيساً للبلاد في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن 
قــال إن «الــعــلاقــة مــع المــغــرب مبنية على 
الاحترام المتبادل والندية، ولا أحد يزعم 
أن لـــه الـــوصـــايـــة عــلــى الـــجـــزائـــر»، وذلـــك 
خلال أول لقاء صحافي عقده تبون، بعد 
الإعــــلان رســمــيــاً عــن فـــوزه بــالــرئــاســيــات 
الجزائرية، رداً على سؤال صحافي حول 
تصوره للسياسة الخارجية مع المملكة 

المغربية.
كــمــا اعــتــبــر تـــبـــون فـــي تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه أن قــــــرار إغــــلاق 
الحدود مع المملكة المغربية لم يكن بسبب 
نزاع الصحراء، مبرزاً أن «الجزائر ترفض 
روايــة توريطها في قضية الهجوم على 
فندق أطلس أسني بمراكش عام ١٩٩٤»، 
الـــقـــرار الأحـــــادي للمملكة  إلـــى  ومــشــيــراً 
المـــغـــربـــيـــة، حـــيـــنـــذاك، والمــتــعــلــق بــفــرض 
التأشيرة على الجزائريين لدخول المغرب.

ودعا تبون المملكة المغربية إلى أن 

تقدم على الأقل «اعتذاراً رسمياً للجزائر 
بعد قضية بقاء جزائريين محصورين 
في الأراضي المغربية، وفرض التأشيرة 
على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية 

آنذاك».
وفي حوار أجراه في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي مـــــع صـــحـــيـــفـــة «لــــوفــــيــــغــــارو» 
الفرنسية، اتهم تبون ما سماه «اللوبي 
المغربي» في فرنسا «بمحاولة إفساد» 
العلاقات الفرنسية - الجزائرية. وسبق 
أن تسببت تصريحات وزيــر الخارجية 
الجزائري السابق عبد القادر مساهل، 
قـــبـــل ســـنـــتـــين، فــــي تــــأزيــــم الـــعـــلاقـــة بــين 
البلدين، بعد أن اتهم شــركــات مغربية 
«تبييض أموال الحشيش» في أفريقيا،  بـ
وذلــك خلال منتدى جامعي بالعاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة حــــول تـــزايـــد الاســتــثــمــارات 
المـــغـــربـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
وقـــال مساهل إن «الملكية المغربية 
(لــــلــــطــــيــــران) تــــقــــوم بـــنـــقـــل أشـــــيـــــاء غــيــر 
الركاب، وهذا يعلمه الجميع. نحن لسنا 
المغرب... نحن الجزائر. لدينا إمكانات 

ولدينا مستقبل. نحن بلد مستقر».
وعــلــى إثــــر ذلــــك، اســتــدعــت الــربــاط 
سفيرها في الجزائر للتشاور، معتبرة 
في بيان لــوزارة خارجيتها تصريحات 
مساهل بأنها «خطيرة»، و«غير مسؤولة 

وصبيانية».
وتــــقــــول الــــربــــاط إن لـــــدى الـــجـــزائـــر 
«استراتيجية معادية للمغرب، ليست 
ســيــاســيــة وحـــســـب، بـــل تــجــاريــة أيــضــاً، 
وذلك من خلال ثني الشركات الأجنبية 
المــحــافــظــات الصحراوية  عــن العمل فــي 

المغربية».

«الصحة العالمية» تعجز عن الوصول إلى ٢٠٠ ألف مواطن في ترهونة

حصار المدن في ليبيا... سلاح فتاك لتحقيق النصر

القاهرة: جمال جوهر

تحكم قــوات حكومة «الــوفــاق» 
الــلــيــبــي، المـــســـنـــودة بــالمــيــلــيــشــيــات، 
قبضتها على غالبية الطرق المؤدية 
إلى مدينة ترهونة، ثاني أهم المدن 
الـــتـــي دخــلــهــا «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الــحــرب على العاصمة  انـــدلاع  منذ 
طرابلس قبل ١٣ شــهــراً، بالإضافة 
إلــى مدينة بني ولــيــد، الــواقــعــة في 

الطريق إلى ترهونة.
وتـــــرهـــــونـــــة الـــــتـــــي تــــبــــعــــد عــن 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  بـــنـــحـــو ٩٠  طــــرابــــلــــس 
إلـــــى الـــجـــنـــوب الــــشــــرقــــي، تـــعـــد مــن 

المـــدن الاستراتيجية لكلا الطرفين 
المـــتـــحـــاربـــين، لــكــونــهــا تــمــثــل نقطة 
انـــطـــلاق أقـــــرب إلــــى الــعــاصــمــة، لــذا 
تـــضـــعـــهـــا قــــــــوات «الـــــــوفـــــــاق» تــحــت 
الحصار بعدما فشلت قواتها مرات 

عدة في اقتحامها.
يـــــقـــــول الـــلـــيـــبـــي عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الوارثي إن قوات طرابلس «تنتشر 
بـــالمـــجـــنـــزرات الــثــقــيــلــة عــلــى الــطــرق 
المؤدية إلى ترهونة، كما أن الطيران 
يـــواصـــل الـــطـــواف لــيــلاً ونـــهـــاراً في 

سماء مدينتنا».
وســـــــبـــــــق لــــلــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، الـــلـــواء أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الـــقـــول مــطــلــع الأســبــوع 
الحالي، إن مدينة ترهونة «تتعرض 
لـــحـــصـــار شــــديــــد مــــن المــيــلــيــشــيــات 

التابعة لحكومة (الوفاق)، المدعومة 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان، الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
الوضع الطبي فيها، وسط انتشار 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)». فــيــمــا قــالــت 
منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت 
إلى ترهونة إمدادات طبية أساسية 
للمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، مشيرة إلى أن المدينة، التي 
كـــانـــت مــســرحــاً لـــلأعـــمـــال الــقــتــالــيــة 
المكثفة خلال الشهر الماضي، شهدت 
هـــروب أكــثــر مــن ٣ آلاف مــواطــن من 

منازلهم.
وتتخوف المنظمة الدولية من 
اســتــمــرار حــصــار أهـــالـــي تــرهــونــة، 
وقالت في بيان أصدرته ، إن قدرة 
المنظمات الإنسانية على الوصول 

إلــى نحو ٢٠٠ ألــف مــدنــي مــا زالــوا 
محاصرين داخــل المدينة والمناطق 
المــحــيــطــة بــهــا «مـــحـــدودة لــلــغــايــة»، 
معربة عن قلقها من الوضع الصحي 
«المتردي»  الإنساني، الذي وصفته بـ
في ترهونة، بعد أن تأثرت خدمات 
الــرعــايــة الصحية، ومــعــدات تبريد 
إمــــدادات  انــقــطــاع  الــقــاحــات نتيجة 
المــاء والــكــهــربــاء، «مما يزيد بشكل 
كــبــيــر مــــن خـــطـــر تــفــشــي الأمــــــراض 

المعدية».
الــدولــيــة  كــمــا تــحــدثــت المنظمة 
عــن اضــطــرار معظم مــرافــق الرعاية 
الــصــحــيــة إلـــــى تــعــلــيــق خــدمــاتــهــا، 
ليبقى مستشفى ترهونة التعليمي، 
وعــــيــــادة واحـــــــدة فـــقـــط، مــفــتــوحــين 
لتقديم الخدمات الصحية، إضافة 

إلــــــــى تــــعــــطــــل خــــــدمــــــات الـــتـــطـــعـــيـــم 
وأمـــراض النساء والتوليد، بحيث 
أصبح لدى مرضى الأمراض المزمنة 
إمــكــانــيــة مـــحـــدودة لــلــحــصــول على 
الأدويـــــــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة. مــشــيــرة 
فــي الــســيــاق ذاتـــه إلـــى أن شاحنات 
إلــى  الإمــــــدادات الأســاســيــة المتجهة 
تــــرهــــونــــة وبــــنــــي ولــــيــــد «تـــتـــعـــرض 
لــقــصــف الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة مـــرات 
عــدة، مما يجعل سكان بني وليد، 
البالغ عددهم قرابة ١٥٠ ألف نسمة، 
يعانون من نقص حاد في الأدويــة 
والــــغــــذاء والـــــوقـــــود». وقـــالـــت إنــهــا 
ســـتـــشـــارك فـــي الـــقـــوافـــل الإنــســانــيــة 
المشتركة التابعة للأمم المتحدة إلى 

ترهونة، حالما يستقر الوضع.
وأضـــافـــت المــنــظــمــة أن الــوضــع 

فـــي بــنــي ولــيــد «يــبــعــث عــلــى القلق 
الشديد»، مبرزة أنها تخطط لنشر 
فريق طوارئ طبي لتعزيز خدمات 
الــرعــايــة الصحية فــي المــديــنــة، وأن 
الأعمال القتالية «أعاقت الاستجابة 
لجائحة فيروس (كورونا) المستجد، 
وفــرضــت تعليق خطط إنــشــاء ١٠٠ 

سرير بسبب انعدام الأمن».
وتقع مدينة بني وليد جنوب 
شــرقــي الــعــاصــمــة، وتــعــتــبــر إحـــدى 
النقاط ومفترقات الطرق الرئيسية 
الــرابــطــة بــين شـــرق وغـــرب وجــنــوب 
غــربــي الـــبـــلاد، وهـــو مـــا دفـــع قـــوات 
«الــوفــاق» إلــى اســتــهــداف شاحنات 
الــــــوقــــــود المـــتـــجـــهـــة إلـــــــى «الـــجـــيـــش 

الوطني» المرابط هناك.
وقال عبد المالك المدني، المتحدث 

باسم مكتب الإعلام الحربي التابع 
لحكومة «الوفاق»، ، إن قوة حماية 
التابعة للحكومة  مدينة بني وليد 
سيطرت على ثلاث شاحنات محملة 
«لجيش  بالوقود كانت في طريقها لـ

الوطني» بترهونة.
وســـــــبـــــــق لــــــــقــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني» فرض حصار على مدينة 
درنـــــــــة قــــبــــل أن تـــتـــمـــكـــن مــــــن دحــــر 
«المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة» هــنــاك في 
يونيو (حزيران) عام ٢٠١٨. ويعلن 
الــقــائــد العام  المشير خليفة حفتر، 

«الجيش الوطني» «تحريرها». لـ
فـــــي شـــــــأن آخــــــــر، قــــالــــت الأمـــــم 
المــتــحــدة إنــهــا وزعـــت فــي العاصمة 
طــــرابــــلــــس عـــــبـــــوات غــــذائــــيــــة عــلــى 
اللاجئين والمهاجرين، الذين يعتمد 

معظمهم على العمل اليومي لكسب 
قوتهم. لكن في ظل إجراءات العزل 
الـــعـــام لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كــــورونــــا» لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــهــم 

العثور على عمل.
وقـــــــال جــــــان بــــــول كـــافـــالـــيـــري، 
رئـــيـــس بــعــثــة مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
في ليبيا، إن هذه السلال الغذائية 
يــفــتــرض أن تــحــتــوي عــلــى إمــــدادات 
تكفي لمدة شهر، وإن هناك إمدادات 
مــــمــــاثــــلــــة ســــيــــتــــم تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 
الــحــرب  الــنــازحــين الليبيين بسبب 
الــــدائــــرة. مــضــيــفــا: «يــــــزداد الــوضــع 
صعوبة بصورة كبيرة، وبعضهم 
صـــــرح لـــنـــا بـــأنـــهـــم بـــحـــاجـــة مــاســة 
للطعام، وأنهم يخافون من احتمال 

عدم قدرتهم على دفع الإيجار».

الجامعة العربية
 تدعو مجدداً 

لوقف حرب طرابلس
القاهرة: سوسن أبو حسين

دعت جامعة الدول العربية، مجدداً، 
إلى وقف الاقتتال في ليبيا، واستئناف 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«الأولــيــة فــي ظــل الــوضــع الحالي تتمثل 
فـــي ضـــــرورة الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطـــلاق 
النار في طرابلس، والعمل بجدية لدعم 
الــــشــــروع فــــي حــــــوار ســـيـــاســـي جـــــاد بــين 

الإخوة الليبيين».
جاء ذلك خلال مداخلة السفير حسام 
زكــي، الأمــين الــعــام المــســاعــد، رئيس وفد 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 
الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية 
بشأن ليبيا، على مستوى كبار المسؤولين 
الــذي  الــدولــي  المنبثقة عــن مؤتمر بــرلــين 
عــقــد عــبــر تــقــنــيــة «فـــيـــديـــو كــونــفــرنــس»، 

برئاسة إيطاليا، أول من أمس.
وعــــقــــد الاجــــتــــمــــاع المـــعـــنـــي بـــالـــشـــأن 
الــلــيــبــي بـــمـــشـــاركـــة ١٨ وفــــــداً مــــن الـــــدول 
والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة 
فــي مــســار بــرلــين، وبــحــضــور ستيفاني 
ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام 

للأمم المتحدة بالإنابة.
وأضاف زكي أن الاجتماع الذي جاء 
بدعوة من إيطاليا وتنظيم مشترك مع 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جرى 
خلاله استعراض وتقييم آخر المستجدات 
السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة 
اقــتــراح السبل الممكنة لدعم الحوار  إلــى 
الليبي- الليبي، وعمل بعثة الأمم المتحدة 

لدى ليبيا.
كما ذكــر رئيس وفــد الأمــانــة العامة 
أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي 
مايو، شارك في الجلسة الختامية لهذا 
الاجتماع، مشيراً إلى أن الدعوة الإيطالية 
للاجتماع جـــاءت للتأكيد على مركزية 
دور لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة كــمــحــفــل لــلــتــنــاول 
السياسي والــدبــلــومــاســي حــول الوضع 

في ليبيا.
إلــى أن الجامعة العربية هي  يشار 
الــتــي ستتولى تنظيم الاجــتــمــاع المقبل 

لكبار المسؤولين، الشهر المقبل.

مقتل ١٤ شخصاً في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي

هم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين
ّ
 «الوطني الليبي» يت

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

تل ١٤ شخصاً على الأقل في قصف 
ُ
ق

عــشــوائــي اســتــهــدف مستشفى طرابلس 
المــركــزي بــشــارع الــزاويــة، ومنطقة طريق 
الــســور بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، فــجــر أمــس، 
وسارعت قوات «بركان الغضب»، التابعة 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» بـــاتـــهـــام «الــجــيــش 
ـــه. لـــكـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 

ّ
الـــوطـــنـــي» بـــشـــن

الجيش، اللواء أحمد المسماري، نفى ذلك، 
وقال إن «الميليشيات تقف وراء استهداف 

المناطق المدنية».
المــــســــمــــاري، فــي  الــــلــــواء أحـــمـــد  وردّ 
بــيــان أصــــدره فــجــر أمـــس، عــلــى اتــهــامــات 
قــوات «الــوفــاق»، بالقول إن «ميليشيات 
طــرابــلــس قــامــت بتنسيق مــع المــخــابــرات 
الــــتــــركــــيــــة بـــقـــصـــف المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة 
بالعاصمة بشكل متعمد»، نافياً تنفيذ 
قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» أي عــمــلــيــات 
قصف لمناطق سكانية داخــل العاصمة، 
الـــتـــي تــعــرضــت لـــوابـــل مـــن الـــقـــذائـــف في 
ساعة مبكرة من صباح أمــس، بما فيها 

مستشفاها المركزي.
وقـــال المــســمــاري إن «هـــذه السياسة 
(الـــــقـــــذرة) الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا المــيــلــيــشــيــات 
مؤخراً، بالتنسيق مع المخابرات التركية، 
مــن خـــلال تــعــمــد اســتــهــداف المــدنــيــين في 
مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة مــــأهــــولــــة وبــــعــــيــــدة عــن 
أي مــــرافــــق عـــســـكـــريـــة، بـــاتـــت مــفــضــوحــة 
لاســــتــــجــــداء تــــدخــــل عـــســـكـــري أكــــبــــر مــن 
ســيــدهــم (الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب) 
إردوغــــان، ومنحه مــبــرراً للتدخل بحجة 
حــمــايــة المـــدنـــيـــين»، لافــتــاً إلـــى أن الــهــدف 
الــشــارع فــي طرابلس ضد  أيضاً «تأليب 
قــوات الجيش، ومحاولة استقطاب عدد 
أكــبــر مــن المــقــاتــلــين بسبب عـــزوف شباب 
العاصمة عن القتال مع الميليشيات، وفرار 
وموت عدد كبير من الميليشيات السورية، 
وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال 

سوريا إلى ليبيا».
الثاني على التوالي، واصل  ولليوم 
«الجيش الوطني» توجيه رسائل دعائية 
إلــــى ســـكـــان الــعــاصــمــة طــرابــلــس وقــــوات 
بــثّ لقطات مــصــورة عبر  الــســراج؛ حيث 
شــعــبــة إعـــلامـــه الـــحـــربـــي، تــعــيــد الــتــذكــيــر 
بنجاح الجيش في قتل وأسر الجماعات 

الإرهــابــيــة فــي مدينتي بــنــغــازي ودرنـــة، 
شــرق الــبــلاد. لافــتــاً إلــى أن قــواتــه لا تــزال 
«تجاهد لدحض الباطل، وإســدال الحقّ 
المُــلــوّثــة المستوطنة،  البُقعة  المنجلي عــن 
من قبل الغزاة والخونة». في إشــارة إلى 

العاصمة طرابلس.
ووعــــد «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الــشــعــب 
الليبي بــأن قواته المسلحة «لــن تخذله»، 
داعياً الميليشيات إلى تسليم نفسها، أو 

«مواجهة مصير الفناء أو الأسر».
ومــن جهتها، أعلنت عملية «بركان 
الغضب»، الموالية لحكومة السراج، إصابة 
١٤ شخصاً فــي حصيلة أولــيــة لضحايا 
ه 

ّ
قصف، اتهمت «الجيش الوطني» بشن

على مستشفى طرابلس المركزي بشارع 
الــزاويــة ومنطقة طريق الــســور، وأشــارت 
الــعــمــلــيــة، الــتــي وزعــــت لــقــطــات ومــشــاهــد 
تُظهر جانباً من آثار القصف، أن النيران 
طــالــت عــــدداً مــن مــنــازل المــواطــنــين، فيما 
هـــرعـــت ســــيــــارات الإســــعــــاف إلـــــى مـــواقـــع 
القصف. وقال ناطق باسم وزارة الصحة 
فـــي حــكــومــة الـــســـراج إن مـــن بـــين جــرحــى 
القصف، الذي استهدف منطقتي سيدي 
خليفة وشــارع الــزاويــة، عــدداً من النساء 
إلــى تعرض مستشفى  والأطــفــال. مشيراً 

طرابلس المركزي لأضرار كبيرة.
وقــــال وكــيــل الـــــــوزارة مــحــمــد هــيــثــم، 
فــي تــصــريــحــات تلفزيونية، إن القصف 
استهدف قسم الجلد والأمراض السارية 
بالمستشفى، وعدداً من المصحات بجانبه. 
فــيــمــا قــــدّم مــركــز الــطــب المــيــدانــي والــدعــم 
الـــ١٤  لــلــوزارة قائمة، تضم أسماء  التابع 
الــعــلاج  الــذيــن تــم نقلهم لتلقي  جــريــحــاً، 
بالمستشفى. ونقلت وسائل إعلام محلية 
مــوالــيــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، عـــن مــصــدر 
عسكري، أن قواتها دمرت عربة صواريخ 
«غـــراد» لــقــوات «الجيش الــوطــنــي» خلف 
شـــركـــة الــنــهــر بـــســـوق الأحـــــد، اســتــهــدفــت 

أحياء العاصمة.
ومن جانبها، اتهمت وزارة الداخلية 
بحكومة «الوفاق» قوات الجيش بقصف 
المـــدنـــيـــين، انــتــقــامــاً لــهــزيــمــتــه أمــــام قـــوات 
«بـــــركـــــان الــــغــــضــــب». مـــشـــيـــرة إلــــــى عـــدم 
الــدولــي وبعثة الأمــم  استجابة المجتمع 
المــــتــــحــــدة لـــدعـــواتـــهـــا المــــتــــكــــررة بــتــحــمــل 
المــــســــؤولــــيــــة لـــتـــوثـــيـــق هـــــــذه الــــجــــرائــــم، 

ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
فــــــي شــــــــأن قــــــريــــــب، وجّــــــهــــــت قــــــوات 
«الــــــوفــــــاق» عـــلـــى لـــســـان عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الــغــضــب»، مـــا وصــفــتــه بـــالإنـــذار الأخــيــر 
إلى عناصر «الجيش الوطني» في قاعدة 
الــوطــيــة الــجــويــة، الــواقــعــة على بعد ١٤٠ 
كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، وقالت 
الــدولــة  إنــهــا «عــازمــة على بسط سيطرة 

على القاعدة، وكل ربوع ليبيا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، بـــــحـــــث وزيـــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، أمس، 
مع نظيره في مالطا، إيفاريست بارتولو، 

مستجدات الأزمة في ليبيا.
وقــال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، أحـــمـــد حـــافـــظ، إن 
شـــكـــري اســـتـــعـــرض مــــع بـــارتـــولـــو خـــلال 
اتصال هاتفي بينهما، محددات الرؤية 
المــــصــــريــــة نـــحـــو الــــتــــوصــــل لـــحـــل شـــامـــل 
ومــســتــدام لـــلأزمـــة، بــمــا يــحــقــق تطلعات 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق نـــحـــو الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار. وأضــــاف المــتــحــدث أنـــه «تــم 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لـــجـــهـــوده، واتـــخـــاذ إجــــــراءات 
فعالة لوقف التدخلات الأجنبية، والقضاء 
عــلــى التنظيمات الإرهــابــيــة، والــتــصــدي 
للأطراف الداعمة لها، تجنباً للتداعيات 
الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة عــلــى أمـــن واســتــقــرار 

ليبيا ومنطقة شرق المتوسط».
وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق 
كــذلــك إلــــى الــجــهــود المــرتــبــطــة بــمــواجــهــة 
القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة؛ حيث 
استعرض الوزير شكري جهود مصر في 
هــذا الــصــدد، كما أوضــح الــوزيــر المالطي 
الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه 

الظاهرة.
ولــــــم تـــمـــنـــع هــــــذه الــــتــــطــــورات الأمــــم 
المتحدة مــن الــدعــوة مــجــدداً لإبـــرام هدنة 
إنسانية لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما 
بحث وزيــر الخارجية الإيطالي لويجي 
خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي 
لدعم الحوار داخلها، وذلك خلال اجتماع 
أمـــــس، عــقــدتــه لجنة  افـــتـــراضـــي أول مـــن 
الليبية،  المتابعة الدولية المكرسة للأزمة 
وكــانــت مــن مــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين في 

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)يناير (كانون الثاني) الماضي.
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الخرطوم: اتصالات مكثفة لتلافي أزمة
 بين المدنيين والعسكريين

الخرطوم: أحمد يونس

أحــــــــــدثــــــــــت «تـــــــســـــــريـــــــبـــــــات» 
صــحــافــيــة عــــن تـــوصـــيـــة بــإقــالــة 
وزيـــر الصحة مــن منصبه أزمــة 
سياسية بــين أطــــراف الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة، وأدت  الانــتــقــالــيــة 
إلــــــى نــــشــــوب «حــــــــرب بـــيـــانـــات» 
بــين أطــرافــهــا وهياكلها، هــددت 
اســتــمــرار الــشــراكــة الــهــشــة الــتــي 
ظلت تحكم السودان بعد سقوط 
حكومة نظام الإنــقــاذ فــي أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وبدأت الأزمة بعد أن نسبت 
«الـــــعـــــين الإخـــــبـــــاريـــــة» الـــثـــلاثـــاء 
المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى «مـــــــــصـــــــــادر» أن 
اجتماعاً لشركاء الحكم (مجلس 
الــســيــادة، الــــوزراء، وقــوى إعــلان 
الحرية والتغيير)، أوصى بإقالة 
الــتــوم،  أكـــرم علي  وزيـــر الصحة 
عــلــى خــلــفــيــة إخــفــاقــه فـــي إدارة 

جائحة «كورونا» المستجد.
لـــكـــن قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
الــحــاضــن السياسي  والــتــغــيــيــر، 
للحكومة الانتقالية، سرعان ما 
نــفــت فـــي بــيــان صــــدور تــوصــيــة 
بإقالة الوزير المعني، حيث سارع 
إعــــلام مــجــلــس الــســيــادة لينشر 
عــلــى مــنــصــاتــه الــرســمــيــة خــبــراً 
يؤكد صدور القرار عن الاجتماع 
المشترك، ثم تبعته وكالة الأنباء 
الرسمية «سونا» ونشرت الخبر 

هي الأخرى.
ولم تمر دقائق معدودة على 
نشر الخبر في منصات مجلس 
الــــســــيــــادة، حـــتـــى تــــم حـــذفـــه مــن 
الموقع الرسمي على «الإنترنت» 
و«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك»، وقيل 
وقــتــهــا إن أطـــرافـــا فـــي الــعــمــلــيــة 
تدخلت وطلبت حذفه، وبالفعل 
المــنــصــات الرسمية،  اخــتــفــى مــن 
واضطرت «سونا» للاعتذار عن 
حذف الخبر لحذفه من المصدر.

وبـــعـــد حــــذف الــخــبــر المــثــيــر 
أكــد رئيس  للجدل بــوقــت قليل، 
مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، 
الــوكــالــة الــرســمــيــة، عدم  بحسب 

وجود توصية من أي جهة بإقالة 
وزير الصحة، ونقلت الوكالة عن 
المتحدث باسم الحكومة، فيصل 
صالح، «إشـــادة مجلس الــوزراء 
بــــأداء وزارة الــصــحــة، والــكــوادر 
الطبية في درء جائحة كورونا 

وحماية المواطنين».
وما إن انتشرت تصريحات 
الـــوزراء الداعمة لوزيره،  رئيس 
لمــــــا ورد عــــــن مــجــلــس  ونــــفــــيــــه 
الــــســــيــــادة، حـــتـــى ســـــــارع إعــــلام 
المــجــلــس إلـــى إعــــادة نــشــر الخبر 
فـــي منصاته  المـــحـــذوف مـــجـــدداً 
الــــثــــلاث دون تـــعـــديـــل، وهـــــو مــا 
اعتبر بداية لصراع بين مكونات 
مــجــلــســي الــــســــيــــادة والــــــــــوزراء، 
وعلى وجه الخصوص مع المكون 

العسكري.
وتعود القصة بحسب رواية 
وزيــــــــر الإعــــــــــلام فـــيـــصـــل مــحــمــد 
صالح، إلى أن اجتماعاً مشتركاً 
لمــمــثــلــين عــــن مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
والـــــوزراء، وقـــوى إعـــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر، بـــحـــث «مــصــفــوفــة» 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــقـــــضـــــايـــــا المـــــرحـــــلـــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، عــقــد فـــي الـــســـادس 
من مايو (أيـــار) المــاضــي، وعقب 
نــهــايــتــه أثــيــرت مــلاحــظــات على 
الـــصـــحـــة، بـــل وطــلــب  أداء وزيـــــر 
إلاّ أن  بعض الحاضرين إقالته، 
رئيس الــوزراء رد بأن الاجتماع 
لــيــس المـــكـــان المــخــصــص لبحث 
قــضــايــا مـــن صــمــيــم صــلاحــيــات 

مجلس الوزراء.
وإثر ذلك انشغلت الخرطوم 
بحرب البيانات، التي سرعان ما 
تطورت لمعركة إعلامية «شرسة» 
ضــجــت بــهــا مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، واعتبرها مراقبون 
مهدداً خطيراً للشراكة الهشة بين 

المدنيين والعسكريين.
ولـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــن الأزمــــــــــــة، 
سارعت بعض الأطــراف بإجراء 
اتـــصـــالات مــكــثــفــة بـــين مجلسي 
الــــــــــوزراء والمـــجـــلـــس الـــســـيـــادي، 
ومـــــــن خـــلـــفـــهـــمـــا قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، ونــقــلــت «ســـونـــا» أن 

مـــــن بـــيـــنـــهـــم عــــــــدداً مـــــن أعـــضـــاء 
المــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادي ومـــجـــلـــس 
الــــــوزراء وقـــيـــادات قـــوى الــحــريــة 
والتغيير، إضافة إلى شخصيات 
وطنية مستقلة تجري اتصالات 
بالأطراف لتطويق الأزمة، والحد 
مـــــن مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا، والـــتـــوصـــل 

لتفاهمات تنزع عنها الفتيل.
ونــســبــت إلـــى وســيــط الــقــول 
إنـــــه يـــثـــق فــــي حــــس المـــســـؤولـــيـــة 
الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة لــــدى كل 
الأطـــراف، وقدرتهم على تجاوز 
الــخــلافــات حـــول تفاصيل،  هـــذه 
يــمــكــن ويـــجـــب الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، 
وتابع موضحا: «هذه الأزمة تأتي 
عــلــى خــلــفــيــة جــائــحــة (كـــورونـــا) 
الــــتــــي تـــعـــطـــل مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة، 
وتضع مزيداً من الضغوط على 
الــذيــن يعانون  المــواطــنــين،  كاهل 
أصــلا جــراء الأزمـــة الاقتصادية، 
والــصــراعــات القبلية الجهوية، 
التي تنشر التوتر والمخاوف في 
الــــبــــلاد، مـــا يــتــطــلــب إعـــــلاء حس 
المـــســـؤولـــيـــة، وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 

للعبور بالبلاد لبر الأمان».
بــــالمــــقــــابــــل، هــــــــددت «لـــجـــان 
المــــــقــــــاومــــــة»، وهـــــــي تـــنـــظـــيـــمـــات 
شــعــبــيــة فــــي الأحـــــيـــــاء، شـــاركـــت 
بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي إنـــــجـــــاح الــــثــــورة 
وإســقــاط نظام الرئيس المعزول 
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، بــــكــــســــر حــظــر 
الـــتـــجـــوال المــــفــــروض لمــحــاصــرة 
«كورونا»، وتنظيم مواكب ضد 
المــكــون العسكري فــي الحكومة، 
وقد شهدت بعض الأحياء إحراق 
إطارات السيارات وسدا للطرقات 
للتحذير من إقالة وزير الصحة، 
الــــــذي اكـــتـــســـب شــعــبــيــة واســـعـــة 
الــشــعــبــوي الحماسي،  بخطابه 
ووعــــــــــــوده بـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات 
الصحية المجانية، وإعــادة بناء 
النظام الصحي، الذي هدمه نظام 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
الــخــدمــة الصحية  والـــــذي حـــول 
«ســـلـــعـــة  بــــحــــســــب مــــنــــتــــقــــديــــه لــــ
عــزيــزة» على الــفــقــراء، يتجر في 

سوقها محسوبوه ورموزه.

 ظريف: الاتفاق النووي لا يخص الولايات المتحدة 

واشنطن بين خياريّ حظر الأسلحة على طهران أو عودة العقوبات 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــــــرك المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الخاص بإيران برايان هوك، الباب 
مــفــتــوحــا أمـــــام خـــيـــاريـــن؛ تــمــديــد 
الـــتـــابـــع للمنظمة  مــجــلــس الأمـــــن 
الـــدولـــيـــة الـــحـــظـــر عـــلـــى الأســلــحــة 
لإيـــــران قــبــل انــتــهــائــه فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) أو تفعيل العودة 
إلـــى فـــرض جميع عــقــوبــات الأمــم 
المــتــحــدة، وجــــاء الــــرد ســريــعــا من 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد 
جـــواد ظــريــف، قــائــلا إن «الاتــفــاق 
النووي لا يخص (هــوك) وما هو 
مهم بين إيران والأعضاء المتبقين 

في الاتفاق».
وقــــــــــال هــــــــوك إن واشــــنــــطــــن 
ســتــضــمــن «بــطــريــقــة أو بــأخــرى» 
استمرار حظر الأسلحة. وأضاف 
أن الولايات المتحدة أعدت مسودة 
قــــرار لمــجــلــس الأمــــن «وســتــمــضــي 
قــدمــا فــي الــدبــلــومــاســيــة وتحشد 

الدعم» حسب رويترز.
وكتب هــوك في مقال نشرته 
صحيفة وول ســتــريــت جــورنــال، 
في وقت متأخر الأربــعــاء، محذرا 
«إذا أحــبــط الفيتو الدبلوماسية 
الــولايــات المتحدة  الأميركية، فــإن 
تحتفظ بالحق فــي تمديد حظر 
الأسلحة بوسائل أخرى»، مشيرا 
إلــــى قـــــدرة أي طــــرف فـــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي عــلــى تــفــعــيــل مـــا يسمى 
بالعودة الفورية لجميع عقوبات 
الأمـــم المــتــحــدة على إيــــران، والتي 

تشمل حظر الأسلحة.
المــقــرر أن ينقضي أجــل  ومـــن 
حظر الأسلحة في أكتوبر بموجب، 
الــقــرار ٢٢٣١ الــصــادر الـــذي تبنى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي المــبــرم 
في عام ٢٠١٥ والذي انسحب منه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
عام ٢٠١٨. بهدف ممارسة ضغوط 
إلــى اتفاق  على طــهــران للتوصل 
يــتــضــمــن الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 

وتهديداتها الإقليمية.
وتقول واشنطن إن بوسعها 
تـــفـــعـــيـــل عـــــــــودة عــــقــــوبــــات الأمــــــم 

المــتــحــدة لأن الــقــرار ٢٢٣١ لا يــزال 
يذكر الولايات المتحدة كطرف فيه.

وأكد هوك هذه الاستراتيجية 
بــعــد أســبــوعــين مـــن نــشــر تــقــاريــر 
تفيد أن الولايات المتحدة أطلعت 
بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا على 
خطتها. ويحتاج القرار إلى موافقة 
تسعة أعــضــاء دون اســتــخــدام أي 
مــــن الــــقــــوى الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة، 
روسيا والصين والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا، حق النقض 
(الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل 
إلــــــى مـــعـــارضـــتـــهـــا تـــمـــديـــد حــظــر 

الأسلحة.
قــــال وزيـــر  وردا عــلــى هـــــوك، 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف للصحافيين إن «الاتــفــاق 
النووي لا يخص (هــوك) وما هو 
مهم بين إيران والأعضاء المتبقين 
في الاتفاق»، ونقلت عنه رويترز 
قــولــه فــي هــذا الــصــدد إن «المــزاعــم 
الحمقاء للمسؤولين الأميركيين 

ليست شيئا جديدا».
وأضـــــــــــــاف «لــــــيــــــس مـــفـــاجـــئـــا 
أن نــســمــع مـــثـــل هـــــذه الأمـــــــور مــن 

أشخاص يوصون بشرب المطهرات 
لدرء فيروس كورونا - أن يزعموا 
أنهم لا يزالون طرفا بالاتفاق بعد 

الانسحاب منه رسميا».
ويبدو أنــه كــان يشير إلــى ما 
قاله ترمب عن إجــراء أبحاث عما 
إذا كــان من الممكن عــلاج الإصابة 
بــفــيــروس كــورونــا بحقن الجسد 
بــمــطــهــرات، وهـــو مـــا تـــراجـــع عنه 

لاحقا ووصفه بالمزحة.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، نسبت 
وكـــــالـــــة «مـــــهـــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
ظريف قوله إن «الاتــفــاق النووي 
لم يحد من تقدم البرنامج النووي 
الإيراني»، مضيفا أن «الجمهورية 
الإسلامية أحرزت تقدما ملحوظا 

في المجال النووي».
وقــــــــــال ظـــــريـــــف «رغــــــــــم أنـــهـــم 
خــرجــوا مــن الــقــرار ٢٢٣١ وانتهى 
حضورهم في الاتفاق لكن ما زالوا 
يقولون نحن ما زلنا عضوا فيه، 
حتى حلفاء أميركا رفــضــوا هذه 

الحجة».
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى تــقــلــيــص 
إيــران التزاماتها بشكل كبير في 

الاتفاق النووي ردا على الخروج 
الأمــيــركــي، قـــال ظــريــف «واصــلــنــا 
خطواتنا في إطار الاتفاق، بإمكان 
الأعــضــاء الآخــريــن فــي الاتــفــاق أن 
يـــصـــلـــحـــوا ســـلـــوكـــهـــم وفــــــي حـــال 
إصلاح السلوك سنعود إلى تنفيذ 

الاتفاق بشكل كامل».
وقــــــــــال ظـــــريـــــف إن الاتـــــفـــــاق 
النووي «وثيقة قوية، وما فعلته 
الولايات المتحدة سيجعلها تدرك 
فـــي المــســتــقــبــل أنــــه لـــن يــصــب في 

مصلحتها».
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ســخــر 
الــخــارجــيــة  مــتــحــدث بــاســم وزارة 
عباس موسوي من تقرير لوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠١٩ 
صدر أول من أمس يفيد بأن إيران 
وأربع دول أخرى لم تتعاون بشكل 
كامل مع جهود الولايات المتحدة 

في مكافحة الإرهاب.
ونقلت رويــتــرز عــن المتحدث 
عــــــبــــــاس مـــــــوســـــــوي قــــــولــــــه عـــلـــى 
«تــــويــــتــــر» «فــــــي ظـــــل تـــــاريـــــخ مــن 
تـــــأســـــيـــــس وتــــــمــــــويــــــل وتـــســـلـــيـــح 
جماعات إرهابية مختلفة، وسجل 

من إرهاب الدولة، ودعمها المطلق 
لنظام إرهابي آخر، فإن الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــيـــســـت مــــعــــيــــارا جـــيـــدا 
لتقييم جهود مكافحة الإرهاب».

وقــــــــال ســـفـــيـــر روســـــيـــــا لــــدى 
الأمــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 
الــثــلاثــاء «هــذا  يـــوم  للصحافيين 
ســــخــــيــــف... إنـــهـــم (الأمـــيـــركـــيـــين) 
ليسوا طرفا وليس لهم الحق في 

تفعيل (العقوبات)».
ويـــــقـــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواجــه على 
الأرجــــــــــح مــــعــــركــــة فــــوضــــويــــة إذا 
حــاولــت تفعيل عـــودة العقوبات. 
ولم يتضح بعد كيف يمكن لعضو 
فــي مجلس الأمـــن أن يــوقــف مثل 
الــخــطــوة. ورغــــم انسحابها  هـــذه 
من الاتفاق النووي، إلا أن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــنـــحـــت إعــــــفــــــاءات، 
سمحت لشركات روسية وصينية 
وأوروبــــيــــة بــمــواصــلــة عــمــلــهــا في 
مواقع نووية إيرانية والتعامل مع 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 
خــطــوة تــزيــد مــن صعوبة تطوير 

إيران سلاحا نوويا.
ومن المتوقع أن تعلن الولايات 
المتحدة، قرارها حول الإعفاءات، 
نهاية هذا الشهر، عندما ينتهي 
الإعــفــاء الـــذي أصــدرتــه فــي نهاية 
مارس (آذار) الماضي لمدة ٦٠ يوما.

وتسمح خطوة إدارة الرئيس 
تـــرمـــب بـــمـــواصـــلـــة عــمــلــيــات مــنــع 
الانتشار النووي في مفاعل أراك 
للأبحاث والمياه الثقيلة ومحطة 
بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث 

بطهران ومبادرات نووية أخرى.
وكـــانـــت قـــد أوقـــفـــت إعـــفـــاءات 
منشأة فردو في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وقــــبــــل أســــابــــيــــع مـــــن ســحــب 
الإعــفــاء، كانت طهران قد باشرت 
بعمليات تخصيب اليورانيوم في 
ردو» بنسبة ٥ في المائة، 

ُ
منشأة «ف

بعدما نقلت غــاز اليورانيوم إلى 
المنشأة التي يحظر فيها الاتفاق 
الـــــنـــــووي أي عــمــلــيــة تــخــصــيــب، 

ومواد انشطارية.

صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز مارس الماضي 

إحباط محاولة هروب ٣ «داعشيات» من مخيم الهول في سوريا
الحسكة: كمال شيخو

قــالــت مــصــادر أمنية مــن داخــل 
مــخــيــم الــهــول الـــواقـــع عــلــى بــعــد ٤٥ 
كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، إن 
أعــمــال عنف وشــغــب تــجــددت أمس 
في «قسم المهاجرات» بعد محاولة 
هــــــروب ثـــــلاث نـــســـاء يـــتـــحـــدرن مــن 
الجنسية التركية، وتمكنت «قوات 
سوريا الديمقراطية» بالتعاون مع 
قوات الأمن الداخلي «الأسايش» من 
إحــبــاط العملية. وأفــــادت المــصــادر 
بأن ثلاث نساء من عناصر تنظيم 

«داعـــش» الإرهــابــي، حــاولــن إضــرام 
النيران في قسم المهاجرات بالمخيم 
بهدف نشر الفوضى ليتسنى لهنّ 
الــفــرار والـــهـــروب، وقــالــت إن «قــوى 
الــداخــلــي تدخلت على الفور  الأمـــن 
وأحبطت المــحــاولــة ومنذ يومين لا 
تــزال الحالة مُستنفرة بجاهزيتها 
الـــقـــصـــوى؛ بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
الوضع ومنع تكرار هذه المحاولات». 
ويـــــؤوي مــخــيــم الـــهـــول الــقــريــب من 
الــحــدود العراقية شــرق ســوريــا ٦٨ 
الــســوريــون والعراقيون  ألفاً يشكل 
النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، 

كــمــا يــضــم قــســمــاً خـــاصـــاً بــالــنــســاء 
الأجـــــانـــــب المــــهــــاجــــرات وأطـــفـــالـــهـــنّ 
يــــتــــحــــدرون مـــــن ٥٠ دولــــــــة غــربــيــة 
وعــربــيــة يــبــلــغ عــــدده نــحــو ١١ ألــف 
سيدة وطفل، من بينها ٣١٧٧ امرأة 
والباقي أطفالهن، ويخضع لحراسة 
الــخــروج  أمنية مــشــددّة، كما يمنع 
والــدخــول إلا بـــإذن خطي مــن إدارة 

المخيم.
ووفق القيمين على إدارة المخيم 
قد شهد عدة محاولات هروب نفذتها 
نساء عناصر التنظيم، إضافة إلى 
تــــكــــرار وقــــــوع حــــــالات الاعـــــتـــــداء مــن 

نساء «مهاجرات» على أخريات لعدم 
التقيد باللباس الشرعي أو خروج 
بنات صغار مــن دون نــقــاب، بسبب 
تطرفهن والأفكار الخاصة بالتنظيم 
المتشدد وقد أحرقن خيمهنّ وطعنّ 
عناصر من الحراسة، الأمر الذي دفع 
الــســامــيــة  المــخــيــم والمــفــوضــيــة  إدارة 
إلــــى تخصيص  الـــلاجـــئـــين  لـــشـــؤون 
قــســم خــــاص داخـــــل شــــرق «المــخــيــم» 

للسيدات المهاجرات وأطفالهن.
وقــال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» في بيان نشر على حسابه 
الرسمي، إن لاجئا عراقيا وزوجته 

تعرضا لعملية طعن نهاية الشهر 
الماضي بأداة حادة من قبل أشخاص 
الــذي أدى لإصابة  مجهولين، الأمــر 
الرجل بكتفه اليمنى بينما أصيبت 
زوجته في ساعدها الأيمن وتسكن 
هـــذه الــعــائــلــة فـــي الــقــطــاع الأول من 
المــــخــــيــــم. وعــــلــــى الــــفــــور نـــقـــلـــوا إلـــى 
نقطة طبية تــابــعــة لمنظمة «الــهــلال 
الأحمر الكردي» داخل المخيم لتلقي 
الــعــلاج، فــي وقـــت ألــقــت قـــوات الأمــن 
الــداخــلــي «الأســـايـــش» الــقــبــض على 
عــدد مــن المشتبهين بهم يخضعون 

للتحقيقات.

«طالبان» على قاعدة عسكرية كابل: قتلى وجرحى في هجوم لـ
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة «طالبان» أنها شنت 
هجوماً عنيفاً، أمــس الخميس، على 
فــي مدينة  قــاعــدة للجيش الأفــغــانــي 
غارديز (شرق) بعدما أمرت الحكومة 
قواتها باستئناف الضربات ضدها، 
ما أسفر، حسب وزارة الدفاع الأفغانية، 
عن مقتل ٥ مدنيين وجرح ١٥ آخرين 
الــدفــاع  و٥ عــســكــريــين. وذكــــرت وزارة 
الأفغانية في بيان أن الهجوم، الذي 
وقع عند الساعة الثامنة والنصف في 
ولاية بكتيا ونفذه «انتحاري بشاحنة 
صغيرة مليئة بالمتفجرات»، أدى إلى 
مقتل ٥ مدنيين وجرح ١٥ آخرين، إلى 
جــانــب ٥ عــســكــريــين. وأحـــصـــى مــديــر 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي ولايـــــة خــان 

أحــمــدزاي ٥ قتلى و١٨ جريحاً نقلوا 
إلى المستشفى.

لــكــن حــركــة «طـــالـــبـــان» نــفــت قتل 
مدنيين، وتحدثت عن «عشرات الجنود 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى». وقـــــال الــنــاطــق 
الــلــه مجاهد في  بــاســم الحركة ذبــيــح 
رســالــة لــوســائــل الإعــــلام عــبــر تطبيق 
«واتساب»: «بعد الإعلان عن الحملة، 
نــفــذ هـــجـــوم ضـــد مــقــر مــهــم لــلــقــيــادة 
العسكرية تابع لإدارة كابل». وكانت 
«طالبان» حــذرت أول من أمــس بأنها 
مستعدة للقتال بعدما تلقت القوات 
الأفغانية أوامر باستئناف الضربات 
رداً على سلسلة هجمات دامية أظهرت 
مدى هشاشة عملية السلام في البلاد. 
وأسفر هجومان مروعان الثلاثاء عن 
مقتل ٥٦ شخصاً، أحدهما استهدف 

إلــى  فـــي كــابــل أدى  مستشفى تــولــيــد 
مقتل ٢٤ شــخــصــاً، والآخــــر استهدف 
جنازة في شرق البلاد موقعاً ٣٢ قتيلاً. 
وكـــان الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غني 
قــد أصـــدر أوامــــره أول مــن أمــس بشن 
عملية عسكرية ضد حركة «طالبان»؛ 
الجماعة المسلحة الرئيسية في البلاد، 
في خطوة وصفتها حركة «طالبان» 

«إعلان حرب». بـ
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، مــنــيــت خــطــط 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
المتعثرة لإحلال السلام في أفغانستان 
بــانــتــكــاســة جـــديـــدة بـــصـــدور قــــرار من 
كابل باستئناف العمليات الهجومية 
ضـــــد حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» فـــــي أعــــقــــاب 
هجومين وقــعــا يــوم الــثــلاثــاء وأســفــرا 
عن سقوط عشرات القتلى من الأفغان. 

وصــــــورت واشــنــطــن الــهــجــومــين على 
أنـــهـــمـــا فـــرصـــة لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة 
و«طــــالــــبــــان» لـــلاتـــحـــاد فــــي الــتــصــدي 
للعنف والتفاوض على اتفاق سلام. 
في الهجوم الأول استهدف مسلحون 
مستشفى فــي كابل وقتلوا مــا لا يقل 
عــن ٢٤ شخصاً بينهم رضــيــعــان، أما 
الهجوم الثاني، فكان تفجيراً انتحارياً 
في جنازة بإقليم ننغرهار سقط فيه ما 
لا يقل عــن ٣٢ قتيلاً. وأعلنت جماعة 
تابعة لتنظيم «داعـــش» مسؤوليتها 
عن التفجير وفــق ما ذكرته مجموعة 
«سايت إنتليجنس غروب». ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على 
المــســتــشــفــى فــــي كــــابــــل. ونـــفـــت حــركــة 
«طـــالـــبـــان» تـــورطـــهـــا فـــي الــهــجــومــين. 
وقالت ٤ مصادر إن الهجمات ستقوض 

في الغالب عملية السلام التي ترعاها 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ولـــــن تــحــقــق أي 

مصالحة بين الحكومة و«طالبان».
والمــــصــــادر الأربــــعــــة هـــم مــســؤول 
أمــــــيــــــركــــــي، وأحــــــــــد المـــــســـــاعـــــديـــــن فــي 
الــكــونــغــرس، ودبــلــومــاســي أوروبـــــي، 
ومــــــــســــــــؤول أفـــــغـــــانـــــي ســـــــابـــــــق، وقـــــد 
اشترطوا جميعاً الحفاظ على سرية 
هوياتهم. وكانت الحكومة قد علقت 
الــعــمــلــيــات الهجومية  إلـــى حـــد كــبــيــر 
ضد «طالبان» منذ الكشف عن خطة 
لخفض أعــــداد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
٢٩ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، لــكــن 
المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي قــــــال إن نـــوايـــا 
الرئيس الأفغاني أشرف غني المعلنة 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات قــد تــبــدأ دورة 

جديدة من العنف. 

محادثات مصرية ـ إسبانية تتناول 
أزمة «سد النهضة» وقضايا المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عُـــــقـــــدت جــــولــــة مـــــــشـــــــاورات ســيــاســيــة 
افــتــراضــيــة بـــين مــصــر وإســبــانــيــا، بــرئــاســة 
الــســفــيــر بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة، 
والسفيرة إيفا مارتنيز، المديرة العامة لإدارة 
الشرق الأوســط والمغرب العربي والمتوسط 
بــوزارة الخارجية الإسبانية، تناولت أزمة 
«سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، وقضايا 
منطقة الشرق الأوســط، وذلك عبر خاصية 

«الفيديو كونفرنس».
الــخــارجــيــة المصرية  بــيــان وزارة  وأكـــد 
أمــــس، تــضــامــن مــصــر الــكــامــل مــع إسبانيا 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً اتــــصــــالاً بــــأزمــــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا». واســتــعــرض الجانبان الجهود 
المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد؛ حـــيـــث تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أهــمــيــة 
تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل 
الخبرات، من أجل الحد من انتشار الفيروس، 
ومــواجــهــة تداعياته المختلفة؛ وخصوصاً 

الاقتصادية.
كــمــا تــنــاولــت المـــحـــادثـــات سُــبــل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا على 
المستوى السياسي والاقتصادي، وخصوصاً 
في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، 

والنقل البحري والشحن. 
وأكد مساعد الوزير للشؤون الأوروبية 
تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب 
الإسباني، والاستفادة من الخبرة الإسبانية 
في مجالات ترشيد استخدامات المياه والري 
والصوب الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، 

والرقمنة، والــذكــاء الصناعي، والسياحة، 
وذلك بعد انتهاء جائحة «كورونا». 

ونــقــل الــبــيــان عــن المــســؤولــة الإسبانية 
تــــأكــــيــــدهــــا حـــــــرص بـــــلادهـــــا عــــلــــى تـــطـــويـــر 
الثنائي مــع مــصــر، على  الــتــعــاون  وتعميق 
كـــافـــة المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة 

والاستثمارية والثقافية.
من جانب آخر، تناولت المشاورات تبادل 
الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك؛ حــيــث حـــرص الــجــانــب 
الإسباني على التعرف على الرؤية المصرية 
لمـــجـــمـــل الأوضـــــــــــاع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن 

تطورات مشروع «سد النهضة».
أبــو بــكــر، مساعد  وأكـــد السفير محمد 
الــذي حضر  وزيــر الخارجية لشؤون ليبيا 
الاجتماع، ثوابت الموقف المصري من الأزمة 
الــتــركــي السلبي  لــلــدور  فــي ليبيا، وعـــرض 
في ليبيا، وقيامها بإمداد الميليشيات في 
ليبيا بمزيد مــن الأســلــحــة، ونقل مزيد من 
الإرهــابــيــين مــن ســوريــا، مما يمثل عنصراً 
رئيسياً لعدم الاستقرار وتهديد الأمــن في 
المنطقة، ويهدد مخرجات عملية برلين، على 

حد تعبيره.
وأكد الجانبان أهمية استمرار تطوير 
الــعــلاقــات بــين مــصــر وإســبــانــيــا بــمــا يخدم 
الــجــانــبــان كــذلــك على  مصالحهما. واتــفــق 
أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سعياً 
للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في 
أقــرب وقــت، بما يحقق الاستقرار والتنمية 

في المنطقة.

«الدول غير المتعاونة» في مكافحة الإرهاب السودان خارج القائمة الأميركية لـ
واشنطن: هبة القدسي

خـــــلـــــت قـــــائـــــمـــــة الــــــــــــــدول غـــيـــر 
المتعاونة مع الولايات المتحدة في 
الــتــي أصــدرتــهــا  مكافحة الإرهــــاب 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مـــســـاء 
الأربـــعـــاء، مــن اســـم الـــســـودان لأول 
مــرة، منذ عــام ١٩٩٣، تاريخ إدراج 
هـــذا الــبــلــد فــي الــقــائــمــة، فــي تطور 
لافـــــت اعـــتـــبـــره مـــحـــلـــلـــون وخـــبـــراء 
خطوة مهمة لإخــراج السودان من 
قائمة الإرهاب بشكل كامل، وتأكيد 
على إمكانية عــودة الخرطوم مرة 
أخــــرى إلــــى الأســـــرة الـــدولـــيـــة، مما 
سيكون له الأثر البالغ في تحسين 
الاقــــتــــصــــاد، ونــــهــــوض الــــبــــلاد مــن 
كبوتها السياسية والاقــتــصــاديــة 

الطويلة.
وكـــان الــســودان قــد تــضــرر من 
إدراجه على هذا القائمة، واعتباره 
مـــن الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، إلا 

أن الـــعـــلاقـــات تــحــســنــت مـــن خــلال 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا رئــيــس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
مـــع المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين خــلال 
الـــعـــام المــــاضــــي. وحـــصـــل حــمــدوك 
على وعود من مسؤولي الخارجية 
والـــــخـــــزانـــــة والـــــــدفـــــــاع، وقـــــيـــــادات 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي، بـــرفـــع 
الراعية  الــدول  الــســودان من قائمة 

للإرهاب.
يــقــول عــلــي فــيــرجــي، الــبــاحــث 
الــولايــات المتحدة للسلام،  بمعهد 
والمــتــخــصــص فــي ســيــاســات شــرق 
أفــــريــــقــــيــــا، إن حــــكــــومــــة حــــمــــدوك 
وشـــريـــحـــة عـــريـــضـــة مــــن المــجــتــمــع 
المدني السوداني تسعى منذ فترة 
إلـــــى إقــــنــــاع الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
بــــرفــــع اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 
الــدول الراعية للإرهاب، باعتباره 
الحل لعلاج الانــهــيــار الاقتصادي 
فــي الـــســـودان، والمــضــي قــدمــاً نحو 

إرساء الديمقراطية. وهناك تفاؤل 
كبير بإمكانية حدوث ذلك في وقت 

قريب.
الـــبـــاحـــث أن هــنــاك  وأوضــــــــح 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــخــــطــــوات المــنــهــجــيــة 
المــتــعــددة الــواجــب الــقــيــام بــهــا، من 
كل من السودان والولايات المتحدة، 
القائمة، ومنها  لرفع السودان من 
الحاجة إلى تسوية تفاوضية مع 
أسر ضحايا الهجمات الإرهابية. 
وقــــد أشـــــار عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي، 
إلـــى أن حكومته تقبل المسؤولية 
الــحــكــومــة السابقة،  عــن تــصــرفــات 
وتــعــمــل عــلــى إبـــــرام اتــفــاقــيــات مع 
القتلى في تفجيرات السفارة  أسر 
الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 
المــدمــرة «يو  ١٩٩٨، وكــذلــك تفجير 
كـــــول» عــــام ٢٠٠٠، «ومـــن  إس إس 
هنا يمكن أن تبدأ عملية رفع اسم 

السودان من القائمة».

وأضـــاف: «يتطلب الأمــر من 
حكومة الــولايــات المتحدة إجــراء 
تقييم متعمق حــول مــا إذا كان 
السودان أنهى كل علاقاته بدعم 
التقييم  الإرهــــــاب، وتــقــديــم هـــذا 
إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، مــــع تــوصــيــة 
برفع اسم السودان من القائمة، 
ويبقي أمام الكونغرس ٤٥ يوماً 

لإقرار ذلك».
الــــــبــــــاحــــــث أن رفـــــع  ويـــــــؤكـــــــد 
الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول غــيــر 
المـــتـــعـــاونـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي مكافحة الإرهــــاب، إضــافــة إلى 
خـــــطـــــوات أخــــــــــرى، كـــلـــهـــا تــمــضــي 
قــدمــاً فــي مــجــال الــرفــع الــكــامــل من 
قــائــمــة الإرهــــــاب، وتــظــهــر عــلامــات 
على ذوبـــان الجليد بــين واشنطن 
والخرطوم. وتابع: «لقد تحسنت 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــالــفــعــل 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
بــنــك  تـــمـــنـــح  فـــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٩ 

(النيلين) ومقره الخرطوم إمكانية 
الـــــوصـــــول إلـــــى أنـــظـــمـــة الـــخـــدمـــات 
المصرفية... كما تحسنت العلاقات 
الدبلوماسية باتفاق البلدين على 
تــبــادل الــســفــراء لأول مـــرة مــنــذ ٢٣ 

عاماً».
الـــبـــاحـــث أن وزارة  ويــــوضــــح 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أزالــــت الــقــيــود 
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــعــــامــــلات 
المصرفية، عندما رفعت الولايات 
المــتــحــدة عــقــوبــاتــهــا الــشــامــلــة ضد 
الــــســــودان عــــام ٢٠١٧، ولـــــذا ليس 
هـــنـــاك قـــيـــود عــلــى الــحــصــول على 
المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

للسودان.
ويعترض فيرجي على اعتبار 
رفـــع الـــســـودان مــن قــائــمــة الإرهـــاب 
هو العائق الوحيد لتخفيف عبء 
الــــديــــون عــلــى الـــــســـــودان، ويـــقـــول: 
الــســودان على قائمة  «إدراج اســم 
الإرهـــــاب يــمــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

مــــن الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح حــصــول 
الــــــســــــودان عـــلـــى حــــــزم مـــســـاعـــدات 
وقــروض وتمويل متعدد الأطــراف 
من صندوق النقد الدولي؛ لكنه لا 
يمنع أي دولة أو مجموعة دول من 
تقديم المساعدة، ويجب الأخــذ في 
الاعتبار أنه حينما ترفع الولايات 
المتحدة اسم السودان من تصنيف 
الإرهـــــاب، فـــإن ســيــاســات صــنــدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي بشأن 
المـــتـــأخـــرات ســتــحــول دون إقـــراض 

السودان».
ويــحــذر الــبــاحــث مــن الانــدفــاع 
وراء فكرة أن رفع اسم السودان من 
قائمة الإرهاب سيؤدي إلى تحسن 
اقــتــصــادي بــشــكــل فــــوري، ويــقــول: 
«لكي تحدث زيــادة في الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي يـــحـــتـــاج الـــــســـــودان إلـــى 
تــــنــــفــــيــــذ إصـــــــــلاحـــــــــات حـــــاســـــمـــــة؛ 
خصوصاً داخل القطاع المصرفي، 
ومــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال، ووقـــف 

تــضــارب المــصــالــح داخـــل المــصــارف 
الـــتـــي لا تــــــزال مـــمـــلـــوكـــة لــشــركــات 
تسيطر عليها قوات الأمن وأعضاء 
ســـابـــقـــون فــــي الـــــدائـــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق عـــمـــر الــبــشــيــر، 
الـــقـــوات العسكرية  وكــبــار أعــضــاء 
والأمنية». ويؤكد أن تنفيذ قوانين 
مكافحة غسل الأموال، وإصلاحات 
الــــــرقــــــابــــــة المـــــصـــــرفـــــيـــــة ســـتـــشـــجـــع 

الاستثمار الأجنبي.
وتقول آشلي كواركو، الباحثة 
فـــي «مـــؤســـســـة كــارنــيــغــي لــلــســلام 
الدولي» التي قادت الاستراتيجية 
الأميركية لعمليات السلام التابعة 
للأمم المتحدة في السودان، إن كل 
الخطوات الإصلاحية في الداخل، 
وتــحــســن الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــغـــــرب بـــصـــفـــة عـــامـــة، 
تمهد الطريق إلى نهضة اقتصادية 
وسياسية فــي الــســودان، لــذا فهي 
التقارب الأميركي مع  أحد أسباب 

السودان وتبادل السفراء.
وتـــضـــيـــف: «مــــن شــــأن خــطــوة 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 
لـــــــلإرهـــــــاب، أن تــخــلــص  الـــــراعـــــيـــــة 
الــــخــــرطــــوم مــــن الــــقــــيــــود والـــعـــزلـــة 
الــدولــيــة. وتــســمــح لــهــا بالحصول 
عـــلـــى الــــــقــــــروض والاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها. 
وســتــســمــح لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة 
بالقيام بالاستثمار مع نظيراتها 
من الشركات السودانية، وبالتالي 
تعزيز الاقــتــصــاد، وهــذا أيضاً من 
شأنه أن يؤكد للشعب السوداني 
فـــــــوائـــــــد الانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى الـــحـــكـــم 

الديمقراطي».
وقــــد ضــمــت الــقــائــمــة كــــلاً من 
إيـــران وكــوريــا الشمالية وســوريــا 
وفنزويلا وكوبا، باعتبارهم دولاً 
لا تتعاون بشكل كامل مــع جهود 
الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. 

وضمت القائمة كوبا لأول مرة.

أخبار



كراكاس: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــيــكــولاس مــــادورو منافسه وزعيم 
المعارضة خوان غوايدو بأنه التقى 
في البيت الأبيض بعسكري أميركي 
سابق وظــف مجموعة مــن المرتزقة 
ألقي القبض عليها الأسبوع الماضي 
قــريــبــا مـــن الـــحـــدود مـــع كــولــومــبــيــا 
بتهمة التخطيط لانقلاب بدعم من 

واشنطن.
ووصــــــف غــــوايــــدو الاتـــهـــامـــات 
بأنها «خاطئة» واعتبر أن حكومة 
مادورو تبحث عن «مبررات جديدة» 
لتوقيفه، ونفى ترمب أي علاقة له 

بالتوغل.
وقــالــت كـــراكـــاس الأربـــعـــاء بــأن 
الجندي الأميركي السابق غــوردان 
غــــودرو الــتــقــى فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض مــع 
غــوايــدو للتخطيط لعملية التوغل 
فــــي فـــنـــزويـــلا الـــتـــي تــــم إحـــبـــاطـــهـــا. 
وقال مــادورو «حدث ذلك في البيت 
الأبيض في ٤ فبراير (شباط) من هذا 
العام ٢٠٢٠. التقى خوان غوايدو مع 
غوردان غودرو»، موضحا أن ذلك تم 
«بناء على أوامر من دونالد ترمب»، 
وذلـــــــك «لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع خــطــة 
الــهــجــوم». وغــــوردان غـــودرو عضو 

ســـابـــق فــــي «الـــقـــبـــعـــات الـــخـــضـــراء» 
لــلــولايــات المتحدة  الــقــوات الخاصة 
ومؤسس شركة «سيلفر كــورب يو 

إس أيه» الأمنية.
وأضاف مادورو، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، «ســيــكــون من 
السهل التحقق» من وجــود غــودرو 
فــي البيت الأبــيــض و«فـــي أي غرفة 

التقى فيها غوايدو».
ويـــــــحـــــــاول غــــــــوايــــــــدو، رئـــيـــس 
الــذي تعترف به  الجمعية الوطنية 
أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة كرئيس انتقالي 
لــفــنــزويــلا، الإطــاحــة بــمــادورو الــذي 
أعـــيـــد انــتــخــابــه رئــيــســا عــــام ٢٠١٨ 
فــــي انـــتـــخـــابـــات يــنــظــر إلـــيـــهـــا عــلــى 
أنــهــا مــــــزورة. لــكــن مــــــادورو يتمتع 
بدعم القوات المسلحة التي أحبطت 
محاولة «الــغــزو» من قبل مجموعة 
مــن المرتزقة قبل نحو أســبــوع. كما 
تحدث وزيــر الاتــصــالات الفنزويلي 
خـــــورخـــــي رودريـــــغـــــيـــــز عـــــن الـــــــدور 
الــــذي لــعــبــه غـــــوردان غـــــودرو. وقـــال 
الــثــلاثــاء إنـــه خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
عُــقــد فــي البيت الأبــيــض، تــم تعيين 
غـــودرو «قــائــداً عسكرياً» للعملية. 
وذكــــرت الــحــكــومــة أنــهــا أفــشــلــت في 
الــثــالــث والـــرابـــع مــن ٤ مــايــو (أيــــار) 
فـــي مــنــطــقــتــين فـــي شــمــال فــنــزويــلا، 
هما ماكوتو وشواو، عملية «غزو» 

إلـــى «الإطـــاحـــة» بنيكولاس  تــهــدف 
مــــادورو. وأشـــار رودريــغــيــز إلــى أن 
اجــتــمــاع البيت الأبــيــض عقد خلال 
قـــيـــام الــســيــد غــــوايــــدو، بــجــولــة في 
كولومبيا وأوروبا وكندا والولايات 

المتحدة.
وفــي واشنطن، استقبل ترمب 
غــوايــدو ووعـــده بإسقاط مــا أسماه 
«اســـــتـــــبـــــداد» نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو. 
وتـــســـتـــنـــد اتــــهــــامــــات كـــــراكـــــاس إلـــى 
مقطع فيديو يتحدث فيه الفنزويلي 
أنــطــونــيــو سيكيا الـــذي اعــتــقــل بعد 
الــتــوغــل فــي الــشــمــال، عــن الاجتماع 
الذي يُزعم عقده في البيت الأبيض. 
وكان سيكيا، أحد الجنود الثلاثين 
الــذيــن شــاركــوا فــي أبــريــل (نيسان) 
الـــفـــاشـــل ضــد  فــــي الانـــــقـــــلاب   ٢٠١٩

مادورو.
وتقول الحكومة الاشتراكية إن 
غوايدو وقع عقدا مع شركة «سيلفر 
كــــورب يـــو إس أيــــه» لــلــهــجــوم الـــذي 
كـــان ســـيـــؤدي إلـــى اعــتــقــال مــــادورو 
المــعــارضــة مقاليد السلطة.  وتسلم 
وألقت السلطات الفنزويلية القبض 
على ٥٢ شخصاً إثر التوغل، بينهم 
جنديان أميركيان سابقان هما لوك 
دينمان (٣٤ عاما) وآيرن بيري (٤١ 
عاما). واعترف دينمان أنه كلف من 
قبل غــودرو للقيام بعملية التوغل 

من أجل إلقاء القبض على مادورو.
قــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون أمـــــس 
الخميس إن فرنسا استدعت مبعوث 
فنزويلا فيما يتعلق باتهامات بأن 
حــكــومــة مــــــادورو تــثــيــر مــضــايــقــات 
لسفارتها في كراكاس بما في ذلك 
قطع المياه والكهرباء عن مقر إقامة 

السفير.
وفـــرنـــســـا واحـــــــدة مــــن عـــشـــرات 

الدول التي لا تعترف بإعادة انتخاب 
مـــــــادورو عــــام ٢٠١٨ بــعــد تــصــويــت 
متنازع عليه، وتعتبر أن الرئاسة 
كانت من حق زعيم المعارضة خوان 
غوايدو. وكــان مــادورو قد اتهم من 
قبل السفير الفرنسي رومــان نــادال 
بالتدخل في الشأن الداخلي، ويقول 
دبلوماسيون إن الخدمات مقطوعة 
عن مقر إقامته منذ بداية مايو أيار. 

وقال أوليفييه جوفان نائب المتحدث 
باسم وزارة الخارجية في بيان «إن 
فرنسا تدين بقوة الإجــــراءات التي 
اتُـــخـــذت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة والــتــي 
الــدبــلــومــاســيــة  تــعــوق عــمــل بعثتنا 
فــــي كـــــراكـــــاس بــــصــــورة طــبــيــعــيــة»، 
مضيفا، كما نقلت عنه رويــتــرز أن 
الإجـــــــراءات تــنــتــهــك مــعــاهــدة فيينا 
لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة. وأضـــاف 
«المــســؤولــون الفرنسيون ينتظرون 
الــرجــوع عــن هــذه الإجــــراءات دونما 
تأخير كي تعود العمليات الطبيعية 

في بعثتنا الدبلوماسية».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون قـــــد اســتــقــبــل 
غــــــوايــــــدو فـــــي قـــصـــر الــــرئــــاســــة فــي 
يناير (كانون الثاني) ودعا مجددا 
لانتخابات حرة وشفافة في البلاد.

وفي سياق متصل أعلن النائب 
العام الفنزويلي طارق ويليام صعب 
الأربعاء توجيه اتهامات ضد مدير 
سجن وخمسة حــراس على خلفية 
وفاة ٤٧ سجينا خلال أعمال شغب 
في السجن في مطلع الشهر الجاري. 
وذكر صعب عبر موقع «تويتر» أن 
الــقــوة المفرطة  الــحــراس استخدموا 
لـــقـــمـــع احــــتــــجــــاج عـــنـــيـــف مـــــن قــبــل 
الــســجــنــاء، ضــد «المــخــالــفــات» أثــنــاء 

زيارات أفراد أسرهم.

واشنطن: رنا أبتر

كـــشـــف مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الوطنية المؤقت ريتشارد غرينيل 
عن لائحة من المسؤولين السابقين 
في إدارة الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا، مــمــن طــالــبــوا برفع 
الــســريّــة عــن هــويــة مستشار الأمــن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق مـــايـــك فـــلـــين فــي 
العام ٢٠١٧ خلال تحقيقات مرتبطة 
بمراقبة أهداف أجنبية. وتضمنت 
اللائحة اســم المــرشــح الديمقراطي 
جـــو بـــايـــدن بــصــفــتــه نــائــبــاً ســابــقــاً 
لأوباما، في تطوّر ستوظفه حملة 
ترمب الانتخابية لتعزيز اتهامات 
الرئيس الأميركي وحلفائه لإدارة 
ســـلـــفـــه بــــاســــتــــهــــداف فــــريــــقــــه قــبــل 
لــزمــام السلطة فــي البيت  استلامه 

الأبيض.
وكــــــان تـــرمـــب صـــعّـــد هــجــومــه 
عــلــى أوبــــامــــا فـــي الأيــــــام الــســابــقــة، 
(أوباما  واصفاً ما جرى في عهده بـ
غيت)، ومعتبراً أن الرئيس السابق 
وأعــــضــــاء إدارتــــــــه حــــاولــــوا عــرقــلــة 
وصــــولــــه إلـــــى الـــســـلـــطـــة. وبــمــجــرد 
الكشف عن اللائحة، أصدرت حملة 
تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة بــيــانــاً اتــهــمــت 
فيه بايدن باستغلال أسلوب رفع 
الـــســـريـــة عــــن هــــويــــات الأمــيــركــيــين 
بهدف استهداف فلين. وقــال مدير 
الـــحـــمـــلـــة بـــــــراد بــــارســــكــــال: «يــحــق 
لــلأمــيــركــيــين مــعــرفــة مــــدى ضــلــوع 
بــايــدن فــي الإيــقــاع بــالــجــنــرال فلين 
لمــحــاولــة إثــبــات الاتــهــامــات المزيفة 

بالتواطؤ مع روسيا».
اتـــهـــامـــات ردت عــلــيــهــا حملة 
بايدن، فقال المتحدث باسم الحملة 
أندرو بايتس: «هذه الوثائق تظهر 
مـــــدى الـــقـــلـــق الــــــذي عـــاشـــه أعـــضـــاء 
فــيــهــم  بــــمــــن  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
مسؤولون خدموا في إدارات سابقة، 
لدى سماعهم تقارير استخباراتية 
حــول مــحــاولات فلين التأثير على 
سياسات الأمــن القومي الأميركي 
خلال محادثات مع مسؤولين روس 

وأجانب». 
يـــــتـــــحـــــدث بـــــايـــــتـــــس هـــــنـــــا عـــن 
لائحة الأسماء التي تضمنت مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الــســابــق 
جايمس كلابر ومدير الإف بي آي 

السابق جايمس كومي إضافة إلى 
المندوبة الأميركية السابقة في الأمم 
بـــاورز، وغيرهم  المتحدة سامانثا 

ممن طلبوا الكشف عن اسم فلين.
وبحسب المذكرة التي أصدرها 
غـــــريـــــنـــــيـــــل، فـــــــــإن طـــــلـــــبـــــات هـــــــؤلاء 
المسؤولين للكشف عــن هوية فلين 
حصلت بين الانتخابات الرئاسية 
الــــعــــام ٢٠١٦ وحـــفـــل تــنــصــيــب  فــــي 
ترمب في يناير(كانون الثاني) من 
العام ٢٠١٧، في وقت كانت الإدارة 
السابقة تحقق في التدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية. حينها، 

كانت وكالة التنصت الوطنية (إن 
إيــه) تراقب مكالمات لمسؤولين  إس 
ومـــــــواطـــــــنـــــــين أجـــــــــانـــــــــب، ولاحــــــــظ 
المـــســـؤولـــون فـــي الـــوكـــالـــة مــكــالمــات 
مـــشـــبـــوهـــة بــــين الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
سيرغي كيسلياك ومواطن أميركي 
تتمحور حول العقوبات الأميركية 
عـــلـــى روســـــيـــــا. وبـــمـــا أن الـــقـــانـــون 
الأميركي يحمي هوية الأميركيين 
ضــمــن مــذكــرات الــتــنــصــت، فــلــم يتم 
ذكــر اســم هــذا المــواطــن فــي مذكرات 
إلــى أن تنبّه بعض  الاستخبارات، 
أعــضــاء الإدارة الأميركية السابقة 

إلــــى احـــتـــمـــال أن يـــكـــون الأمــيــركــي 
المــذكــور مرتبطاً بالبيت الأبــيــض، 
حينها طــلــبــوا الــكــشــف عــن اســمــه. 
وقــد تمت الموافقة على هــذا الطلب 
الــقــنــوات الرسمية، إذ يحق  ضمن 
عــلــى  الاطـــــــــــلاع  الإدارة  لأعــــــضــــــاء 
الأســـمـــاء المــخــفــيّــة لأســـبـــاب تتعلق 
بـــالأمـــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي. وتــعــدّ 
طــلــبــات مـــن هــــذا الـــنـــوع روتــيــنــيــة، 
المــثــال كشفت وكــالات  فعلى سبيل 
الاستخبارات في العام الماضي عن 
هــويــة ٧٧٢٤ أمــيــركــيــا شـــاركـــوا في 
مكالمات أجنبية تم التنصت عليها، 

وذلك بناء على طلب مسؤولين في 
الإدارة الحالية. لكن المختلف هنا 
هو أن اسم بايدن مذكور في موسم 
انتخابي محموم، وعلى الرغم من 
عدم ثبوت أي تصرف غير قانوني 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  لنائب 
حــتــى الـــســـاعـــة، فــــإن الــجــمــهــوريــين 
تــــوعــــدوا بــالــتــحــقــيــق بـــالمـــوضـــوع. 
وقـــــال الــســيــنــاتــور تــشــك غــراســلــي 
الــــــذي كـــشـــف عــــن مــــذكــــرة غــريــنــيــل 
بالتعاون مع زميله السيناتور رون 
جونسون: «في الوقت الحالي، أنا 
لا أتهم بايدن بارتكاب أي سوء. كل 

مــا أعــرفــه هــو أن اســمــه مــذكــور في 
اللائحة، وعليه أن يبرر الأمر».

مــــن نــاحــيــتــه قـــــال جـــونـــســـون: 
«هـــذه كــانــت حملة لــزعــزعــة الإدارة 
الحالية، من المثير للغضب رؤية ما 
فعله مسؤولون سابقون في إدارة 
أوباما بهذه الإدارة. هناك الكثير من 
الأسئلة التي يجب الإجابة عنها»، 
وتعهد جونسون الذي يرأس لجنة 
الأمــن القومي في مجلس الشيوخ 
بــاســتــدعــاء بـــايـــدن لــتــقــديــم إفــادتــه 
أمـــــام الــلــجــنــة. وهـــــذه لــيــســت المـــرة 
الأولــى التي يتوعد بها جونسون 
بذلك، فهو سبق وأن فتح تحقيقاً 
مع نجل بايدن، هنتر بسبب علاقته 
بــشــركــة بــاريــزمــا الأوكــرانــيــة، التي 
كانت في صلب قضية عزل الرئيس 
الأميركي. ويتهم الديمقراطيون كلا 
من جونسون وغراسلي باستغلال 
منصبيهما لخدمة أجندة الرئيس 
الأميركي، وهو أمر ينفيه الرجلان 
الــــــلــــــذان يـــــقـــــولان إنـــهـــمـــا يــحــقــقــان 
بــاحــتــمــال تــســيــيــس مــلــف الــتــدخــل 

الروسي في الانتخابات.
وكـــــان فــلــين خــــدم فـــي منصب 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي فــي إدارة 
تــــرمــــب، رغــــــم تــــحــــذيــــرات أوبــــامــــا، 
لــكــنــه اســتــقــال بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع 
مــــن وجــــــــوده فــــي مــنــصــبــه بــســبــب 
تــــصــــريــــحــــاتــــه المــــتــــنــــاقــــضــــة حــــول 
تـــواصـــلـــه مــــع المــــســــؤولــــين الـــــروس 
قبل تنصيب تــرمــب. وهــو يخضع 
للمحاكمة حالياً بسبب تهم بالكذب 
عــلــى مــحــقــقــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي، وقــد سبق وأن اعترف 
الجنرال السابق بارتكاب هذه التهم 
وتعاون مع المحقق الخاص روبرت 
ه طلب سحب اعترافاته 

ّ
مولر، لكن

لاحـــقـــاً بــحــجــة مـــحـــاولـــة المــحــقــقــين 
الإيـــقـــاع بـــه. ووظــفــت وزارة الــعــدل 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذه الـــحـــجـــة لمــحــاولــة 
سحب التهم والقضية من المحاكم، 
بدعم كبير من ترمب. لكن القاضي 
الـــفـــيـــدرالـــي المـــشـــرف عــلــى الــقــضــيــة 
عــرقــل طلب الــــوزارة الــنــادر إسقاط 
القضية وعينّ قاض سابق في فريق 
الادعــاء ضد فلين. وتنظر المحكمة 
حـــالـــيـــاً فــــي احـــتـــمـــال تـــوجـــيـــه تــهــم 
الــعــدالــة بحق فلين بسبب  بعرقلة 

تغييره لاعترافاته.
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السفير الفرنسي يعانق زعيم المعارضة قبل عام في كراكاس (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مدمرة أميركية تبحر في مضيق تايوان
 بالتزامن مع تنصيب الرئيسة

قــالــت البحرية الأميركية أمس  تايبيه - «الشرق الأوســط»: 
الخميس إن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة أبحرت عبر 
مضيق تايوان قبل أسبوع من تنصيب الرئيسة التايوانية 
تساي إينج وين لفترة ثانية وسط تزايد التوتر مع الصين. وتعتبر 
ا من أراضيها وأثــار الدعم القوي الذي تقدمه  الصين تايوان جزء
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب لــلــجــزيــرة، ويشمل زيــادة 

مبيعات الأسلحة، غضبها.
وقـــال الأســطــول الأمــيــركــي فــي المحيط الــهــادي فــي بــيــان على 
صفحته بموقع فيسبوك إن المدمرة مكامبل عبرت المضيق الذي 
يفصل بين تــايــوان وبــر الصين الرئيسي الأربــعــاء وعــرض صورا 
لها أثــنــاء المــــرور. وفــي بكين قــال تــشــاو لــي جــيــان المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية إن بكين «تابعت عن كثب» مرور المدمرة الأميركية. 
وأضــاف «نأمل أن يتعامل الجانب الأميركي على نحو ملائم مع 
هذا الأمر، وأن يكون له دور بناء في السلام والاستقرار الإقليميين 

وليس العكس». 

محكمة أوروبية: المجر خرقت قانون الاتحاد
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة العدل الأوروبية 
أمس الخميس بأن احتجاز المجر لطالبي اللجوء في منطقة 
حدودية ربما يرقى لأن يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي. 
وخلصت المحكمة إلى أن عمليات الاحتجاز مثل هذه تعد غير قانونية 
في الاتحاد الأوروبــي، في حال لم يتم دراسة الحالات الفردية أولا. 
وكانت بودابست قد تعرضت لانتقادات من بروكسل لموقفها المتشدد 
تجاه  المهاجرين، الذين تم الطعن عليه أكثر من مــرة أمــام محكمة 
العدل الأوروبية. وقد أقام الدعوى الحالية أربعة من طالبي اللجوء 
من إيران وأفغانستان، والذين جرى احتجازهم في منطقة روسزكي 
الحدودية بعد وصولهم عبر صربيا. وقد رفضت بودابست طلباتهم 
للجوء، ورفضت صربيا استقبالهم مجددا. وقالت المحكمة إن مثل 
هذا الاحتجاز يعد غير قانوني «دون تبني قــرار معلن  يأمر بهذا 

الاحتجاز، ومن دون دراسة الحاجة  لهذا الإجراء ومناسبته».

واشنطن تتهم هافانا بعدم التعاون في مكافحة الإرهاب
الــرئــيــس دونــالــد  ــط»: قــالــت إدارة  واشنطن - «الشرق الأوس
ترمب الأربــعــاء إنها أعــادت كوبا إلــى قائمة الــدول التي لا 
تتعاون بالكامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب، في تصعيد 
جديد للتوتر بين الولايات المتحدة وكوبا. وبررت وزارة الخارجية 
الأميركية هــذه الخطوة برفض كوبا طلب كولومبيا تسلم قادة 
جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة بعد أن أعلنت مسؤوليتها 
عن هجوم على أكاديمية للشرطة في بوغوتا في يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠١٩ أودى بحياة ٢٢ شخصا. وتوجه قــادة جماعة 
جيش التحرير الوطني، أكبر جماعة متمردة نشطة في كولومبيا، 
إلى هافانا كجزء من مفاوضات السلام التي انهارت العام الماضي 
بعد الهجوم الذي تم بسيارة ملغومة. وقالت كوبا إن عليها احترام 
بروتوكولات المحادثات التي استضافتها والتي توفر ضمانات 
إلــى المناطق الجبلية فــي كولومبيا مع  بــالــعــودة  لــقــادة الجماعة 

تأمينهم من التعرض لهجوم عسكري لفترة متفق عليها.
لكن الخارجية الأميركية قالت في بيان إن رفض كوبا طلب 
التسليم الذي تقدمت به كولومبيا «يظهر أنها لا تتعاون مع ما 
تقوم به الولايات المتحدة لدعم جهود كولومبيا لضمان تحقيق 

سلام عادل ودائم وتوفير الأمن لشعبها».

نيكاراغوا تطلق سراح ٢٨٠٠ سجين 
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أطلقت نيكاراغوا الأربعاء سراح أكثر 
من ٢٨٠٠ سجين، حسبما أعلنت الحكومة، وســط اتهامات 
بأنها لم تتخذ تدابير لوقف تفشي فيروس «كــورونــا» في 
السجون. وقالت الحكومة إن الإفراج عن السجناء يأتي بمناسبة شهر 
مخصص للأمهات في نيكاراغوا، ولم تذكر ما إذا كان ذلك جاء ضمن 
جهود الحد من حــالات الإصابة بالفيروس بين السجناء. وأفــادت 
السلطات بــأن كبار السن من أصحاب الأمـــراض المزمنة، كانوا بين 
أولئك الذين تم إطلاق سراحهم، لكن لم يتبين ما إذا كان هناك سجناء 
سياسيون من المعارضة بين هــؤلاء. ويقول منتقدون للحكومة إن 
عدد السجناء السياسيين يصل إلى نحو ٩٠ شخصا وإن ٢٢ منهم 
«كورونا». وكانت العاصمة ماناغوا قد أطلقت  على الأقل مصابون بـ

بالفعل سراح ١٧٠٠ سجين في عيد الفصح. 

طرد رئيس مكتب «الصحة العالمية» في بوروندي
خلال حملات الانتخابات الرئاسية

بـــورونـــدي رئــيــس مكتب  نيروبي - «الشرق الأوســط»: طـــردت 
منظمة الصحة العالمية لديها تزامنا مع حملات الانتخابات 
الــســيــاســيــون تجمعات كبيرة.  الــتــي ينظم فيها  الــرئــاســيــة 
وأكدت الحكومة الخميس أن وزارة الخارجية بعثت رسالة بتاريخ 
١٢ مايو (أيــار) إلى رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد 
والتر كازادي مولومبو وثلاثة من مساعديه تأمرهم فيها بمغادرة 
البلاد اليوم الجمعة. وتُجرى انتخابات لاختيار خلف للرئيس بيير 
نكورونزيزا، الذي واجهت حكومته مرارا اتهامات بارتكاب انتهاكات 

حقوقية وطردت من قبل
ممثلين آخرين لمنظمات دولية. وأكد برنار نتاهيراجا مساعد 
وزير الشؤون الخارجية إعلان هؤلاء المسؤولين بمنظمة الصحة 
العالمية «أشخاصا غير مرغوب فيهم» لكنه لم يذكر أي سبب للطرد. 
وطردت السلطات في ٢٠١٨ محققين من الأمم المتحدة ينظرون في 
صحة اتهامات بوقوع انتهاكات حقوقية. واتهمت الأمم المتحدة 
من قبلُ أفرادا من الأمن ومسلحين تابعين للحزب الحاكم بارتكاب 

عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.

التحقيق مع قاضية تضامنت مع فرقة موسيقية معارضة لإردوغان

لجنة حقوقية تطالب تركيا بالإفراج عن صحافيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالبت لجنة حماية الصحافيين 
السلطات التركية بــالإفــراج الفوري 
عـــن الــصــحــافــيــين المــعــتــقــلــين بسبب 
تقارير حول مقتل ضابط مخابرات 
تــــركــــي فــــي لــيــبــيــا وإســـــقـــــاط جــمــيــع 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــيــهــم. وقــالــت 
الـــلـــجـــنـــة، فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه وســـائـــل 
إعــــلام تــركــيــة أمــــس (الــخــمــيــس)، إن 
الصحافيين قاموا بعملهم في كشف 
ما تقوم به حكومة الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان في ليبيا. وقبلت 
محكمة في إسطنبول لائحة الاتهام 
المــقــدمــة مــن الــنــيــابــة الــعــامــة بــحــق ٧ 
صحافيين والــتــي تتضمن اتهامهم 
بانتهاك قوانين المخابرات بتغطيتهم 
لمقتل أحد عناصر المخابرات التركية، 
وحددت موعد بدء محاكمتهم في ٢٤ 

يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. وفـــي حــال 
إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول 
أمن الدولة أو عمليات المخابرات، قد 
يواجهون السجن من ٨ إلى ١٧ سنة. 
وقال الادعاء العام في لائحة الاتهام 
إن الــصــحــافــيــين تــــآمــــروا «بــطــريــقــة 
منهجية ومــنــســقــة» للكشف بشكل 
غـــيـــر قـــانـــونـــي عــــن مـــعـــلـــومـــات حـــول 

نشاط المخابرات التركية في ليبيا.
كانت قــوات الأمــن التركية ألقت 
الــقــبــض مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن على 
بــاريــش تـــورك أوغــلــو مــديــر الأخــبــار 
في موقع «أوضــة تي في» الإخباري 
المـــوقـــع هــولــيــا كيلينتش  ومــراســلــة 
شرت أنباء عن مقتل عناصر 

ُ
بعدما ن

تابعة للمخابرات التركية في ليبيا 
ونقلها إلى تركيا ودفنها سرا. كما تم 
اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش 
بــهــلــوان بــعــد أن تــحــدث عــلانــيــة عن 

هذه القضية ثم قررت محكمة تركية 
حــجــب المـــوقـــع. وشــمــلــت الاعــتــقــالات 
الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد 
أجيرال ومدير الأخبار في صحيفة 
«يني يشام» آي الدين قيصر ورئيس 

تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجيرال، والخبير الأمني 
عـــبـــد الــــلــــه أجـــــــــار، هـــــويـــــات وصـــــور 
بعض الأتراك الذين قتلوا في ليبيا. 
واكــتــشــف فيما بعد أن القتلى على 
صلة بجهاز المخابرات الذين أرسلوا 
إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين 
الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق 
للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق 

الوطني برئاسة فائز السراج.
كــمــا طــلــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة من 
الــبــرلمــان رفـــع الــحــصــانــة عــن النائب 
مــن حــزب «الجيد» المــعــارض أوميت 
تـــمـــهـــيـــدا  مــــعــــه  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق  أوزداغ 

إفــشــاء معلومات  لمــحــاكــمــتــه بتهمة 
حـــول مــقــتــل عــنــاصــر مـــن المــخــابــرات 
الـــتـــركـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا. بـــعـــد أن عــقــد 
الــبــرلمــان في  مؤتمرا صحافيا بمقر 
فبراير (شباط) الماضي كشف خلاله 
أفــراد من  عن معلومات تفيد بمقتل 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة فـــي الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا ودفــنــهــم دون 
المـــــراســـــم المــــعــــتــــادة لـــلـــجـــنـــود الـــذيـــن 
يقتلون في المعارك والذين تنظم لهم 

جنازات رسمية.
وتـــحـــرك الادعـــــاء الـــعـــام لاتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات بـــحـــق مــــن تــــنــــاولــــوا هـــذا 
المــــــوضــــــوع، عـــنـــدمـــا قــــالــــت وســـائـــل 
الإعلام القريبة من حكومة إردوغان، 
قــانــونــاً يحظر  الــتــقــاريــر انتهكت  إن 

الكشف عن هوية عملاء المخابرات.
واعـــتـــرف إردوغـــــــان فـــي فــبــرايــر 
الماضي بوقوع قتلى بين العسكريين 

الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين 
فقط. وقالت جولنوزا سعيد، منسقة 
بـــرنـــامـــج أوروبــــــــا وآســــيــــا الــوســطــى 
فــــي لــجــنــة حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــين إن 
«الاتهامات بحق الصحافيين السبعة 

لا دليل عليها».
وســبــق أن عــبــرت منظمة الأمــن 
والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد 
من اعتقال العديد من الصحافيين في 
تركيا لنشرهم تقارير حــول قضية 

ذات اهتمام عام. 
فـــي ســيــاق مـــــواز، فــتــح مجلس 
الـــقـــضـــاة ومــــدعــــي الـــعـــمـــوم تــحــقــيــقــا 
بــحــق قــاضــيــة دافــعــت فــيــهــا عــن حق 
الــراحــلــين مــن فرقة  أحــد الموسيقيين 
«يــــــــوروم» المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة في 
الحظر  بإنهاء  التعبير ومطالبتها 

المفروض على الفرقة.
وقالت القاضية، عائشة صاري 

صو بهلوان، عبر «تويتر» أمس، إن 
تحقيقا فتح معها مــن قبل مجلس 
الــــقــــضــــاة ومـــــدعـــــي الــــعــــمــــوم بــســبــب 
تــغــريــدة أعــلــنــت فــيــهــا الــتــضــامــن مع 
عـــــــازف الـــغـــيـــتـــار الـــــراحـــــل إبـــراهـــيـــم 
جـــوكـــتـــشـــك الــــــــذي تــــوفــــي الأســــبــــوع 
المــــاضــــي بـــعـــد دخــــولــــه فــــي إضـــــراب 
عـــن الــطــعــام لــفــك الــحــظــر عـــن فــرقــتــه 
الموسيقية «يـــوروم جـــروب»، مؤكدة 
تمسكها بالحق فــي حــريــة التعبير 
عن رأيها. كانت القاضية قالت عبر 
تــويــتــر: «الأغـــانـــي الشعبية لا تضر 
أحـــدا. كــان يجب أن يعيش إبراهيم 

جوكتشك».
واســــتــــنــــكــــرت الــــقــــاضــــيــــة قــــــرار 
الــتــحــقــيــق مــعــهــا، قـــائـــلـــة: «هــــل كــان 
يجب علي أن أقول إن الأغاني تسبب 
الضرر؟»، موضحة أنها تمتلك حرية 
التعبير بجميع أشكالها عدا الحديث 

عن الملفات التي تتولى النظر فيها 
كقاضية.

وذكرت بهلوان أنها تعرفت على 
فرقة «يوروم غروب» الموسيقية خلال 
دراستها في الجامعة في ثمانينات 
القرن الماضي، وأنه لا يجب أن يكون 
مصير فنان بهذا الشكل.  وأشــارت 
إلى أنها تعرضت لهجوم على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــائــلــة: «أنـــا 
يــفــكــرون بــشــكــل سليم.  أنــهــم لا  أرى 
مــن الخبيث للغاية أن تــكــون هناك 
أقاويل حول ما شعرت به لوفاة زميل 

بالدراسة».
وتــــوفــــي جــوكــتــشــيــك الأســـبـــوع 
المـــاضـــي بــالمــســتــشــفــى عــقــب إنــهــائــه 
إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة ٣٢٣ 
يـــومـــا ونـــقـــل جــثــمــانــه إلــــى قــيــصــرى 
(وســـــــــط تـــــركـــــيـــــا) وأثـــــــنـــــــاء تــشــيــيــع 
جــنــازتــه ألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــقــبــض 

على ٣٤ من المشاركين فيها بدعوى 
أنهم من العناصر الإرهابية المنتمية 
إلـــى حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الشعبي 
الـــثـــوري. وســبــقــت وفــــاة جوكتشيك 
وفاة زميلته في الفرقة المغنية هيلين 
بوليك في السجن بعد ٢٨٨ يوما من 
دخولها معه في إضراب عن الطعام 
احــتــجــاجــا عــلــى مــلاحــقــة الــســلــطــات 

لأعضاء فرقتهم.
وتــــحــــظــــر الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
حــــفــــلات وألــــبــــومــــات الــــفــــرقــــة، الــتــي 
تأسست عــام ١٩٨٤، على مــدى عدة 
سنوات، وتعرض عدد من أعضائها 
لــلاعــتــقــال والــتــعــذيــب، حــيــث اتهموا 
بـــالارتـــبـــاط بـــحـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــثــوري المــصــنــف كمنظمة  الشعبي 
إرهـــابـــيـــة، لــكــن الـــفـــرقـــة الـــتـــي تــلــتــزم 
بالغناء الثوري تنفي انتماءها لأي 

جهة.

فرنسا تحتج لدى كراكاس على مضايقة سفيرها 

مادورو يتهم غوايدو بالاجتماع مع قائد للمرتزقة في البيت الأبيض 

الجمهوريون يتوعدون باستدعائه للإدلاء بإفادته

بايدن طلب الكشف عن هوية فلين قبل حفل تنصيب ترمب

صورة تعود لديسمبر ٢٠١٨ لمستشار الأمن القومي السابق مايك فلين لدى حضوره لسماع حكم السجن بحقه (أ.ف.ب)

جمهوري يفوز على ديمقراطي في كاليفورنيا
> فـــــاز الـــجـــمـــهـــوري مــايــك 
غارسيا في انتخابات بجنوب 
كاليفورنيا الأربعاء، في سباق 
اعــــتــــبــــره كـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين 
مؤشرا على اتجاهات الناخبين 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأمــيــركــيــة المــقــررة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني). 
وجاءت الانتخابات الخاصة 
بعد استقالة الديمقراطية كاتي 
هيل من مجلس النواب الأميركي 
فـــــي واشــــنــــطــــن بـــعـــد اعـــتـــرافـــهـــا 

بعلاقة مع موظف.
وتقدم غارسيا، وهــو طيار 

ســـابـــق فـــي الــبــحــريــة، بــــ ٥٦ في 
المائة من الأصوات، بينما حصل 
الــديــمــقــراطــي كــريــســتــي سميث 
على ٤٤ فــي المــائــة. وأقــر سميث 
بهزيمته، بينما يواصل مسؤولو 
الانتخابات فرز الأصوات. وقال 
سميث فــي بــيــان: «رغـــم أنـــه من 

المـــهـــم الـــتـــأكـــد مـــن أن كـــل صــوت 
يتم احتسابه وتسجيله، فإننا 
نعتقد أن الفرز الحالي يظهر أن 
مايك غارسيا هو الفائز الأرجح 
فــي الانــتــخــابــات الخاصة (التي 
جرت) في ١٢  مايو (أيار)... وأود 

أن أهنئه». 
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عن جديد المشهد السوري
الــــــجــــــديــــــد لـــــيـــــس فـــــقـــــط انــــشــــغــــال 
الـــــــســـــــوريـــــــين بــــــفــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» 
اقـــتـــصـــادي  بــــوضــــع  وتــــداعــــيــــاتــــه، ولا 
ومعيشي يزداد تدهوراً ويشدد الخناق 
عــلــى شــــروط اســتــمــرارهــم فــي الــحــيــاة، 
وإنما بما تواتر في الآونة الأخيرة من 
ظـــواهـــر وأحـــــداث فــرضــت نــفــســهــا على 

المشهد وبدت كأنها حلقات مترابطة.
الــــخــــلاف والـــتـــنـــازع  أولاً، خــــــروج 
داخــــل الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة إلــــى الــعــلــن، 
مـــع تـــكـــرار ظـــهـــور رامـــــي مــخــلــوف عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــو 
يتوسل ويرجو ويحذر ويهدد، خارقاً 
تقاليد سلطة دأبت على طمر خلافاتها 
والــتــظــاهــر بــتــمــاســك بــنــيــتــهــا وتــــراص 

صفوفها.
الــــصــــعــــب مـــعـــرفـــة  مـــــن  كـــــــان  وإذا 
حقيقة أي خبر أو التأكد من صحة أي 
معلومة في عالم السلطة المغلق والمغلف 
بــالــديــمــاغــوجــيــة والـــغـــمـــوض والــقــمــع، 
فعادة ما يتم اللجوء لإثارة أسئلة حول 
الحدث كمحاولة لمقاربة أسبابه وفهم 

ما يجري.
فما دوافع رامي مخلوف للتوجه، 
اليوم، إلى الإعلام وعرض مشكلته أمام 
الناس، وهو خير من يدرك، مخاطر ذلك 
على اللحمة الطائفية وهيبة السلطة 
وسمعتها؟! لمــاذا حصلت قطيعة بينه 
وبـــين رأس الــنــظــام، ومـــن أغــلــق قــنــوات 
المــبــاشــر بينهما؟ هــل يعود  الــتــواصــل 
السبب فعلاً لخلاف على تسديد مبلغ 
مــالــي، ربــمــا لا يــســاوي قــلامــة ظــفــر من 
الثروة التي يمتلكها الطرفان، أم ربما 
كـــبـــديـــل، أو مــحــاولــة  لـــتـــســـويـــق دوره 
استباقية للقفز مبكراً مــن قــارب نظام 
بات مهدداً بالغرق وغدا رئيسه موضع 
أخــذ ورد حــول صلاحية استمراره في 
الحكم وقدرته على إعادة إنتاج دعائم 

سلطته؟
مــــن لــــه مــصــلــحــة فــــي دفـــــع الأمـــــور 
إلــى حد نشر غسيل الفساد السلطوي 
الـــوســـخ، وشـــن حــمــلــة اعــتــقــالات طالت 

أهم المسؤولين في شركات 
مـــــــخـــــــلـــــــوف ومــــــــــصــــــــــادرة 
مــمــتــلــكــاتــهــم وأمــــوالــــهــــم؟ 
هـــل ثــمــة أطـــــراف خــارجــيــة 
شجعت على ذلــك لغايات 
فــــي نـــفـــس يـــعـــقـــوب، ربــمــا 
إحداها الضغط على رأس 
النظام لتطويعه وإجباره 
عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلات كــان 
يــمــتــنــع عـــن تــقــديــمــهــا، أم 
يصح الذهاب إلى اعتبار 

مـــــا يـــحـــصـــل أحـــــــد وجـــــوه 
الصراع على النفوذ بين روسيا وإيران 
للسيطرة على مؤسسات الدولة وعلى 

مقدرات البلد وثرواته؟!
لـــكـــن، ورغــــــم تـــنـــوع هـــــذه الأســئــلــة 
وتعدد خيارات الإجابة عنها، ثمة أمور 
غــدت مــؤكــدة، منها، عمق الأزمـــة التي 
تعتمل داخـــل الــنــظــام الــســوري وضيق 
الثقة  هامش مناورته، ومــدى انحسار 
بين مكوناته وعجزها عن وأد خلافاتها 
البسيطة أو منع انفجارها بهذا الشكل 
والحجم، ومنها أيضاً شدة الاستهانة 
الــســلــطــويــة بــالــبــشــر واحــتــقــار عقولهم 
ومشاعرهم حين يتجرأ سارقو ثرواتهم 
ومن أوغلوا في الفساد والقتل والتدمير، 
على متاجرة رخيصة بجوعهم وفقرهم 

وتضحياتهم.
ثــــانــــيــــاً، الــــضــــوء الأخـــــضـــــر، الــــذي 
الــرد على ما  منح سلطوياً، لفتح بــاب 
يــعــتــبــر رســـائـــل تــشــهــيــر وإهــــانــــات من 
قبل موسكو لنظام دمــشــق، أوضحها 
الــطــبــيــعــة المــتــدنــيــة فـــي تــعــاطــي قــيــادة 
الكرملين مع الرئيس السوري، إنْ خلال 
دعوته لموسكو أو عبر زيارات الرئيس 
الــــروســــي أو أحــــد مــبــعــوثــيــه لــدمــشــق، 
وآخرها ما أثارته وسائل إعلام روسية 
لــرأس النظام  عن فضائح بــذخ وفساد 
السوري، ثم عجزه عن توسيع قاعدته 
الشعبية لضمان نجاحه في الانتخابات 
الــقــادمــة، بــمــا فــي ذلـــك تــســريــب متعمد 
لمواقفه الضعيفة في بعض المحادثات 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة، 
تحدوها إشــارات متعددة 
إلــــى تـــراجـــع ثــقــة مــوســكــو 
بـــــه، وصــمــتــهــا عـــمـــا يــثــار 
عن قرب استبداله وإعادة 
هيكلة النظام ومؤسسات 

الدولة.
والــحــال، لا يمكن في 
ظـــل الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة 
والأمــــنــــيــــة الــــســــوريــــة أن 
يــبــادر شــخــص، أيـــاً كــان، 
لـــلـــتـــدخـــل وانــــتــــقــــاد طـــرف 
خارجي حليف، إن لم يكن مدفوعاً من 
النظام أو بعض أركــانــه، فكيف الحال 
إن كان المنتقد من قدامى زعماء أجهزة 
الأمـــن كبهجت سليمان، أو عــضــواً في 
مجلس الشعب كخالد العبود! وكيف 
الــحــال حــين تــصــل الانــتــقــادات إلـــى حد 
تــفــضــيــل الـــــدور الإيـــرانـــي والإشــــــادة به 
مــقــابــل مــســخ دور مــوســكــو ومـــا قدمته 
لإنقاذ السلطة، أو حين يتم رهن حاضر 
الــروســي ومستقبله السياسي  الزعيم 

بقرار رأس النظام السوري وإرادته!
لــــكــــن، وبـــعـــيـــداً عــــن ســــذاجــــة هـــذه 
الانتقادات، يرجح أن يُفتح الباب على 
موجة من التداعيات قد يكون أرجحها 
إنـــضـــاج مــوقــف روســــي حــاســم لإزاحـــة 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري، كــخــيــار لا بـــد منه 
لكسب ود الأطــراف الإقليمية والدولية 
الــراغــبــة والمــؤهــلــة للتعاون فــي ترتيب 
الــســوري وللمشاركة فــي إعــادة  البيت 
الإعمار، وربما لا يضعف هذا الخيار، 
الــوقــت، بسبب  تأجيل تنفيذه، لبعض 
انــشــغــال مــخــتــلــف الأطــــــراف بــهــمــومــهــا 
الخاصة تجاه جائحة «كورونا» وتكلفة 

مواجهتها.
ثالثاً، تصعيد الموقف الإسرائيلي 
مـــن وجــــود طـــهـــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا في 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث صـــــرح وزيـــــــر دفـــاعـــهـــا 
بـــأن هـــدف تــل أبــيــب بـــات، الــيــوم، ليس 
لجم نــشــاطــات التموضع الإيــرانــي في 
ســـوريـــا، بـــل الانــتــقــال بــشــكــل حـــاد إلــى 

طردها نهائياً، الأمر الذي تجلى بتواتر 
عمليات قــصــف مــواقــع محسوبة على 

طهران حتى في أقصى البلاد.
وإذا كــــان أحــــد أســـبـــاب التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــو تــنــامــي المــــخــــاوف من 
اســتــهــداف حكام طــهــران وميليشياتها 
لأهـــداف وأمــاكــن استراتيجية وحيوية 
فــــي قـــلـــب تــــل أبــــيــــب، فــثــمــة ســـبـــب آخـــر 
يتعلق بدعمها الصريح للدور الروسي 
فـــي ســـوريـــا وبــمــيــلــهــا لتمكين موسكو 
مــن التفرد فــي إدارة دفــة الــصــراع هناك 
واخـــتـــيـــار قـــيـــادة جـــديـــدة أقــــل ارتــبــاطــاً 
بـــإيـــران، مــا دام الجميع يـــدرك أن نفوذ 
طهران في سوريا يرتبط ببقاء النظام 
ورأسه في السلطة، بينما ثمة من يرجع 
السبب إلى تعاون وتنسيق مع السياسة 
الأميركية في عمل مشترك غايته إضعاف 
إيـــران وتطويعها ليس فقط، مــن خلال 
حصارها وتــأزيــم أوضاعها الداخلية، 
وإنــــمــــا أســــاســــاً عـــبـــر تــقــلــيــم أظـــافـــرهـــا 
الإقليمية، وفي هذا السياق تدرج عملية 
مقتل قاسم سليماني، ثــم الــرهــان على 
تداعيات إخراجها من سوريا لإضعاف 
نــفــوذهــا فــي الــعــراق ولــبــنــان، ربــطــاً بما 
أظــهــرتــه ثــورتــا البلدين مــن حــالــة عــداء 

لافتة لوصاية طهران وأدواتها.
ربـــمـــا تــكــشــف الأيـــــــام والأســـابـــيـــع 
الـــقـــادمـــة مـــزيـــداً مـــن تــفــاصــيــل المــشــهــد 
الـــــســـــوري وخـــلـــفـــيـــاتـــه ومــــــآلاتــــــه، لــكــن 
جـــــديـــــده عـــــــزز، بـــــلا شــــــك، مـــــن تـــوجـــس 
الـــنـــاس ومــخــاوفــهــم مـــن المــصــيــر الـــذي 
ينتظره وطن أوغــل سادته في تدميره 
وقتل أبنائه وتشريدهم، وبات مستقبله 
رهــيــنــة إرادات خـــارجـــيـــة، والأهــــــم هو 
تبعات استمرار هذه الجماعة الحاكمة، 
مــــــع عــــجــــزهــــا عــــــن تـــخـــفـــيـــف الأزمـــــــــات 
المـــتـــفـــاقـــمـــة، وكـــســـب الـــتـــعـــاطـــف لــلــبــدء 
بـــإعـــادة الإعـــمـــار، وتــالــيــاً مــع إصــرارهــا 
على استنزاف ما تبقى من قوى المجتمع 
واستجرار أسوأ أنواع الحصار والعزلة، 
وإكمال دورة الخراب التي بدأتها منذ 

استيلائها على السلطة!

هضة التونسيّة والمطبخ الداخليّ
ّ
حركة الن

يمكن القول إنّه منذ تاريخ وفاة الرئيس 
الــتــونــســي الــســابــق، الــبــاجــي قــائــد السبسي، 
والحياة السياسيّة في تونس تتحرك بشكل 
سريع جــداً وتتغير بالسرعة نفسها، وعلى 
نحو مختلف كثيراً عــن اللحظة السياسية 

السابقة.
أيضاً تعد نتائج الانتخابات الرئاسيّة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي حــالــة 
الغليان والتركيب الهجين لتقاسم السلطة، 
قــادراً على تحمل  فهي نتائج لم تنتج فائزاً 
مسؤولية الحكم وحـــده، وضــمــان الأصـــوات 
اللازمة، لتشكيل الحكومة أولاً، وللمصادقة 

على مشروعات القوانين ثانياً.
فالنتائج لم تفرز فائزاً بالأغلبية الكافية، 
التي تغني الحزب الفائز عن التوافق، والحاجة 
ها أنتجت 

ّ
إلى أصوات كتل نيابية أخرى، ولكن

مجموعة من الفائزين الصّغار من حيث عدد 
المقاعد البرلمانية. وطبعاً تركيزنا على الوزن 
لــه...  البرلماني والأصـــوات وتحدي المصادقة 
ما يبرره في نظام سياسي برلماني بالأساس.

ــهــضــة 
ّ
فــــي الــــظــــاهــــر، تــــتــــرأس حـــركـــة الــن

عب من خلال رئيسها، راشد 
ّ

مجلس نواب الش
الغنوشي، وهي محدّدة في تشكيل الحكومة، 
حتى لو كان رئيس هذه الحكومة من اختيار 
ها ليست ضده، وليس لها 

ّ
رئيس الدولة، ولكن
عليه أي خط أحمر.

هضة رابحة 
ّ
فهل هذا يعني أن حركة الن

ســيــاســيــاً، وأن الــتــغــيــيــرات الــحــاصــلــة جــاءت 
لتدعم مكانتها في الحقل السياسي التونسي؟

في الحقيقة من الصعب جداً الحديث عن 
أن حركة النهضة رابحة سياسياً. بل نرى أنّها 
منذ فــتــرة التحضير للانتخابات الرئاسية 
الــتــي عــقــدت فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
وهي بصدد تسجيل خسائر سياسية ورمزية 

مهمة على مستوى الصورة على الأقل.
ولو انطلقنا من آخر أخبار الحركة التي 
خــلّــفــت ســيــلاً مــن الــتــعــلــيــقــات وردود الــفــعــل، 
نــشــيــر إلــــى قـــــرار الــغــنــوشــي رئـــيـــس الــحــركــة 
هضة. وعلى 

ّ
الن حــلّ المكتب التنفيذي لحزب 

امتداد الأشهر الأخيرة عرفت الحركة أحداثاً 
لــعــلامــات الاســتــفــهــام، خصوصاً  عـــدّة مثيرة 
أنّها أطاحت بصورة حركة النهضة، المعروفة 

بانضباط المنتمين إليها، وبسماكة جدرانها، 
حيث كثرت الشقوق والانشقاقات ذات الدلالة 
الرمزية. لذلك لم يعد اليوم بالإمكان الحديث 
عن انضباط حركي داخل حركة النهضة، وهي 
كما نعلم خاصية تطبع الإســـلام السياسي 

بشكل عام.
ومن الواضح أن التباين في المواقف قد 
عــوّض ظــاهــرة الانــضــبــاط التي أصبحت في 
عـــداد المــاضــي. والــتــبــايــن شــمــل قــــراءة نتائج 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وأصــبــح هـــذا التباين 
أقــوى وأكثر عنفاً مع اختيار السيّد الحبيب 
الــجــمــلــي الــــــذي لــــم تــتــحــصــل حــكــومــتــه عــلــى 
المصادقة، حتى إننا نجد من الأصــوات التي 
صـــوّتـــت ضـــد الــحــكــومــة المــقــتــرحــة مـــن حــركــة 
«النهضة»، زياد العذاري، وهو قيادي استقال 
مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة. ولـــقـــد شــكــل ذلــــك حــدثــاً 
مــزدوجــاً؛ سقوط الحكومة وعــدم التصويت 
عليها، وظهور التوتر إلى العلن السياسي، 
بــعــدم مــصــادقــة أحـــد قــيــاديــي الــحــركــة وأحــد 

المنتمين لكتلة النهضة في البرلمان عليها.
فـــي الـــبـــدايـــة، تـــم تـــأويـــل اســتــقــالــة زيـــاد 
الــعــذاري بكونها مظهر صـــراع بــين الأجــيــال 
داخــل الحركة، ولكن مع تقديم عبد الحميد 
الـــجـــلاصـــي أحـــــد أعــــمــــدة الـــحـــركـــة وعــقــولــهــا 
اســتــقــالــتــه، أصــبــح الانــشــقــاق حقيقة وواقــعــاً 

يصعب التحايل عليه بالتأويلات العامّة.
وبــالــرجــوع إلـــى الــخــبــر الـــذي حـــدث هــذا 
الأســبــوع، المتمثل فــي حــلّ المكتب التنفيذي، 
تـــه عــلــى أنـــه مــحــاولــة فــضّ  والــــذي تــمــت قـــراء
لـــلاخـــتـــلافـــات والــــخــــلافــــات، بــاعــتــبــار تــبــايــن 

المواقف بين أعضاء المكتب التنفيذي وشغوره 
من أعضاء تقلدوا مسؤوليات في الحكومة 
الراهنة، فإنه لا يخرج عن خانة تأكيد ظاهرة 
الــتــوتــرات والانــشــقــاقــات الــتــي يــبــدو أنّــهــا في 
تنامٍ استوجب الحلّ، رغم أن المؤتمر العاشر 
للحركة الذي تم تأجيله لم يحدد له تاريخ إلى 

الآن، ما يزيد من علامات الاستفهام.
وجاء في بيان حركة النهضة أن المكتب 
التنفيذي تحول إلى مكتب تصريف الأعمال 
حـــالـــيـــاً، لأنـــهـــا تــعــتــزم إدخــــــال تـــعـــديـــلات في 
المــكــتــب اســتــجــابــة لمتطلبات المرحلة  تركيبة 

واستحقاقاتها. 
وكي نفهم معنى حلّ المكتب التنفيذي، 
من المهم أن نعلم أنه يأتي في المرتبة الثانية 
من حيث الأهمية بعد مجلس الشورى. كما 
أن رئيس الحزب هو من يقترح على مجلس 
الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك 
الأمين العام ونائبه أو نوابه، من بين الأعضاء 
الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها 

في القانون الأساسي للحركة.
ويعتبر عضواً في المكتب التنفيذي كل 
مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس 
الشورى الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية 
عـــن ثــلــث أعـــضـــاء المـــجـــلـــس. ويــمــكــن لــرئــيــس 
الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من 

أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه.
وهــــــنــــــا نــــســــجــــل مــــــلاحــــــظــــــة، وهــــــــــي أن  
الــغــنــوشــي رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة قــد مــارس 
صلاحياته التي يمنحها له النظام الداخلي 
لــلــحــركــة. ونـــذكـــر مـــن المـــهـــام الــتــي يــقــوم بها 
المكتب التنفيذي تنفيذ قــرارات المؤتمر العام 
ومجلس الشورى ووضع برامج عمل سنوية، 
إضافة إلى اتخاذ المواقف في مختلف المسائل 

المطروحة على المستويين الوطني والدولي.
الـــنـــهـــضـــة ســـريـــة  إذن خـــــســـــرت حـــــركـــــة 
مــطــبــخــهــا الـــســـيـــاســـي، وخـــســـرت الانــضــبــاط 
الداخلي لقياداتها، وهو ما يعني باختصار 
شديد فقدانها أهم رأسمال لها، ونقطة قوتها 

الرئيسية.
لمـــــاذا كـــل هــــذه الـــخـــســـارة؟ إنـــهـــا فـــاتـــورة 
ــضــالــيــة الــحــزبــيــة إلـــى الحكم 

ّ
الانــتــقــال مــن الــن

والمشاركة وحلاوة السلطة.

أكرم البني

آندي موخرجي*

د. آمال موسى

احفظ وسمّعني
أثبتت التجربة، والجميع يشكو 
ويــتــأفــف، أن أمـــــوراً ثــلاثــة لا بـــد من 
توفرها، كي يكون التعليم عن بُعد 
ناجحاً: الأدوات من أجهزة وكهرباء 
وإنترنت، وتعاون جماعي تكاملي، 
وقبلها جميعاً، وعلى رأس اللائحة، 
قناعة التلميذ والأستاذ معاً، بأن من 
يريد أن يتعلم ويُــعــلّــم، بمقدوره أن 

يتخطى كل الحواجز.
العائق النفسي كان سبباً رئيساً 
الــتــجــربــة التعليمية  فـــي جــعــل هـــذه 
بــلــداً، هزيلة  الــتــي فــرضــت على ١٦٥ 
عموماً في العالم العربي، وفي بلدان 
عديدة. فإن كانت دول أفريقية تعاني 
مناطق فيها من غياب تام للخدمات، 
اســتــعــيــض عــنــهــا فـــي ظـــل الــجــائــحــة 
الحالية بــدروس تبث عبر الإذاعــات 
التلفزة، فإن الحال أفضل  ومحطات 
كــثــيــراً عــنــد أهــــل الــــضــــاد؛ لــكــنــهــم لا 
يــقــدّرون، وثمة أوروبــيــون يعيشون 

المعضلة نفسها.
فــــأنــــت قـــــد تــــوفــــر لــلــتــلــمــيــذ كــل 
وســيــلــة؛ لــكــن الــنــفــور الـــعـــام يــجــرف 
يـــدّعـــي أن التعليم  يــــذر. لا أحـــد  ولا 
عــن بُــعــد الــــذي لا يــــزال فــي بــدايــاتــه، 
ولا ألق له أو جاذبية، يتمتع بأفضل 
المقومات، أو أنه صالح لأنْ يحل مكان 
حيوية الصف وتفاعل الإنــســان مع 
الإنسان؛ لكنه وصفة سحرية يمكن 
أن يــســتــعــان بــهــا فـــي المـــلـــمـــات، ومــا 
أكثرها في بلداننا. فالعراق يعيش 
حــروبــاً متوالية منذ عــقــود، ولبنان 
اضــطــرابــاتــه لا تــنــتــهــي، ولــيــبــيــا في 
مــــــأســــــاة، والـــــلاجـــــئـــــون الــــســــوريــــون 
بـــالمـــلايـــين مـــحـــرومـــون أطــفــالــهــم من 
التعليم، ولا داعي لاستكمال اللائحة؛ 

لأنها طويلة ومؤلمة.
وإذا كان إيقاف التعليم لظروف 
مـــأســـاويـــة قــــــدراً فــــي الـــســـابـــق، فــهــو 
لـــم يــعــد كـــذلـــك. ونــحــن كــأمــم تأكلها 

الثأرية، وتحكمها النزاعات، لمن أكثر 
الشعوب حاجة لمثل هــذا التعويض 
لتلامذتنا، وربما علينا أن نكون أول 
المندفعين لإنجازاته، وآخر تطوراته. 
ومن لا يزال منا يعيش سالماً آمناً، ها 
هي جائحة «كورونا» تؤرقه، وتهديد 
استمرارها لفترة طويلة يفرض عليه 
تدبّر أمره، كما بقية شعوب الأرض.

ومــــع جــائــحــة «كـــــورونـــــا» ومــن 
دونها، لنا مصلحة بإسقاط الحجج 
واســتــبــدال الــبــواعــث والــحــلــول بها. 
الـــعـــربـــيـــة عــمــلــت  الـــتـــربـــيـــة  وزارات 
جــــــاهــــــدة، وبـــيـــنـــهـــا مـــــن اســـتـــثـــمـــرت 
ونــجــحــت. جــهــود جـــبـــارة بُـــذلـــت في 
الـــشـــهـــور الـــســـابـــقـــة. ومــــن لا يــصــدّق 
عــلــيــه أن يــبــحــث عـــن عــــدد المــنــصــات 
والــتــطــبــيــقــات الــتــي أُنـــجـــزت، والمـــواد 
«كورونا»  التي سُجلت. وإذا لم يكن لـ
من فضيلة، فإن هذا النشاط الهائل 
الـــذي بثته عبر الإنــتــرنــت فــي مجال 

الــعــربــي، هو  التعليم 
حــــقــــاً مــــمــــا يـــفـــتـــرض 
تـــثـــمـــيـــنـــه؛ لــــكــــن أهــــل 
الــصــدود والــتــبــرّم ما 
تــفــعــل  بــــمــــقــــدورك أن 

بهم!
كـــــــــــــــــان  إذا 
الــــتــــعــــلــــيــــم المـــــدرســـــي 
عـــــــــبـــــــــر الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت 
يـــــــــحـــــــــتـــــــــاج إقـــــــــنـــــــــاع 
الأهـــــــــل وتــــدريــــبــــهــــم، 
وتنويرهم، إلى ثمين 
مــهــمــتــهــم، وضــــــرورة 

صبرهم، فإن التعليم الجامعي تحلّ 
مــعــضــلاتــه بــحــيــويــة الــتــعــاطــي بين 
الطالب وأستاذه، وتطويع الإمكانات 
والأدوات بما يناسب الغالبية. فمن 
غير المقبول أن طالباً يقضي نهاره 
يـــــهـــــدأ عــن  عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، ولا 
التراسل عبر «واتساب»، حين يصل 

الأمــــــــــــــر لــــلاســــتــــمــــاع 
لمحاضرته المسجلة، 
يـــــتـــــحـــــدث عــــــــن شـــــحّ 
الإنــــتــــرنــــت. بــالــطــبــع 
الــــخــــدمــــة فـــــي لــبــنــان 
تعسة وتحتاج دعماً؛ 
المــبــالــغــة ليست  لــكــن 

في مكانها.
فــــــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــق، 
المشكلة هــي فــي فهم 
معنى التعليم الذي لا 
يزال تقليدياً: «احفظ 
وســــمّــــعــــنــــي»، بــيــنــمــا 
هذا النوع الجديد يحتاج تكثيفاً لما 
يعطيه الأســـتـــاذ، وهـــو مــا يستدعي 
مـــنـــه جــــهــــداً مـــضـــاعـــفـــاً، وتـــحـــضـــيـــراً 
مختلفاً عما كــان سابقاً، واستعانة 
بـــــــأدوات جــــديــــدة، ولـــــمَ لا تـــكـــون إلــى 
جانب المكتوب، فيديوهات، وأفــلام، 
ورســـوم، وكــل وسيلة متاحة، بينما 

عـــلـــى الــتــلــمــيــذ أن يـــســـخّـــر ســاعــاتــه 
للقراءة، والبحث، وتوسيع مداركه. 
بعت، فسيجد  وهذه الطريقة إنْ هي اتُّ
الطالب مــا لــذّ وطـــاب مــن المـــواد التي 
وضعتها جامعات أخرى على مواقع، 
ومعلومات لــم يكن يحلم بــأن يصل 
إليها، وهــو جالس في سريره. وفي 
هذه الحال، فإن الامتحان - خصوصاً 
في المجالات الإنسانية - يصبح ممكناً 
إلكترونياً، والغش الذي لا يزال العائق 
الأكــبــر عــن بُــعــد، ممكناً؛ لأنـــك تسأل 
الطالب عن عمق معارفه الشخصية، لا 
في عدد محدد من الصفحات، يضعها 

أمامه وينسخها لك.
يـــعـــرف،  مـــــن لا   - ثـــمـــة - ربــــمــــا 
تـــطـــبـــيـــقـــات أصــــبــــحــــت جــــاهــــزة  أن 
لاستخدامها من دون إنترنت، عند 
الـــــــدرس، وأخــــــرى مخصصة  إعــــــادة 
لــلــتــلــيــفــونــات، ولمـــن لا كــومــبــيــوتــرات 
فـــي حـــوزتـــهـــم، ومـــنـــصـــات تعليمية 

مفتوحة بالعربية والإنجليزية وكل 
لغة تريدها، وستجد من يشرح لك 

على «يوتيوب» أي درس تشاء.
مــــا حـــــدث تـــربـــويـــاً فــــي الأشـــهـــر 
الــقــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة، ثــــــورة حــقــيــقــيــة، 
ساهمت فيها «اليونيسكو» بفاعلية. 
افتح موقعها وستجد أنها جمعت 
المــواقــع، وتقدم لهم  للطلاب عشرات 
دليلاً وافياً لترشدهم إلى من يجيب 
احتياجاتهم. وهي تربط بين عشرات 
الشركاء، بينهم التكنولوجي والفنان 
والمـــخـــتـــرع ورجـــــل الأعــــمــــال، لتنجز 
ابـــتـــكـــارات بــالــســرعــة المــمــكــنــة، تتيح 
ت أحواله. 

ّ
التعليم لأي طفل مهما رق

فلم تعد المشكلة كيف تفتح مدارس، 
وإنــمــا كــيــف تــأتــي بــالمــدرســة بكامل 
زهوها إلى البيت عبر الإنترنت، قبل 
أن تصل إليه تمديدات مياه الشفة؟ 

الـــــتـــــفـــــاوت الــــرهــــيــــب بـــــين طــفــل 
سنغافوري وآخر في شمال نيجيريا 

أو جــنــوب الــــســــودان، لــيــس لــصــالــح 
أحد، بعدما تبين أن المصير مشترك، 
والــــكــــارثــــة حــــين تـــحـــط فـــإنـــمـــا عــلــى 

الجميع.
لــيــس قــلــيــلاً أن مــلــيــاراً ونــصــف 
مليار طفل وشاب، تعطلت دراستهم 
هذه السنة حول العالم. محنة فريدة 
وحـــزيـــنـــة تــعــيــشــهــا الــبــشــريــة لــلــمــرة 
الأولـــى. بين هــؤلاء مئات الملايين بلا 
أجــــهــــزة، وعـــــدد مــمــاثــل بـــلا إنــتــرنــت 
نهائياً. هذه ليست حال غالبية الطلاب 
العرب الذين يتمتعون بتليفوناتهم، 
على أقــل تــقــديــر، وبــشــيء مــن الجهد 
والتضحية، وبالقناعة أولاً، يمكنهم 

التغلب على الصعاب.
التحدي كبير؛ لكن هناك من لا 
يــيــأس ولا يــتــعــب، ويــواصــل البحث 
عــن الــحــلــول، وبيننا مــن لا يــريــد أن 
يحتفظ بيأسه لنفسه، ويصرّ على 

أن يوزعه على العباد.

التجسس الأبدي على الأفراد ثمن التخلص من «كوفيد ـ ١٩»
أنــه قــد يــكــون بإمكاننا  صحيح 
استعادة الكثير من تفاصيل حياتنا 
المــعــتــادة قــبــل انــتــشــار وبـــاء فــيــروس 
«كــورونــا» المستجد، وذلــك من خلال 
تـــطـــبـــيـــق بــــعــــض الــــتــــعــــديــــلات حــــول 
كيفية العمل، والتواصل الاجتماعي 
والسفر، ولكن مع ذلك فإن هناك أمراً 
حاسماً قد لا نستطيع استعادته مرة 
أخـــرى، وســيــكــون مختلفاً تماماً في 
مــشــهــد مـــا بــعــد الـــوبـــاء، وهـــو فــقــدان 
استقلالية الأفراد ببياناتهم الخاصة 
إلــــــى الأبــــــــد، حـــيـــث ســتــعــمــل أجـــهـــزة 
الهواتف المحمولة الخاصة بنا على 
المحافظة على سلامتنا، ولــكــن ذلك 

سيكون من خلال التجسس علينا.
وســيــكــون لـــهـــذا الأمـــــر تــأثــيــرات 
مــهــمــة عــلــى الــعــلاقــة لــيــس فــقــط بين 
المــواطــنــين والــحــكــومــات، ولكن أيضاً 

بين المستهلكين والشركات.
وكـــــمـــــا يـــــلاحـــــظ أســــــتــــــاذ كــلــيــة 
فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  الإدارة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 

سلون ياشينج هوانغ، وآخــرون، أن 
مــثــل هـــذه الــتــطــبــيــقــات مـــوجـــودة في 
دول شرق آسيا التي قد تشجع الروح 
الجماعية فيها على الامتثال بشكل 
كبير لرغبة الحكومات فــي مكافحة 

العدوى.
ولـــكـــن بــيــنــمــا يــمــكــن أن تــســاعــد 
الاخــتــلافــات الثقافية بــين الـــدول، في 
تــفــســيــر كــيــفــيــة اســـتـــقـــبـــال الــشــعــوب 
لمــثــل هــــذه الــتــطــبــيــقــات فـــي الـــبـــدايـــة، 
فــــــــإن الأمـــــــــر فــــــي الــــنــــهــــايــــة ســـيـــكـــون 
منتشراً بشكل عــالمــي، حيث تتطلب 
مــســألــة إعـــــادة تــشــغــيــل الاقــتــصــادات 
بــأمــان أن تستعيد الحكومات الثقة 
المــخــتــلــطــين ببعضهم  بـــالأشـــخـــاص 
بعضاً في المصانع والمكاتب والمقاهي 
والـــقـــطـــارات، ومــــن المــفــتــرض أن يتم 
ذلــــك بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات أكـــثـــر دقــة 
مــن الــبــيــانــات الــتــي يــمــكــن الــحــصــول 
عليها من شبكات الهاتف المحمول، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــــــدول ســـتـــرغـــب فــي 
الــــــوصــــــول إلـــــــى بــــيــــانــــات الــــهــــواتــــف 

المــحــمــولــة لــهــؤلاء الأشـــخـــاص، وذلــك 
بموافقتهم أو من دونها، وبعد ذلك 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب إعـــــادة عــقــارب 

الساعة للوراء إن لم يكن مستحيلاً.
وعلى سبيل المثال هناك تطبيق 
Aarogya Setu الهندي، أو مــا يطلق 
 Bridge of» بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة  عـــلـــيـــه 
Health»، وهو تطبيق لتتبع «كوفيد 
- ١٩»، والذي جعل النشطاء المعنيين 
بــالــخــصــوصــيــة فــي الــبــلاد يــشــعــرون 
الــبــلاد تفتقر إلى  بالقلق، وذلـــك لأن 
البيانات، ومن  وجــود إطــار لحماية 
بــين أمـــور أخـــرى، يــريــد النشطاء من 
الحكومة ضــمــان «حـــذف أي بيانات 
يتم جمعها في خادم خارجي، وعدم 
دمجها مع قواعد البيانات الأخرى»، 
وذلك وفقاً لورقة عمل أعدتها مؤسسة 

حرية الإنترنت، ومقرها نيودلهي. 
وفـــيـــمـــا يــــقــــوم تــطــبــيــق الــتــتــبــع 
الــــــخــــــاص بــــســــنــــغــــافــــورة بــتــســجــيــل 
الـــتـــقـــارب الـــجـــســـدي بـــين الأشـــخـــاص 
على الهواتف الذكية ولكن مــن دون 

تـــــحـــــديـــــد هــــويــــتــــهــــم، 
ويــتــم تــخــزيــن أقـــل كم 
مــمــكــن مـــن الــبــيــانــات 
حـــــــــــــول الأشــــــــخــــــــاص 
عــلــى الـــخـــوادم، حيث 
إنـــــــــه فـــــقـــــط فـــــــي حـــــال 
تـــــمـــــت إصـــــــابـــــــة أحـــــد 
مستخدمي التطبيق، 
فإنه يتم تعقب جهات 
الاتــصــال الخاصة به 
وبالنظر  وتنبيههم، 
إلــى أنــه لم يمر سوى 

أقـــــل مــــن عـــامـــين فـــقـــط عـــلـــى اخـــتـــراق 
الـــوزراء  الــســجــلات الصحية لرئيس 
السنغافوري لي هسين لونغ، فإنني 
أشعر بالتردد في وصف هذه التجربة 

بأنها مضمونة. 
وقـــــد نـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
مـــؤخـــراً ادعـــــاء بــاحــث أمــنــي فرنسي 
أن خصوصية ٩٠ مليون هــنــدي قد 
باتت معرضة للخطر، وبعد ساعات، 
كتب ألــيــوت أنــدرســون والـــذي يصف 

نفسه بــأنــه «مخترق 
أخـــــــلاقـــــــي»، تـــغـــريـــدة 
على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» 
يقول فيها إن خمسة 
فـــي مكتب  أشـــخـــاص 
رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي كانوا 

يشعرون بتوعك.
أن  ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
يـــــــــؤدي الــــــوبــــــاء إلــــى 
اخــتــفــاء الـــحـــدود بين 
المعلومات العامة والخاصة، وقد وجد 
تــحــلــيــل أجـــرتـــه صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
 Alipay تايمز»، الأميركية، لتطبيق
والـــــــذي  الــــصــــيــــنــــي،   Health Code
يستخدم مزيجاً من البيانات لترميز 
الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لـــلـــشـــخـــص وفـــقـــاً 
لـــلـــون مـــعـــين، أن بـــعـــض المــعــلــومــات 
الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــتــطــبــيــق تتم 
مشاركتها مع الشرطة، وصحيح أن 
البراعة الرقمية لمجموعة «علي بابا» 

«تنسنت»  منافستها  أو  الصينية، 
القابضة، ليس لها مثيل في الهند، 
لكن الشركات الهندية حريصة على 
اســـتـــغـــلال الاســــتــــخــــدامــــات الــرقــمــيــة 
لسكان البلاد البالغ عددهم ١٫٣ مليار 
نسمة، وقد يعطي (كوفيد - ١٩) هذه 

الخطط دفعة للمضي قدماً.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا قـــــلـــــصـــــت هــــجــــمــــات 
الــحــادي عشر من سبتمبر الحريات 
لـــلأفـــراد بــشــكــل لا رجعة  الشخصية 
فيه، فإن (كوفيد - ١٩) سيؤدي أيضاً 
لـــتـــآكـــل الـــخـــصـــوصـــيـــة، وذلــــــك بــاســم 
الــعــامــة، والـــســـوق المحتملة  الــصــحــة 
لاستخدام مثل تطبيقات التتبع هذه 
ستكون هائلة، وقــال أستاذ هندسة 
الكمبيوتر في جامعة كليمسون في 
ولاية كارولاينا الجنوبية، ريتشارد 
«بلومبرغ نيوز» إنه «إذا  بروكس،  لـ
بــــات لــــدى الـــــدول الـــقـــدرة عــلــى تتبع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين الـــنـــاس 
لـــوقـــف الـــــعـــــدوى، فـــإنـــه يــمــكــنــنــي أن 
أنــه سيتم استخدام الأمــر  لــك  أضمن 

لتتبع انتشار المعارضة».
ويظهر حكم محكمة إسرائيلية 
بــمــنــع جـــهـــاز الأمـــــن الـــداخـــلـــي «شــين 
بـــيـــت» مـــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق تتبع 
«كــوفــيــد - ١٩» مـــدى الانـــزعـــاج الــذي 
تشعر به المجتمعات من فكرة تسليم 
ذراع تــحــكــم جــديــدة لــلــحــكــومــات من 
خــلال تطبيقات التتبع، وستحاول 
قــوانــين حــمــايــة الــبــيــانــات الأوروبـــيـــة 
ضمان أن جمع المعلومات الشخصية 
ومعالجتها، في مثل حالات الطوارئ 
هــذه تم مع وجــود مساءلة، وأن يتم 
اســـتـــخـــدام هــــذه الـــبـــيـــانـــات لأغــــراض 
محددة، وتقول لجنة حقوق الإنسان 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي إنـــهـــا غير 
مقتنعة بــأن تطبيق التتبع المقترح 
من خدمة الصحة الوطنية بالمملكة 

يحمي الخصوصية.
أمــــــــا فــــــي كــــــوريــــــا فــــقــــد حـــدثـــت 
تــجــاوزات واســعــة مــن قبل تطبيقات 
التتبع في الأيام الأولى، حيث نشرت 
الــبــيــانــات مما  الــســلــطــات الكثير مــن 

جعل من الممكن التعرف على المرضى 
المــــجــــهــــولــــين، كــــمــــا أنـــــهـــــم تـــعـــرضـــوا 
لمضايقات، ولكن تم إجبار البلاد من 
خـــلال أحـــد الــقــوانــين الــقــويــة لحماية 
الــحــد مــن الكشف عن  البيانات على 

بيانات الأشخاص.
والــخــلاصــة هـــي أن المــؤســســات 
تــقــاوم أينما وجــدت،  الــقــويــة ستظل 
ولـــكـــن فـــي مــعــظــم الأمــــاكــــن الأخـــــرى، 
فقد يصبح استقلال الفرد ببياناته 
الشخصية هــو مــن ضحايا فيروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد}، فـــفـــي الــــــدول 
الــفــقــيــرة حــيــث بـــدأ المــســتــهــلــكــون في 
الاتصال بالإنترنت مؤخراً، ستصر 
الدول على استخدام الأفراد للأجهزة 
الــــتــــي تــــأتــــي مــــع تــطــبــيــقــات الــتــتــبــع 
المـــحـــمـــلـــة مـــســـبـــقـــاً، وســــتــــوجــــد عــلــى 
الــــخــــوادم المـــركـــزيـــة مــعــلــومــات أكــثــر 
بكثير من المعلومات التي يحتاجها 
علماء الأوبئة، ولكن من سيوقف هذا 

الطاغوت؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الأبطح



جبريل العبيدي

تــعــالــت أصــــــوات الأحــــــزاب الــتــونــســيــة المــطــالــبــة، بــعــدم 
الــتــراب التونسي  الليبي، وعــدم تحويل  التدخل في الشأن 
لــقــاعــدة لــوجــيــســتــيــة لــحــرب إردوغــــــان فـــي لــيــبــيــا، وطــالــبــت 
الأحزاب بتوقف تدخل زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد 
الغنوشي، ورئيس البرلمان التونسي في الشأن الليبي، بل 
إن هناك مــن طالب بمساءلته برلمانياً، بعد موجة غضب 

واتهامه بالتبعية للخارج، وانتهاك السيادة الوطنية.
بل إن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت 
إن «راشد الغنوشي حوّل البرلمان إلى وسيلة لتنفيذ أجندة 
إخوانية في المغرب العربي». وقالت أيضاً إن «مجلس النواب 

أصبح مزرعة خاصة وشخصية لشيخ الإخوان».
كتلة الحزب الدستوري الحر في بيانها اتهمت الغنوشي 
بــالــقــيــام بــتــحــركــات غــامــضــة مــخــالــفــة لــلــقــوانــين ولـــلأعـــراف 
الدبلوماسية من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة 
مع الرئيس التركي إردوغان الذي يخوض تدخلاً عسكرياً في 
ليبيا. والمعروف أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي 
هو رئيس حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، 
والتي هي على وفاق مع حزب العدالة والتنمية المسلح في 

ليبيا، رغم نفي حزب النهضة لهذه الاتهامات.
كتلة الــحــزب الــدســتــوري الــحــر فــي الــبــرلمــان التونسي، 
قدمت مشروع لائحة تهدف لإعــلان رفض البرلمان للتدخل 
الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجيستية 
داخل التراب التونسي للحلف التركي القطري، وذلك في ظل 
وجود تقارير عن هبوط طائرات تركية في الجنوب التونسي 
إلــى ليبيا، في حين أن المطارات  محملة بمواد في طريقها 
الليبية، وخاصة مطاري مصراته وطرابلس، مفتوحة يمكن 
الهبوط فيها، في تزامن مع عودة القيادي أبو حازم (خالد 
الشريف) العنصر في الجماعة المقاتلة فرع «القاعدة» الليبي 
من تركيا مع وجود تقارير استخباراتية بتكليفه نقل أسلحة 
للداخل الليبي، وفق تصريح الناطق العسكري في الجيش 

الليبي.
لقد أعلنت الأحزاب التونسية الستة رفضها لسياسات 
الــغــنــوشــي واتــهــمــتــه بــارتــهــان الإرادة والــســيــادة الوطنية، 
الــتــراب التونسي من خلال  بل وحتى تأجير مساحات من 
مـــحـــاولات تــمــريــر اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مـــع تــركــيــا وقــطــر 
اعــتــبــرتــهــا هـــذه الأحـــــزاب الــتــونــســيــة اعـــتـــداء عــلــى الــســيــادة 

الوطنية.
وقد سبق أن واجه الغنوشي موجة حادة من الانتقادات، 
بسبب مــا وصـــف بــالــدبــلــومــاســيــة المـــوازيـــة الــتــي حـــاول من 
خلالها سلب اخــتــصــاصــات رئــيــس الجمهورية فــي الشأن 
الخارجي، والتي نهجها الغنوشي أثناء اتصالاته وزيارته 
الــخــارجــيــة، وخــاصــة مــع تركيا وليبيا وقــطــر مــن دون علم 
الــبــرلمــان بــالأســبــاب ومــا جــرى فــي الــزيــارة الأخــيــرة لتركيا، 
التي حاول الغنوشي التخفيف من أزمتها بالقول إنها كانت 
زيارة شخصية، في حين الحقيقة أن الزيارة كانت في القصر 
الرئاسي وليس منزل إردوغان الخاص، وهي الزيارة التي قال 
عنها الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي 
إن «زيـــــارة الــغــنــوشــي إلـــى تــركــيــا بصفته الــرســمــيــة رئيس 
مجلس نــواب من دون المــرور عبر القنوات الرسمية، ضرب 
للسيادة الوطنية». فعلاقة الغنوشي وإردوغـــان والتغني 
بالحقبة العثمانية، وخاصة تمجيده للحقبة العثمانية، 
لــدور  الــذي وصفه بمحرر تــونــس، وتجاهله  وســنــان باشا 
الزعيم الحبيب بورقيبة، كل ذلك وضع الغنوشي في أزمة.

فــهــل ســـيـــواجـــه الــغــنــوشــي فـــي تـــونـــس مــصــيــر مــرســي 
العياط، خاصة أن الأخير تمت ملاحقته بتهم التخابر مع 
الخارج، وتأجير أرض سيناء، والغنوشي الآن يواجه اتهام 
الأحزاب له بعقد الاجتماعات المغلقة، والتدخل في السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــي هــي مــن اخــتــصــاص رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وليس رئيس البرلمان الذي يجب أن يخبر البرلمان بزياراته 
الــنــواب يمثل  واجتماعاته، بــل ويجب أن يرافقه فريق مــن 
جــمــيــع الــكــتــل فـــي الــبــرلمــان فـــي أي زيـــــارة خــارجــيــة، بينما 
الغنوشي يلتقي مع إردوغان سراً وعلى انفراد، الأمر الذي 
أثار حالة من الاستياء والغضب بين البرلمانيين والأحزاب 

التونسية.
ولــكــن أحـــرار تــونــس والــقــوى الوطنية التونسية ممن 
تتلمذوا على المدرسة البورقيبية سيحافظون على الحياد 
التونسي، وسياسة النأي بالنفس عن التدخل في الشأن 
الخارجي لدول الجوار، ولن يسمحوا بجعل تونس منصة 
انطلاق الغزو التركي نحو ليبيا، فليبيا تعرف كيف تدافع 
عن نفسها بجميع الطرق المشروعة، والجيش الليبي قادر 

على دحر العدوان والدفاع عن ليبيا.

«النهضة» التونسية
وغيوم التورط في ليبيا

جذبت الحادثة المأساوية التي وقعت 
الاثــنــين المــاضــي فــي خليج عُــمــان وأســفــرت 
عــن مقتل ١٩ ضــابــطــاً بالبحرية الإيــرانــيــة 
«نيران  وإصابة ١٥ آخرين جراء التعرض لـ
إلــى إخــفــاق الجمهورية  صديقة»، الأنــظــار 
الإسلامية في تطوير عقيدة دفاعية واقعية 
تعكس المصالح الإيرانية كأمة وليس كأداة 

لتطبيق آيديولوجيا.
وكانت التدريبات التي شهدت وقوع 
الحادثة أحد تدريبات أخرى كثيرة مصممة 
لاختبار قــدرة الجمهورية الإسلامية على 
الاشـــتـــبـــاك فـــي مـــعـــارك بــحــريــة مـــع «عــــدو» 
لــم تــحــدد هــويــتــه، والــخــروج مــن الاشتباك 
منتصرة بفضل أجيال عدة من الصواريخ 

المتاحة لديها.
كان الولع الإيراني بالصواريخ قد بدأ 
في ثمانينات القرن الماضي أثناء الحرب مع 
العراق والتي احتكر خلالها جيش صدام 
حــســين الـــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة. فـــي ظـــل حكم 
إيـــران اهتماماً بالصواريخ  لــم تبدِ  الــشــاه، 
لأنــهــا امتلكت الــقــدرة عــلــى الــحــصــول على 
أكــثــر الــطــائــرات الــحــربــيــة تـــطـــوراً. وعــنــدمــا 
استولى الملالي على حكم البلاد عام ١٩٧٩، 
فـــقـــدت إيـــــــران هـــــذه المــــيــــزة، ومـــعـــهـــا تــفــوق 
القوة الجوية. على الطرف المقابل، استغل 
العراقيون صواريخ «سكود» السوفياتية 
الـــصـــنـــع (الـــــحـــــســـــين)، بـــجـــانـــب صــــواريــــخ 
«إكزوست» الفرنسية، من دون تأثير يذكر 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة. ومــــع هـــــذا، جــاء 
التأثير النفسي لتلك الصواريخ على حكام 

إيران الجدد هائلاً.
من وجهة نظر الملالي، مثلما كــان مع 
الــزعــيــم المـــصـــري عــبــد الــنــاصــر مـــن قبلهم، 
كانت الصواريخ سلاح الفقراء في مواجهة 
عدو ثري باستطاعته تدبير تكلفة الطائرات 
الحربية الباهظة. ومع أن عبد الناصر لم 

يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أي مــكــاســب عسكرية 
بفضل صــواريــخــه، «الــظــافــر» و«الــقــاهــر»، 
الــتــي جلبتها هذه  المــزايــا الدعائية  جـــاءت 

الصواريخ لتبرر الاستثمار فيها.
وتبعاً لمــذكــرات هاشمي رفسنجاني، 
إحـــدى الشخصيات الــبــارزة خــلال الأعـــوام 
الـ٣٠ الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية، 
ظـــــهـــــرت فـــــكـــــرة بـــــنـــــاء قــــــاعــــــدة مــــــن الــــقــــوة 
الــصــاروخــيــة فــي طــهــران لــلــمــرة الأولــــى في 
منتصف الثمانينات تحت تأثير الكوريين 
الـــشـــمـــالـــيـــين الــــذيــــن عــــرضــــوا عـــلـــى المـــلالـــي 
الباليستية  إمدادهم بصواريخ «رودونــغ» 

المعتمدة على نموذج صيني أصلي.
وفي منتصف الثمانينات، طور حكام 
إيــــران الــجــدد عــقــيــدة دفــاعــيــة ظــهــرت فيها 
الصواريخ عنصراً محورياً في الترتيبات 
العسكرية للنظام الجديد. وكانت العقيدة 
الـــجـــديـــدة مــزيــجــاً مـــن الــثــقــافــة الــعــســكــريــة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة و«ســـــوء» فــهــم آيـــة الله 

الخميني للحروب الإسلامية الأولى.
من جانبه، رغب الخميني في صياغة 
«جـــيـــش  عـــقـــيـــدة تــــقــــوم عـــلـــى مــــا وصــــفــــه بــــ
الـــــــ٢٠ مـــلـــيـــونـــاً». وتــخــيــل الــخــمــيــنــي حــربــاً 
الــولايــات  طويلة الأجـــل، ربما فــي مواجهة 
المتحدة، يمكن لإيران خلالها الدفع بملايين 
«المــتــطــوعــين مـــن أجــــل الـــشـــهـــادة» وتــحــمّــل 
سقوط أعــداد ضخمة من الضحايا بينما 
ســيــفــشــل الأمــيــركــيــون، الـــذيـــن اعــتــقــد أنــهــم 
«يخشون الموت»، في الإقدام على الأمر ذاته.

وتبعاً لشهادات متنوعة، عمل كل من 
رفسنجاني وقائد «الحرس الثوري» آنذاك 
محسن رضائي على الترويج لفكرة تحويل 
إلــى «قـــوة إقليمية  الجمهورية الإســلامــيــة 

كبرى» فيما يتعلق بالصواريخ.
وفــي وقــت لاحــق أضــيــف عنصر ثالث 
عندما رفــع الخميني حظراً كــان قد فرضه 

الـــذي بدأ  الــنــووي الإيــرانــي  على البرنامج 
فــي عهد الــشــاه عــام ١٩٥٦ مــشــروعــاً علمياً 

وصناعياً.
وبعد ثلاثة عقود، ربما أصبحت هذه 
إلــى تنقيح راديــكــالــي.  العقيدة فــي حــاجــة 
الــيــوم، أصــبــح «جــيــش الــــ٢٠ مليوناً» الــذي 
لــه الخميني مجرد وهــم بالنظر إلى  روًج 
تــســطــح المــنــحــنــى الــديــمــوغــرافــي فـــي إيـــران 

والمشكلات الاقتصادية الهائلة بالبلاد.
وربــمــا يــكــون الأهـــم مــن ذلـــك أنـــه ليس 
هـــنـــاك دلـــيـــل عــلــى أن مــثــل هــــذا الـــعـــدد من 
الإيـــرانـــيـــين الـــيـــوم ســيــكــونــون «مــتــطــوعــين 
مــن أجــل الــشــهــادة» مثلما كــان الــحــال وقت 

صياغة الخميني لمثل هذا الحلم المريض.
وربـــمـــا يـــكـــون عــنــصــر الـــقـــوة الــنــوويــة 
أصبح زائداً على الحاجة هو الآخر بالنظر 
إلـــى الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة في 
الفترة الأخيرة والخلافات الداخلية وتراجع 
عوائد صادرات النفط؛ الأمر الذي جعل من 
السعي وراء امتلاك ولو مجرد أسلحة نووية 
تكتيكية رفاهية ليس بمقدور الجمهورية 

الإسلامية توفيرها في الوقت الحاضر.
ويــتــركــنــا ذلـــك أمــــام الــعــنــصــر الأخــيــر: 
الـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي تــــبــــدو بـــمـــثـــابـــة ســـلاح 
الفقراء، خاصة عندما يجري نسخها من 
نــمــاذج أجنبية بفضل عـــروض ودودة من 
جانب كــوريــا الشمالية والــصــين، وبدرجة 

أقل روسيا.
على مدار الأعوام الـ٣٠ الماضية، طورت 
طهران ثلاثة أجيال من الصواريخ، غالباً من 
دون أن يكون لها صلة تذكر بالاحتياجات 
الدفاعية الإيرانية الفعلية. وفي أي لحظة 
راودت الكوريين الشماليين أو الصين الرغبة 
في التخلص من مخزوناتهم من الصواريخ 
ى عليها الدهر، كانوا يجدون في 

ّ
التي عف

إيـــــران مــشــتــريــاً متحمساً يــمــلــك كــثــيــراً من 

أمــــوال الــنــفــط الــتــي يسعى لــتــبــديــدهــا. ولــم 
يأبه المشترون الإيــرانــيــون لحقيقة أن تلك 
الــصــواريــخ جــرى تطويرها مــن أجــل تلبية 
احتياجات كوريا الشمالية أو الصين على 
وجــــه الــتــحــديــد، وبــالــتــالــي ربـــمـــا لا تلبي 

احتياجات إيران.
الـــيـــوم، تــمــلــك إيــــران مــجــمــوعــة واســعــة 
مــن الــصــواريــخ عــديــمــة الــقــيــمــة الــتــي ربما 
تقتصر قيمتها على دراستها كأثر لطلاب 
تــاريــخ الـــحـــروب. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، نجد 
أن صــواريــخ «نــــور»، القائمة على نموذج 
الــصــيــنــي، والــتــي  صــــــاروخ «ســــي - ٨٠٢» 
يــبــلــغ مـــداهـــا ١٢٠ كــيــلــومــتــراً وتــطــلــق من 
على منصات ثابتة، ربما تكون فــي لطف 
وود الجدة الحنونة، لكنها من دون أدنى 
قــيــمــة فـــي ظـــل الـــحـــروب الــحــديــثــة. وهــنــاك 
صواريخ أخرى، مثل «الكوثر ١» و«القادر» 
و«الناصر»، من الممكن أن تكون مفيدة حال 
خوض حرب في مواجهة عدو على الدرجة 

ذاتها من التخلف.
وهناك صــواريــخ أخــرى، مثل «الرعد» 
المنسوخ من صاروخ «سيلكورم» الصيني، 
قد تبدو منطقية حال استخدامها من جانب 
قوات بحرية متطورة، مثل القوات الصينية 
التي تطور تلك الــصــواريــخ فــي إطــار خطة 
الــجــمــهــوريــة الشعبية جــزءاً  طــمــوح لجعل 
مـــن نــــادي «بــحــريــة المـــيـــاه الــــزرقــــاء»، وهــي 
مجموعة دول قــادرة على نشر قوة بحرية 

عبر المحيطات.
وهـــنـــاك ســلــســلــة مـــن صـــواريـــخ كــــروز، 
أبـــرزهـــا «حــفــيــظــة» الــــذي يــبــلــغ مــــداه ١٣٥٠ 
كيلومتراً، ونسخته الأكثر إثارة للجدل «يا 
عــلــي»، تتطلب قــدرة محمولة جــواً للبحث 
عن الأهداف وآليات رادار دقيقة لم تطورها 

إيران بعد.
ويــــبــــدو أن الـــبـــعـــض داخــــــل المــؤســســة 

الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة مـــــدرك تــلــك الــعــيــوب 
الجوهرية في عقيدة دفاعية تتجاهل الواقع 
الجيوسياسي للبلاد ويــحــاول أن يعكس 
مصالح آيديولوجية تبقى في النهاية كياناً 

غير ملموس.
وتــتــمــثــل مــشــكــلــة أخــــرى فـــي اســتــمــرار 
اعتماد إيران على كوريا الشمالية والصين 
في الحصول على قطع الغيار والتكنولوجيا 
والصيانة والتدريب على الاستخدام فيما 
يــخــص جــمــيــع الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــمــلــكــهــا. 
وليس هناك مــا يضمن أن أيــاً مــن بكين أو 
بيونغ يانغ سترغبان في أن تجدا نفسيهما 
متورطتين في حرب قد تثيرها الجمهورية 
الإســلامــيــة بــســبــب رغــبــتــهــا فـــي إطـــالـــة أمــد 

وجودها كمصدر للثورة.
المــــؤكــــد أنـــــه مــــن المـــتـــعـــذر بـــنـــاء عــقــيــدة 
دفاعية جــديــرة بالاعتماد عليها مــن دون 
تحديد بوضوح العدو المفترض. ومع هذا، 
فإنه لــدى تنحية الجلبة الدعائية جانباً، 
فـــإن عــقــيــدة طـــهـــران الــدفــاعــيــة ربــمــا تــكــون 
على صلة بصورة عرضية فقط بالعداء مع 
إسرائيل والولايات المتحدة. جدير بالذكر 
أن كلا البلدين قدما العون إلى إيران خلال 
حرب السنوات الثماني في مواجهة العراق 
تحت قيادة صدام حسين. ورغم أن إسرائيل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة قــــد تـــعـــتـــبـــران الــفــكــر 
أيــاً منهما ليس لها  الخميني مقيتاً، لكن 

مصلحة في تحويل إيران كدولة إلى عدو.
إن مــا تحتاج إلــيــه إيـــران عقيدة دفــاع 
وطنية مصممة لضمان أمنها كدولة وليس 
كــــأداة مصممة لتعزيز  الــحــالــيــة  صــورتــهــا 

آيديولوجيا مفلسة.
والــنــتــيــجــة أن صـــواريـــخ المـــلالـــي تقتل 
الإيـــرانـــيـــين، وطــــائــــرات المــدنــيــين الأجـــانـــب، 
لــكــنــهــا عـــاجـــزة عـــن ضــمــان الأمــــن الــوطــنــي 

الإيراني.
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أعـــجـــبـــتـــنـــي روايـــــــــــة ريــــــــم بـــســـيـــونـــي 
الـــــنـــــاس، ثــلاثــيــة  (الــــتــــاريــــخــــيــــة): «أولاد 
المماليك»، ولذلك ابتهجتُ عندما نشرت 
جريدة «الشرق الأوسط» (١٣ - ٥ - ٢٠٢٠) 
 مــعــهــا، بمناسبة حصولها على 

ً
مــقــابــلــة

جــائــزة مسابقة نجيب محفوظ (٢٠١٩ - 
٢٠٢٠) عــن الــروايــة. والــطــريــف أن السيدة 
ريــــم وهــــي تـــذكـــر إعــجــابــهــا بـــــأدب نجيب 
محفوظ وعبقريته الروائية التي تكشف 
لها قراءاتها في أعماله دائماً عن جديد، 
ما ذكرت أنّ محفوظ بدأ عمله الروائي في 
الثلاثينات بالرواية التاريخية مثل «عبث 
الأقدار»، و«كفاح طيبة». ونمتلك نحن كبار 
التاريخي  السن ومن العاملين في المجال 
الــروايــات التاريخية وشبه  ضعفاً تــجــاه 
التاريخية ومن أيام جرجي زيدان وأندريه 
مــــوروا وشــتــفــان تسفايغ وإمــيــل لودفيغ 
وإلـــى أمـــين مــعــلــوف الــحــاضــر دائــمــاً. ومــا 
أردتُ قوله أنّ الغالب على النتاج الثقافي 
الــعــربــي فـــي هـــذه الــحــقــبــة هـــي الـــروايـــات، 
والتاريخي منها موجود ولــو كــان قليلاً 
نسبياً. وقــد ظهرت أسماء جديدة كثيرة 
 

ّ
في عالم الرواية في العقد الأخير. وبغض

النظر عن الزملاء الهواة أصحاب الملاحم 
في السيرة الذاتية؛ فإنّ الراسخين في عالم 
الرواية العربية انصرفوا إلى كتابة روايات 
القطيعة إذا صحَّ التعبير، أو هي روايات 
غــربــة. وفــي الــعــادة، وســـواء أكـــان الكاتب 
رجلاً أو امرأة تكون له أو لها تجربة حب 
أو عــلاقــة فــي عــالــم الــغــربــة، وهـــي تخيب 
دائـــمـــاً ويـــعـــود الــخــائــب إلــــى وطـــنـــه الـــذي 

لا يطيق العيش فيه كما لا يطيق فراقه 
أيضاً! في روايات الخمسينات والستينات 
كانت تجارب الروائيين العرب العاطفية 
تفشل في العادة بسبب إصرار البطل على 
مبادئه القومية وعاداته الشرقية... الخ. 
أمــا روايـــات الــزمــن الحاضر فتسود فيها 
صورة البطل المكسور أو الخائب والغريب، 
الذي لا أمل له لا في الغربة ولا في الوطن. 
وربـــمـــا كـــان هـــذا هـــو الــســبــب فـــي الــلــجــوء 
للروايات التاريخية أو روايــات الواقعية 
السحرية على نمط ماركيز، إنما حتى في 

التاريخ فإنّ الخيبة غالبة!
ــر الإنــتــاج 

ُ
أمــا المــجــال الثاني الـــذي كــث

فيه في العقد الأخير، فهو مجال الترجمة. 
ومعظم الترجمات المتكاثرة هي من النوع 
الــفــلــســفــة والــعــلــوم السياسية  الـــجـــادّ فــي 
والاقتصاد والتاريخ والأوضــاع العالمية، 
وتــحــلــيــل مــصــائــر الـــحـــركـــات الإســلامــيــة، 
وصعود تيارات اليمين والشعبويات في 
الغرب والعالم. لكنْ في هذا المجال المتنوع 
أيضاً تغلب على المترجمات السوداوية، 
وتوقع الأسوأ سواء في المجال العربي أو 
إنّ التأليف  المجال الدولي. وقد يقال هنا 
فــي هـــذه المــوضــوعــات المــحــبــطــة يــتــم لــدى 
الكتّاب والاستراتيجيين الأجانب، فلا ذنب 
لدور النشر العربية في ذلك. أما الحقيقة 
فهي أنّ الاختيار يقع على عاتق أصحاب 
دور النشر، فهل يختارون ترجمة الكتب 
المــلانــكــولــيــة الــتــي تــلــقــى رواجـــــاً أكــبــر بين 
الــقــراء؟ أتــســاءل عــن ذلـــك، لأنّ الترجمات 
شـــديـــدة الــتــشــاؤم بــالــفــعــل. ولـــســـتُ أعــنــي 

بهذا الاستنتاج أنّ الأوضاع العالمية جيدة 
وواعدة ولا تستدعي التأملات المقبضة. بل 
أنّ قسماً كبيراً مــن الترجمات  مــأ أقــصــده 
ذات الأبعاد الفكرية أو التاريخية، تنحو 
مـــنـــحـــىً أصـــالـــيـــاً حـــضـــاريـــاً، مـــثـــل شــــرور 
الــغــربــيــة، وشــــرور العلمانية،  الــحــضــارة 
ومساءلة العلمانية، والعلمانية وصناعة 
الـــديـــن، والــــدولــــة المــســتــحــيــلــة، وأســـطـــورة 
العنف الديني، والحداثة السائلة، وأوروبا 
الـــعـــتـــيـــقـــة، وانــــقــــضــــاء الــــقــــرن الأمـــيـــركـــي، 
والإســلامــوفــوبــيــا داء الـــغـــرب الأكـــبـــر. كل 
الــــذيــــن كـــتـــبـــوا هـــــذه الـــكـــتـــب هــــم دارســــــون 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــون غــــربــــيــــون، وبــعــضــهــم 
أســاتــذة فــي الــجــامــعــات. وهـــم منقسمون 
(مــوضــوعــيــاً وعــلــمــيــاً!) إلـــى ثــلاثــة أقــســام: 
الــحــضــارة الغربية شريرةٌ  إنّ  قسم يقول 
 
ٌ
في الأصــل وقــد دمّــرت العالم وهــي مقبلة

عــلــى تــدمــيــر نــفــســهــا. والــقــســم الــثــانــي لا 
يـــزال مؤمناً بــمــبــادئ التنوير الأوروبــــي، 
لــكــنــه يــخــشــى صـــيـــرورة أوروبـــــا وأمــيــركــا 
فــاشــيــتــين. أمــــا الــقــســم الــثــالــث فــيــتــجــاوز 
البدائل وهل  المــوازنــة بين  إلــى  الغرب كله 
الــــيــــابــــان أو  الـــهـــنـــد أو  الـــصـــين أو  تـــكـــون 
الآسيويون جميعاً؟! وهناك مؤلف اسمه 
باومان تُرجمت له عشرة كتب عن مساوئ 
الحداثة، ويبدو أنها تلقى رواجاً لا بأس به 
لدى القراء العرب. وقد خطر لي أنّ باومان 
هـــذا يــشــبــه كــولــن ويــلــســون الــــذي شــاعــت 
تآليفه الشعبوية في  الستينات! ولا شك 
أنّ بين المترجم دراســـات شديدة الجدية، 
إنما أين المراجعات النقدية لهذا الصادر 

كلّه أو معظمه. دراســة إدوارد سعيد عن 
الاستشراق (١٩٧٧) شديدة الجدية، لكن 
كـــيـــف قــــرأهــــا الإســــلامــــيــــون، وكـــيـــف يــقــرأ 
الشبان دراسات الشتيمة ضد العلمانية. 
ويكتب الآن دارســون محترمون في إدانة 
اســتــشــراق ســعــيــد بــاعــتــبــاره خــواطــرجــيــاً 
ومعتدلاً، لأنه كان يريد من الغرب العودة 
إلى مبادئ التنوير وقيمه وآفاقه، بينما 
المــصــيــبــة فـــي الــتــنــويــر والـــدولـــة الــحــديــثــة 

بالذات.
لــســتُ مــغــرمــاً بــالــدفــاع  عــن الــولايــات 
 
ٌ
المتحدة أو عن ترمب. وهناك أعمالٌ علمية
الــغــرب ومستقبل   فــي مستقبل 

ٌ
مــحــتــرمــة

أميركا والبديل الصيني. لكنّ معظم ما 
تــرمــيــه دور الــنــشــر عــلــى الأرصـــفـــة وعــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصُــــل مــــقــــاربــــات شــعــبــويــة 
ضر 

ُ
يمينية أو يسارية أو من نتاجات الخ

أو الـــزُرق أو الــحُــمْــر. ثــم مــا هــو الــعــزاءُ في 
نعي الغرب أو إثبات فشله، وقد صار جزءاً 
منا باختياراته وإكراهاته. وما رأيتُ فترةً 
هــي الأشـــدّ اضــطــرابــاً وفــشــلاً فــي الغربين 
الأوروبي والأميركي - من شهور «كورونا» 
الحالية. إنما هل كان سلوك الصين أفضل 
أو أكثر نجاحاً؟ ثم ألم يثبتْ لكل ذي لبٍ 
وعينين أنّ كلّ المشكلات مهما بدت صغيرة 
صـــارت مــشــكــلاتٍ عــالمــيــة؟! كثيراً مــا تُثير 
إيمانيات هاشم صالح بالحضارة الغربية 
والتنوير ابتساماتي؛ لكني والحق يقال 
 
ً
أظلّ أعتبرها وعداً لطيفاً ومتفائلاً مقارنة
بكابوسيات وائــل حلاق وتياره المتنامي 
وســــــاط كـــهـــول المــــــرارة الــعــرب 

َ
بـــشـــدة فـــي أ

يساريين ومتأسلمين. 
وأصل إلى المجال الثالث الذي يكثر فيه 
الإنتاج الثقافي في المجال العربي، وهو 
مجال النعي والإدانـــة لــلأوضــاع العربية 
دولاً ومجتمعاتٍ ومــجــالاتٍ فــي التعليم 
والــصــحــة والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة والــفــكــر 
الــزراعــي والصناعي والعلاقات  والإنــتــاج 
بالعالم. لا شكّ أنّ الأوضاع العربية شديدة 
الــســوء. ولــديــنــا ثــلاث حـــروب داخــلــيــة في 
ثلاث دول، وعشرات النزاعات التي يمكن 
أن تنفجر. فإذا قام الدراسون والباحثون 
بـــقـــراءة الـــحـــوادث والأحـــــــداث، واقــتــرحــوا 
مـــخـــارج وحــــلــــولاً وحـــتّـــى لـــو قـــســـوا؛ فـــإنّ 
أمــا ما نقرأه  غاً ومطلوباً.  ذلــك يظلُّ مسوَّ
للدارسين والباحثين وأكثرها أطروحات 
جامعية؛  فإنها لا تُشعر بالمرارة والأسى 
عــلــى الأوضـــــاع المــتــرديــة، بــقــدر مــا تُشعر 
باليأس أو الحقد أو الشماتة. وكما سبق 
القول فإنّ الأوضاع العربية ليست زاهرة. 
والاســــتــــعــــراض الـــنـــقـــدي ضــــــــروري؛ إنــمــا 
باعتبار الباحث عربياً يبحث عن بدائل 
المـــأزق، وليس لاعقاً للجراح  للخروج من 
عاً للخرق الذي اتّسع على الراقع!  أو موسِّ
ســتــاذنــا سمير عــطــا الــلــه قبل 

ُ
جــمــع أ

ســــنــــواتٍ بــعــضــاً مــــن مـــقـــالاتـــه فــــي كـــتـــابٍ 
سمّاه: انقضاء الشرق! وقلتُ له: يا أستاذ 
العنوان مخيف! فأجاب من دون تلبث: لكنّ 
الواقع أكثر إخافة. ومع هذا التمزق، وهذه 
المرارات والسوداويات والتحزبات، يصبح 
اســتــشــراف آفــــاقٍ أكــثــر إشـــراقـــاً مــن جانب 

المثقفين مسعىً صعباً للغاية!
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وزير الخزانة يعلن إعادة فتح الاقتصاد ببطء

الفيروس يسحق ربع سوق العمل الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلنت وزارة العمل الأميركية، 
أن إجمالي ما فقدته ســوق العمل 
الأميركية بسبب جائحة كورونا 
وصــــــل إلــــــى أكــــثــــر مــــن ٣٦ مــلــيــون 
وظـــيـــفـــة، خـــــلال الأســــابــــيــــع الــســت 
الماضية فقط، وهو ما يعادل ٢٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــوة الــعــامــلــة في 
الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة، 
في تقرير أمــس، أن ما يقرب من ٣ 
ملايين عامل تقدموا على إعانات 
بــــطــــالــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي بــعــد 
تسريحهم من وظائفهم. وتعكس 
هـــــــذه الأرقـــــــــــام الـــــــزيـــــــادة الـــكـــبـــيـــرة 
لمــعــدل الــبــطــالــة الـــذي أعــلــنــه مكتب 
إحصاءات العمل الأسبوع الماضي، 

الذي وصل إلى ١٤٫٧ في المائة في 
أبريل (نيسان)، وهــو الأســوأ منذ 
الكساد الكبير في الثلاثينات من 

القرن الماضي.
وأضـــاف التقرير، أن موجات 
الــعــمــال مــا زالـــت مستمرة  تسريح 
فـــي الــــولايــــات كـــافـــة وفــــي مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات، لـــكـــن الأرقــــــــــام تــظــهــر 
تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً فــــي الــخــســائــر 
الـــجـــديـــدة. يـــأتـــي ذلــــك تـــزامـــنـــاً مع 
بـــدء مــعــظــم الـــولايـــات فــي الــســمــاح 
لــلــشــركــات والأعــــمــــال بـــإعـــادة فتح 
أبــوابــهــا فــي ظــل اســتــمــرار انتشار 
الفيروس واستمرار تسجيل أعداد 
وفـــيـــات عــنــد مــســتــوى ألـــفـــي حــالــة 

يومية.
ويــــواجــــه الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــتــم 

اســـتـــدعـــاؤهـــم مــــرة أخـــــرى لــلــعــودة 
إلــى العمل الاختيار بين المخاطرة 
بصحتهم أو فقدان وظائفهم إلى 
الأبـــــــــد. وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان قــد 
يخاطر العامل الذي يرفض العودة 
إلى العمل، خوفاً من تلقي العدوى، 
بفقدان إعانة البطالة التي تقدمها 
لـــه الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. وخـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، طــلــبــت وزارة 
العمل بشدة من وكالات البطالة في 
الولايات معرفة ما إذا كان أصحاب 
الــعــمــل يــرفــضــون عــــودة المــوظــفــين 
إلـــى أعــمــالــهــم أم لا، حــيــث تقضي 
المبادئ التوجيهية الفيدرالية بأن 
العمال الذين يرفضون العودة إلى 
أشغالهم يصبحون غير مؤهلين 

لتلقي إعانات البطالة.

ويـــجـــادل الاقــتــصــاديــون بأنه 
فـــي حـــين كــانــت الأرقـــــام الرئيسية 
للخسائر في ســوق العمل كبيرة، 
فإن معظم الوظائف المفقودة بسبب 
الوباء من المحتمل أن تكون مؤقتة، 
ومــــع تـــقـــدم الــــولايــــات بـــبـــطء نحو 
إعادة فتح اقتصاداتها، فإن الأرقام 
خـــلال الأســابــيــع والــشــهــور المقبلة 
ستكون الأكــثــر أهمية فــي تحديد 
حجم الضرر الحقيقي الذي تسبب 
فــيــه الــفــيــروس الــتــاجــي للاقتصاد 

الأميركي.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
رئــــــــيــــــــســــــــة مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب، 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن 
اليوم  المجلس سيجري تصويتاً 
عــلــى حــزمــة إغــاثــة جــديــدة بقيمة 

تـــريـــلـــيـــونـــات دولار لمـــســـاعـــدة   ٣
الشركات والأفراد علي تخطي أزمة 
الفيروس التاجي. بينما يعارض 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب والـــجـــمـــهـــوريـــون 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــقــــانــــون، 
ويـــقـــولـــون إنـــهـــم يــفــضــلــون تقييم 
آثار الحزم الأربع السابقة التي تم 
ضخها في الاقتصاد والتي بلغت 
نحو ٣ تريليونات دولار. وارتفع 
الإنــــفــــاق الــحــكــومــي عــلــى إعـــانـــات 
الــبــطــالــة إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ مليار 
دولار منذ بداية العام، وهي قفزة 
هائلة مما كــان عليه منذ أسابيع 
لــبــيــانــات وزارة  قليلة فــقــط، وفــقــاً 
الــخــزانــة. وبــلــغ إجــمــالــي النفقات 
الفيدرالية لإعــانــات البطالة نحو 
١٠٢ مــلــيــار دولار حــتــى الأســبــوع 

الثاني من مايو (أيار)، ارتفاعاً من 
١٢٫٧ مليار دولار في بداية مارس 
(آذار). ويشمل هذا المبلغ ما يقرب 
من ٣٧ مليار دولار في شهر مايو، 
ونحو ٢٧ مليار دولار فــي أبريل، 

طبقاً لبيانات وزارة الخزانة.
وبلغ إجمالي إنفاق الولايات 
عـــلـــي إعـــــانـــــات الـــبـــطـــالـــة نـــحـــو ٢١ 
مليار دولار في شهر أبريل فقط، 
ارتفاعاً من نحو ٤ مليارات دولار 
فــي مــــارس. وبــذلــك يبلغ إجمالي 
مـــا أنــفــقــتــه الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
والـــولايـــات عــلــى إعـــانـــات البطالة 
أبــريــل نحو ٤٨ مليار  خــلال شهر 
أكـــثـــر من  يـــعـــادل  دولار، وهــــو مـــا 
ثلاثة أضعاف ما أنفقته الحكومة 
الــكــســاد  والـــــولايـــــات خـــــلال ذروة 

العظيم، بعد تعديل التضخم.
ومــــــــســــــــاء الأربـــــــــــعـــــــــــاء أبــــــــدى 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين «تعاطفه» مع الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــمـــال الأمــيــركــيــين 

الذين يعيشون ظروفاً صعبة.
وصرّح لشبكة «فوكس نيوز» 
الإخــبــاريــة الأميركية «أعتقد أننا 
نــبــذل كــل مــا باستطاعتنا لإعــادة 
بــــنــــاء اقــــتــــصــــادنــــا، وأعـــتـــقـــد أنــنــا 

سنعيد بناء هذا الاقتصاد».
الـــحـــكـــومـــة ســتــعــيــد  وأكــــــد أن 
تــفــعــيــل عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي، مــوضــحــاً «لـــيـــس الأمـــر 
مــفــاجــئــاً. عــنــدمــا تغلق الاقــتــصــاد 
بشكل تــام فإنك تتسبب بخسارة 
وظائف على نطاق واســع. عندما 

تعيد فتح الاقــتــصــاد، تعيد خلق 
هذه الوظائف».

وقـــــــــال مـــنـــوتـــشـــين الأربــــــعــــــاء 
إنــــه ســتــتــم إعـــــادة فــتــح الاقــتــصــاد 
بــــبــــطء، وحـــــــذر مــــن أن الانـــتـــظـــار 
أكــــثــــر مــــن الــــــــلازم يــــهــــدد بـــحـــدوث 
أضرار اقتصادية بالغة. وأضاف: 
«هــنــاك أيضا خطر الانتظار أكثر 
مــــن الــــــــلازم، يـــوجـــد خـــطـــر تــدمــيــر 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي والـــتـــأثـــيـــر 

الصحي الذي يسببه ذلك».
وقـــــال الــــوزيــــر إنــــه يــتــوقــع أن 
الــربــع الثاني «سيئاً جــداً»،  يكون 
فــــتــــح الاقــــتــــصــــاد  أعــــيــــد  لــــكــــن إذا 
بـــأمـــان فــســتــكــون الأربــــــاع الــتــالــيــة 
أفضل، وفي العام المقبل «سيعود 

اقتصادنا عظيماً مجدداً».

منصة حكومية تفصح عن تسجيل ٤٠ ألف مستقل 

السعودية: العمل الحر يتنامى في ظل أزمة «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف صـــــــــنـــــــــدوق تــــنــــمــــوي 
ســــــــعــــــــودي عــــــــن تـــــنـــــامـــــي أعــــــــــداد 
الـــســـعـــوديـــين المــلــتــحــقــين بــالــعــمــل 
الحر وسط تداعيات أزمة فيروس 
«كـــــورونـــــا» الـــراهـــنـــة، حــيــث شهد 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي حـــــضـــــورا لافـــتـــا 
لــلــتــســجــيــل فــــي مــنــصــة حــكــومــيــة 
مــخــتــصــة بـــالـــعـــمـــل الــــحــــر، وســـط 
دعـــــــــــوة تـــشـــجـــيـــعـــيـــة لــــلالــــتــــحــــاق 
بالمنصة وعرض المهارات الخاصة 
أمـــام قــطــاعــات الأعــمــال لفتح بــاب 
الاســـتـــفـــادة مـــن الإمـــكـــانـــيـــات عبر 
العمل عــن بعد. وأفــصــح صندوق 
تنمية الموارد البشرية «هدف»، في 
بيان صدر ليلة أول من أمس، عن 

ألــف شخص  تسجيل أكثر من ٤٠ 
مــســتــقــل فـــي مــنــصــة الــعــمــل الــحــر 
«بحر» حتى نهاية أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي. وتـــهـــدف مــنــصــة «بــحــر» 
- إحـــدى خــدمــات بــرنــامــج «تسعة 
أعــشــار» - الــتــابــع لــلــصــنــدوق، إلى 
الـــــربـــــط بـــــين أصـــــحـــــاب المـــشـــاريـــع 
والـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات فــــي أي مــن 
المــجــالات والتخصصات المختلفة 
لإنجاز هذه المشاريع، وذلك لإيجاد 
تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل 

سهل وسريع وآمن.
ودعا (هدف) أصحاب الأعمال 
والشباب والفتيات ممن يحترفون 
أيــــا مـــن المـــجـــالات والــتــخــصــصــات 
إلـــى التسجيل  الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة، 
إلكترونيا فــي منصة «بــحــر»، في 

وقـــــت أكــــــدت الـــتـــالـــي: «لـــعـــل فــتــرة 
الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي تــظــهــر مــــا لــديــك 
مــن مــهــارات فــي ريــــادة الأعــمــال لا 
تعرفها عــن نــفــســك... منصة بحر 
تــســاعــدك لــيــس فــقــط عــلــى تطوير 
مهاراتك الفنية، بل مهارة التعامل 
مع عملاء المستقبل... سجل اليوم 

واختبر نفسك».
الــحــســاب  وبــحــســب مــا أورده 
الـــــرســـــمـــــي لـــلـــمـــنـــصـــة تـــشـــجـــيـــعـــا 
أكــــــــد أن هـــنـــاك  بــــــــه،  لــــلالــــتــــحــــاق 
الــعــديــد مـــن المـــيـــزات لــلــعــمــل الــحــر 
أهمها المرونة في ساعات العمل، 
وإمكانية العمل في المجال المحبب 
للفرد، وإمكانية الوصول لشريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــعــــمــــلاء، وإمـــكـــانـــيـــة 

الحصول على مردود مادي عال.

ويــضــيــف أن الـــفـــرد المــســتــقــل 
قــــد يـــواجـــهـــه بـــعـــض الــصــعــوبــات 
فــــي الـــــوصـــــول لـــلـــشـــركـــات وإبــــــراز 
إمكانياته، وهو الأمر الذي تعتني 
بـــه مــنــصــة «بـــحـــر» لــتــكــون محطة 

الوصول لمشاريع عديدة. 
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أفـــصـــح 
المـــــوارد البشرية  صــنــدوق تنمية 
كـــذلـــك عــــن ارتــــفــــاع عـــــدد المــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة المــســجــلــة 
فــي منصة «فــرصــة» إلــى ٩٫٤ ألف 
منشأة وذلــك منذ تدشين المنصة 
في أغسطس (آب) في العام ٢٠١٦ 

وحتى نهاية أبريل الماضي.
وبــلــغــت قــيــمــة المــشــاريــع التي 
طـــرحـــت أمـــــام المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في المنصة أكثر من ٥٣٩ 

مليون ريال (١٤٣٫٧ مليون دولار).
وتهدف خدمة «فرصة» - إحدى 
خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى 
توفير إمكانية التنافس فيما بين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 
المناقصات التي تطرحها الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات الــخــاصــة، 
أي أنـــهـــا تــمــثــل حــلــقــة وصـــــل بــين 
المشتري والمــورد؛ لتمكن المشتري 
من طرح طلبات الشراء إلكترونيا 
إلــى العديد  وتــصــل هــذه الطلبات 
من الموردين الموثقين من المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي جميع 
أنحاء المملكة، حيث  يتسنى لهذه 
المنشآت تقديم عروض أسعار كل 

حسب مجاله.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، يـــواصـــل 

صـــنـــدوق (هـــــدف) دعــــم الــتــوظــيــف 
مــــــــن خــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـــــال طــــلــــبــــات 
التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن دعــــــم الـــبـــرنـــامـــج 

لأجور السعوديين والسعوديات.
ويـــــــدعـــــــم الـــــبـــــرنـــــامـــــج أجـــــــور 
المــواطــنــين والمــواطــنــات فــي جميع 
الـــوظـــائـــف والمـــهـــن بــكــافــة مــنــشــآت 
الــخــاص، بنسبة تبدأ من  القطاع 
٣٠ فــي المــائــة وحــتــى ٥٠ فــي المائة 
مــن الأجـــر الــشــهــري للموظف لمــدة 
سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 
ألـــف ريــــال (١٫٠٧ و٤ آلاف  ٤ و١٥ 
دولار). كما تحصل المنشآت على 
دعــم إضــافــي بنسبة ١٠ فــي المائة 
عند توظيف الإنــاث، والأشخاص 

ذوي الإعاقة.

«كورونا» يكبد قطاع التأمين 
أكثر من ٢٠٠ مليار دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مــجــمــوعــة «لـــويـــدز 
لــلــتــأمــين الخميس  لـــنـــدن»  أوف 
أن يتكبد هذا القطاع في العالم 
بــقــيــمــة ٢٠٣ مـــلـــيـــارات  خـــســـائـــر 
دولار خــــلال عــــام ٢٠٢٠ بسبب 
وبــــاء كــوفــيــد - ١٩. مــشــيــرة إلــى 
أنها ستدفع تعويضات لزبائنها 
إلــــــى ٤٫٣ مـــلـــيـــار دولار،  تـــصـــل 
مــــا يــــــــوازي الـــتـــعـــويـــضـــات بــعــد 

اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول).
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
بــيــان أن خسائر  فـــي  الــخــمــيــس 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين جــــــراء فـــيـــروس 
كورونا المستجد ستكون شبيهة 
الــتــي شــهــدت كــوارث  بالسنوات 
طــبــيــعــيــة كـــبـــرى، مــثــل الإعــصــار 
كــاتــريــنــا عــــام ٢٠٠٥ وأعــاصــيــر 
هارفي وإيرما وماريا عام ٢٠١٧.
وتتوزع الخسائر المتوقعة 
هــــذه الــســنــة بـــين ١٠٧ مــلــيــارات 
دولار مــن التعويضات (لإلــغــاء 
مناسبات أو التأمين على السفر 
مثلا) و٩٦ مليار دولار من تراجع 

قيمة محافظ الاستثمار.
وأوضـــــــــــــــح المــــــــديــــــــر الـــــعـــــام 
لمــــجــــمــــوعــــة لــــــويــــــدز جــــــــون نــيــل 
أن «قـــطـــاع الـــتـــأمـــين فـــي الــعــالــم 
يــــدفــــع تــــعــــويــــضــــات لـــلـــشـــركـــات 
والأشـــخـــاص المــتــضــرريــن جـــراء 
كوفيد - ١٩ من خلال عدد كبير 

من التغطيات المختلفة».
وأضـــــاف أن مـــا يــجــعــل هــذا 
الـــــوبـــــاء الـــعـــالمـــي «فـــــريـــــدا لــيــس 
تـــأثـــيـــره الـــبـــشـــري والاجــتــمــاعــي 

فــــحــــســــب، بــــــل كـــــذلـــــك الـــصـــدمـــة 
الاقتصادية» مع الارتفاع الحاد 
فــي الــبــطــالــة وإفــــلاس الــشــركــات 
وانهيار إجمالي الناتج الداخلي 

في العديد من الدول.
وتــــتــــوقــــع شـــــركـــــة الـــتـــأمـــين 
الــتــي تــعــتــبــر مـــن أعــــرق شــركــات 
لندن، وتعود أصولها إلى القرن 
الــســابــع عــشــر، أن تــدفــع مــا بين 
لزبائنها  دولار  مــلــيــار  و٤٫٣   ٣
فــي الــعــالــم. وحـــذرت مــن أن هذا 
المــبــلــغ قـــد يــرتــفــع أكــثــر فـــي حــال 
تــواصــلــت تــدابــيــر الــحــجــر لعدة 

أشهر إضافية.
ووضـــــــــــعـــــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا بــحــســب ســيــنــاريــو 
يـــبـــقـــي عــــلــــى قــــــواعــــــد الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي الصارم حتى نهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، يــلــيــه تليين 
تــــدريــــجــــي لـــلـــقـــيـــود عـــلـــى طـــول 

النصف الثاني من السنة.
وســــــــتــــــــوازي هــــــــذه الـــكـــلـــفـــة 
الــــتــــعــــويــــضــــات الـــــتـــــي دفـــعـــتـــهـــا 
المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد اعــــــتــــــداءات ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) وبــلــغــت ٤٫٧ 
مــلــيــار دولار، أو بــعــد أعــاصــيــر 
٢٠١٧ وبلغت قيمتها ٤٫٨ مليار 

دولار.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة إنـــــه مــا 
الــوطــأة  الــصــعــب تقييم  زال مــن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــلــوبــاء بشكل دقــيــق نــظــرا لمدى 
الصدمة وتشعبها، لكن كلفتها 
الإجمالية لمجمل شركات التأمين 
ســتــتــخــطــى بــكــثــيــر تــكــلــفــة هـــذه 

الحوادث.

العمل على خطة لتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول الأعضاء

قبول شهادة المنشأ الإلكترونية يعيد تدفق التجارة العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــــــلال اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي 
يــبــحــث بـــنـــداً واحــــــداً فـــقـــط، أوصـــت 
الــدائــمــة المختصة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة 
بــــقــــواعــــد المـــنـــشـــأ بـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة، أمـــس، بالمضي فــي إقــرار 
قــبــول شــهــادة المــنــشــأ الإلــكــتــرونــيــة 
ضــمــن الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لمــواجــهــة 
الراهنة التي ألقتها  ظــروف الأزمــة 
تـــبـــعـــات تــفــشــي فــــيــــروس «كــوفــيــد 

فــيــه إدارة  فـــي وقـــت عــقــدت   ،«١٩ -
التكامل الاقتصادي العربي ورشة 
عمل مع عدد من المنظمات الدولية 
للاستفادة من مرئياتها في وضع 
خطة عمل للتدخل من أجل تعزيز 

عمل التكامل الاقتصاد العربي.
الدائمة  الفنية  وعقدت اللجنة 
لــقــواعــد المــنــشــأ الــعــربــيــة اجــتــمــاعــاً 
اســتــثــنــائــيــاً لــهــا بـــرئـــاســـة المــمــلــكــة 
الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة وبــمــشــاركــة 
وفــــــود الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأعــــضــــاء، 

لمناقشة بند واحـــد متعلق بقبول 
شهادة المنشأة الإلكترونية؛ إذ أكد 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي  مــديــر إدارة 
العربي، الدكتور بهجت أبو النصر، 
أهمية الاجــتــمــاع فــي ظــل الــظــروف 
الاســتــثــنــائــيــة والــحــرجــة الــتــي يمر 
بها العالم والمنطقة العربية جراء 

تداعيات الفيروس. 
وأشـــار إلــى أن اللجنة أوصــت 
في ختام اجتماعها بقبول شهادة 
المنشأ الصادرة إلكترونياً، والمدرج 

بها الختم والتوقيع إلكترونياً من 
قبل الدول العربية، وذلك خلال فترة 
الجائحة ما دام يتوفر بها إمكانية 
الــتــحــقــق مــن بــيــانــات الــشــهــادة من 
خلال رابط التحقق الموجود عليها 
الـــخـــاص بــالــجــهــة الــرســمــيــة أو أي 
وسيلة تحقق إلكترونية أخرى، مع 
الأخذ في الاعتبار أن تكون شهادة 
المــنــشــأ وفـــق الــنــمــوذج المــعــتــمــد في 
إطار منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى، وبما يتوافق مع الأحكام 

العامة لقواعد المنشأ العربية.
مــن جــهــة أخــــرى، عــقــدت إدارة 
التكامل الاقتصادي العربي ورشة 
عمل حول «تداعيات فيروس كورونا 
المستجد على منطقة التجارة الحرة 
الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى وعـــلـــى الــتــجــارة 
العربية البينية». وقال مدير إدارة 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي بــالــجــامــعــة 
العربية، إن الورشة قامت بتوفير 
مــنــبــر لــلــقــاء صــانــعــي الــســيــاســات 
الــدول العربية مع الخبراء من  في 

المنظمات الدولية والإقليمية المعنية 
بموضوعات الاقتصاد والتجارة، 
ولتبادل التجارب حول الإجــراءات 
والسياسات والممارسات الوطنية 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــــــدول لمـــواجـــهـــة 
الآثار الناتجة عن فيروس كورونا 
المــســتــجــد، ولــلــنــظــر فــي الــتــحــديــات 
الرئيسية التي ستواجه الدول خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وكــيــفــيــة اســتــخــدام 
التكامل الاقتصادي العربي كــأداة 

للتغلب عليها.

الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين أمس برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديين (الشرق الأوسط)

 وزراء التجارة والاستثمار في المجموعة يطالبون بتجنب الحواجز غير الضرورية في تدفق سلاسل التوريد العالمية

{العشرين} تدعو إلى تيسير تصدير الإمدادات الحيوية والسلع الأساسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  أمـــــــس وزراء  دعـــــــا 
والاستثمار في مجموعة العشرين 
بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة إلـــــى أهــمــيــة 
إنــــفــــاذ حـــلـــول عـــاجـــلـــة عـــلـــى المــــدى 
الــقــصــيــر تــســهــم فـــي تـــدفـــق حــركــة 
السلع والمــواد لا سيما الضرورية 
منها فــي مواجهة تفشي فيروس 
إلــى ٥  كــورونــا المستجد، مشيرين 
استجابات عاجلة، تتركز في آليات 
الــتــنــظــيــم والــتــســهــيــل والــشــفــافــيــة 
والتشغيل والدعم المرتبطة بحركة 

قطاع التجارة والاستثمار.
وأكد البيان الختامي الصادر 
عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي 
لـــــوزراء الــتــجــارة والاســتــثــمــار في 
مجموعة العشرين أمس أن تدابير 
تــــجــــاريــــة طـــــارئـــــة تـــــم تــصــمــيــمــهــا 
للتعامل مع الجائحة تدعو لتجنب 
الحواجز غير الضرورية لتصدير 
الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية 
والـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
الأخــــــرى مــطــالــبــة بــســلاســة حــركــة 
الــتــجــارة وتــدفــق ســلاســل التوريد 
العالمية في إطار يتسق مع قواعد 

منظمة التجارة العالمية.
وقـــــال الـــبـــيـــان الــــصــــادر أمـــس: 
«نحن، وزراء التجارة والاستثمار 

فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن والــــــدول 
المضيفة، نؤكد من جديد تصميمنا 
على التعاون والتنسيق للتخفيف 
مــن تــأثــيــر وبــــاء كــوفــيــد - ١٩ على 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار والمــســاهــمــة 
في إرســاء أســاس متين للانتعاش 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي عــلــى أســـاس 
نـــمـــو قــــــوي ومــــســــتــــدام ومـــــتـــــوازن 

وشامل».
وأيـــــــــد الـــــــــــــــوزراء فــــــي الـــبـــيـــان 
إجــراءات مجموعة العشرين لدعم 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــوبـــاء الـــتـــي أعــدتــهــا 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة عــــــــمــــــــل الــــــــتــــــــجــــــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن 
الاستجابات قصيرة المدى مصممة 
لــلــتــخــفــيــف مــــن تـــأثـــيـــر الــجــائــحــة، 
بــيــنــمــا الإجــــــــــراءات طـــويـــلـــة المــــدى 
تــدعــم الإصـــلاح الــضــروري لمنظمة 
التجارة العالمية والنظام التجاري 
متعدد الأطــراف، وبناء المرونة في 
سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز 

الاستثمار الدولي.
وشــــــدد الـــــــــوزراء عـــلـــى أهــمــيــة 
الامــــتــــنــــاع عــــن فــــــرض قــــيــــود عــلــى 
الصادرات من المنتجات الزراعية، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــنــتــجــات المــشــتــراة 
لأغـــــراض إنــســانــيــة غــيــر تــجــاريــة، 
وتــــجــــنــــب تــــخــــزيــــن الأغــــــذيــــــة غــيــر 

الـــضـــروريـــة، دون المــســاس بــالأمــن 
الـــغـــذائـــي المـــحـــلـــي، بـــمـــا يــتــفــق مــع 
المــتــطــلــبــات الــوطــنــيــة، مــؤكــدا على 
ضرورة إعفاء المساعدة الإنسانية 

بـــالـــفـــيـــروس دون قــيــود  المــرتــبــطــة 
عــلــى صـــــادرات الإمـــــــدادات الطبية 
الأساسية والمعدات الطبية ومعدات 
الحماية الشخصية، بما يتفق مع 

المتطلبات الوطنية.
الــصــادر أمس  البيان  وطــالــب 
بـــــــالإســـــــراع فـــــي تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــجــارة  الــتــجــارة لمنظمة  تيسير 

الــعــالمــيــة، قـــدر الإمـــكـــان، ولا سيما 
الأحــــــكــــــام الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر حــاســمــة 
بشكل خــاص خــلال الــوبــاء والحد 
مـــن الـــعـــوائـــق الــصــحــيــة والــتــقــنــيــة 

مــن خــلال تشجيع اســتــخــدام أكبر 
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة ذات 
الصلة، مشيرا في الوقت ذاته على 
أهمية الشفافية مــن خــلال تبادل 
الخبرات وأفضل الممارسات بشأن 
الــتــدابــيــر الــتــي وضــعــتــهــا الــبــلــدان 
على حــدودهــا في الوقت الحالي. 
ودعــا وزراء التجارة والاستثمار 
في العشرين لتشجيع وزراء النقل 
على تعزيز قــنــوات النقل الجوية 
والـــــبـــــريـــــة والــــبــــحــــريــــة مـــــن خــــلال 
العمل مع القطاع الخاص لإعطاء 
الأولوية لحركة السلع الأساسية.

وجاءت المعالجات طويلة المدى 
فـــي أهــمــيــة دعـــم الــنــظــام الــتــجــاري 
المــتــعــدد الأطــــراف مــن خــلال تعزيز 
الإصـــــلاح الـــــلازم لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية لتحسين أدائها ودعم دور 
الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري فـــي الاســـتـــقـــرار 
وإمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة 
الــــدولــــيــــة. واشـــتـــمـــلـــت المــعــالــجــات 
كذلك على ضرورة بناء المرونة في 
سلاسل التوريد العالمية عبر دعم 
تطوير وتبادل أفضل الممارسات، 
خـــاصـــة مـــن حــيــث الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
يمكن اتــخــاذهــا خــلال أزمـــة عالمية 
لدعم التوسع في الإنتاج والتجارة 
فــي السلع والــخــدمــات الأســاســيــة، 

بما في ذلك التجارة الرقمية.

وأخيرا جاءت الدعوة لتعزيز 
الاســـتـــثـــمـــار الــــدولــــي حــيــث نصت 
مــــــســــــودة الــــخــــطــــة عــــلــــى تــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار فــي الـــقـــدرات الــجــديــدة 
لإنـــــــتـــــــاج المـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـــطـــبـــيـــة 
والطبية المعدات، ومعدات الحماية 

الشخصية.
الـــــــتـــــــجـــــــارة  وزراء  وأكـــــــــــــــــد 
والاستثمار على العمل الجماعي 
الـــذي قــامــت بــه المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لــتــوفــيــر تــحــلــيــل مــتــعــمــق ومــوحــد 
لـــتـــأثـــيـــر كــــــورونــــــا عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وســـــــلاســـــــل الـــــتـــــوريـــــد 
الــعــالمــيــة، مــشــدديــن عــلــى مــواصــلــة 
العمل مع هذه المنظمات، في حدود 
صلاحياتها ونطاقها الجغرافي، 
لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع 

والخدمات الأساسية.
ولـــفـــت الـــــــوزراء إلــــى مــواصــلــة 
مــراقــبــة الــوضــع عــن كــثــب، وتقييم 
تأثير الوباء على التجارة، مبينين 
المــــقــــبــــل ســـيـــكـــون  أن الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــضــرورة. وزادوا: «نحن  بحسب 
نـــكـــلّـــف مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل الـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
العشرين بمواصلة الاهتمام بأكبر 
قــدر من الاهتمام بهذه الإجـــراءات 
وتقديم تحديثات عن حالة تنفيذ 

الإجراءات المتفق عليها».



ترك المنصب في وقت عصيب

رئيس منظمة التجارة يتنحى مبكراً... وغموض حول خليفته
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال روبـــــرتـــــو أزيــــفــــيــــدو، المـــديـــر 
العام لمنظمة التجارة العالمية، أمس 
الخميس، إنه سيتنحى عن المنصب 
في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل 
عام من الموعد المقرر، مضيفاً أن قراره 
الشخصي ينسجم أيضاً مع مصالح 

المنظمة.
ترأس أزيفيدو (٦٢ عاماً) المنظمة، 
الــــتــــي مـــقـــرهـــا جـــنـــيـــف، مـــنـــذ ٢٠١٣، 
ويشغل المنصب لفترة ثانية كان من 
المــقــرر أن تنتهي فــي نهاية أغسطس 
فـــي خــطــوة مفاجئة  ٢٠٢١. وتــنــحــى 
تأتي في وقت أصيبت فيه آلية المنظمة 

لحل النزاعات بالشلل.
وتـــــأتـــــي مـــــغـــــادرة أزيــــفــــيــــدو فــي 
وقـــت يــســجّــل فــيــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
أكـــبـــر ركـــــود لـــه مــنــذ الـــكـــســـاد الــكــبــيــر 
في الثلاثينات، ومــع تضرر التجارة 
الــعــالمــيــة كــثــيــراً بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
الـــذي تسبب فــي انهيار  «كــوفــيــد١٩» 

الإنتاج والتبادل.
وقالت مصادر في المنظمة، أمس، 
إن أزيــفــيــدو دعـــا لاجــتــمــاع عــن بُــعــد، 
مساء الخميس، لإبلاغ ممثلي الدول 

الأعضاء بقراره التنحي مبكراً. وتمت 
دعـــوة رؤســــاء وفـــود الــــدول الأعــضــاء 
في المنظمة، والتي يبلغ عددها ١٦٤ 
دولــــــة، لاجــتــمــاع خــــاص فـــي الــســاعــة 
١٤:٠٠ بتوقيت غرينيتش لإبلاغهم 
بشأن «مسائل إداريـــة عاجلة تتعلق 
بمنظمة التجارة العالمية». ولم يصدر 
نشئت قبل ٢٥ عاماً 

ُ
عن المنظمة، التي أ

لــوضــع قــواعــد الــتــجــارة الــعــالمــيــة، أي 
اتفاقيات دولية كبرى منذ عام ٢٠١٥.

وكان أزيفيدو نفسه لمّح إلى هذه 
المعلومات فــي مقابلة مــع الصحيفة 
الــبــرازيــلــيــة الرئيسية «فــالــور  المــالــيــة 
إيكونوميكو»، وأصر على أن رحيله 
المــبــكــر يــمــكــن أن يــخــفــف الـــعـــبء عن 
الــعــام المقبل مع  اجتماع وزاري مهم 
مناقشات حــول قيادة المنظمة. وقال 
للصحيفة: «ليس هناك وقت مناسب 
لفعل مثل هــذه الأمــــور»، مضيفاً أنه 
تــشــكــيــل إدارة  الـــجـــيـــد  ســـيـــكـــون مــــن 
جديدة بسرعة للتركيز بشكل كامل 
على مجموعة واسعة من التحديات 
التي تواجه المنظمة والتجارة العالمية.
الــتــجــارة العالمية  وقــالــت منظمة 
الــشــهــر المـــاضـــي، إنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
تسجل التجارة العالمية التي تضررت 

بـــالـــفـــعـــل مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
والشكوك المتصلة بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، «انخفاضاً من 
رقـــم مــــزدوج فــي حــجــم الــتــجــارة» في 

جميع المناطق تقريباً هذا العام.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تـــعـــانـــي 
تـــضـــم ١٦٤ عـــضـــواً،  الـــتـــي  المـــنـــظـــمـــة، 
ي 

ّ
مــن أزمـــة بالفعل منذ مــا قبل تفش

الــــجــــائــــحــــة، مـــــع احــــــتــــــدام الــــنــــزاعــــات 
الــــتــــجــــاريــــة فـــيـــمـــا دفــــعــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة برئاسة دونالد ترمب باتجاه 
إدخـــال إصــلاحــات جــذريــة عليها؛ إذ 

اضـــطـــرت مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
على سبيل المثال، إلى تجميد محكمة 
الــنــزاعــات  الاســتــئــنــاف لهيئة تسوية 
منذ ١١ ديسمبر (كانون الأول) بسبب 
الولايات المتحدة التي تعرقل تعيين 
الــقــضــاة مــنــذ عـــام ٢٠١٧؛ الأمــــر الــذي 
الــذي يتطلب  يمنع تحقيق النصاب 

حضور ٣ قضاة.
وصــــــــــرح ســــيــــبــــاســــتــــيــــان جــــــان، 
رئــيــس مــركــز أبــحــاث «ســـي إي بــي»، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــأن 
رحيل أزيفيدو «يأتي في فترة سيئة 

لــلــغــايــة بالنسبة للمنظمة وفـــي ظل 
نظام تجاري مزعزع إلى حد كبير». 
وأشــــــار إلــــى «الـــتـــوتـــرات الـــقـــائـــمـــة، لا 
سيما الانتقادات اللاذعة التي وجهها 
الرئيس الأميركي، وانتهاك كثير من 
الاتــفــاقــيــات، والـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، وشــلــل 
هــيــئــة الاســـتـــئـــنـــاف». كــمــا أعـــــرب عن 
أسفه للتدابير التجارية الكثيرة التي 
اتخذت استجابة لأزمــة «كوفيد١٩»؛ 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 

القيود على التصدير.
وقبل أن يترأس منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، شـــغـــل أزيـــفـــيـــدو مـــنـــذ عـــام 
الــدائــم للبرازيل  ٢٠٠٨ منصب الممثل 
لــــــدى هــــــذه المـــنـــظـــمـــة، حـــيـــث اكــتــســب 
ســمــعــتــه مــفــاوضــاً تــوافــقــيــاً. وتــــرأس 
الــخــلافــات الرئيسية التي  الــوفــد فــي 
الــبــرازيــل فــي منظمة  انــتــصــرت فيها 
الــعــالمــيــة: فــي قضية القطن  الــتــجــارة 
ضـــــد الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وقـــضـــيـــة 
الإعانات لتصدير السكر ضد الاتحاد 
الأوروبي. وخلال فترة ولايته الأولى، 
كــرّس كثيراً من الجهد لمحاولة إبرام 
الاتفاقيات التجارية التي وصلت إلى 

طريق مسدودة منذ فترة طويلة.

وعقب استقالة أزيفيدو المبكرة، 
فمن المرجح أن تضطر منظمة التجارة 
العالمية إلى الدخول في فترة انتخابية 
مطوّلة في ظل ظروف غير مثالية، في 
حين تكافح للتعامل مع واقــع جديد 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت ومـــا 
زالت تناقش إمكانية اتخاذ قراراتها 

افتراضياً.
وتبقى مسألة من سيحلّ محله، 
لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــــن المـــراقـــبـــين يـــراهـــنـــون 
بالفعل على مرشح من أفريقيا، وليس 
من داخل المنظمة. وقال جان إن وضع 
أزيفيدو «الــذي جــاء من الــداخــل... لم 
يكن بالضرورة مواتياً لمنحه تأثيراً 
حقيقياً على الأحــداث الجارية. اتسم 
تفويض أزيفيدو بالأحرى بالعجز عن 
وقف الميول المزعزعة للاستقرار» التي 

تواجه النظام التجاري العالمي.
مــن ناحية أخـــرى، صــرح مصدر 
دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية 
بأنه يبدو أن هناك «إجماعاً» واضحاً 
على أن المرشح لتولّي زمام الأمور في 
منظمة التجارة العالمية يجب ألا يأتي 
من «قوة اقتصادية كبرى»؛ وبالتأكيد 
ليس من الصين أو الولايات المتحدة، 

في ضوء الحرب التجارية بينهما.

ضمنها الاستغناء عن الأجانب

«البترول الكويتية» تعلن حزمة تقشفية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية 
أمس عن اتخاذ حزمة قرارات للتقشف 
وتخفيض المصروفات من بينها إنهاء 
خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة 
والـــخـــاصـــة والمـــقـــاولـــين الــتــابــعــين، في 
خــطــوة اســتــجــابــة لــلــتــراجــع الــحــاد في 
إيـــــرادات الــنــفــط ولمــواجــهــة الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا جــائــحــة 

كورونا المستجد.
وفـــــــي تـــعـــمـــيـــم أصــــــــــدره الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لمـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول هــاشــم 
هاشم قــرر تقنين الــصــرف على بعض 
المـــوازنـــة التشغيلية للمؤسسة  بــنــود 
وشركاتها التابعة، مــورداً في تعميم 
الـــيـــوم  يـــمـــر  الــــتــــالــــي: «الــــعــــالــــم  إداري 
بـــــــأوضـــــــاع ســـيـــئـــة نـــتـــيـــجـــة لانـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس وتـــأثـــيـــر ذلــــك فـــي الأســـــواق 
العالمية وتباطؤ النمو فــي الاقتصاد 
الــعــالمــي ومــــا صــاحــبــه مـــن انــهــيــار في 
أســعــار الــنــفــط، والــتــأثــيــر الكبير الــذي 
خلفه على الكويت، والذي كان يتطلب 
إيــــجــــاد بـــعـــض الـــحـــلـــول والمـــقـــتـــرحـــات 
لتخفيف آثــار ذلــك، والتي منها تقنين 

وترشيد مصروفات التشغيل».
وأضـــــاف: «تــمــاشــيــاً مـــع مـــا قــامــت 
بــه الــشــركــات الــنــفــطــيــة فــي المــنــطــقــة أو 
العالم، سيتم تطبيق ما تقدمتم به من 
تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات 

إضافية».
وقرر هاشم إيقاف التعديلات على 
الـــذي تترتب عليه  الهيكل التنظيمي 
زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب 

الخارجي والمؤتمرات، وتخفيض تكلفة 
التدريب الداخلي بنسبة ٥٠ في المائة، 
وتخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 
٨٠ في المائة للشركات، وإلغاء بنود في 
مجال الإعلام والعلاقات العامة، وإلغاء 
كـــل المـــصـــروفـــات المــتــرتــبــة عــلــى الــقــيــام 
بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء 

مكافآت اللجان وفرق العمل.
وجــــــاء بــــين الإجــــــــــراءات - بــحــســب 
هاشم - تقليص العمالة غير الكويتية 
في العقود الدائمة، والخاصة والعمالة 
فـــي عـــقـــود المـــقـــاولـــين، بــالــتــنــســيــق مع 
الــشــؤون الإداريـــــة بــالمــؤســســة لتحديد 

نسبة التخفيض لكل شركة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســـــانـــــدت جــمــعــيــة 
المهندسين الكويتية خــطــوة الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
بإنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود 
الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين 
لــلــمــؤســســة، مــوضــحــة أن هــــذا الـــقـــرار 
خطوة جــادة على طريق دعم العمالة 
الــكــويــتــيــة وإتـــاحـــة المــجــال لــهــا للعمل 
فــي كــافــة مــشــاريــع المــؤســســة وغــيــرهــا 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة. وقــــال رئيس 
الجمعية المهندس فيصل العتل، إن هذه 
الخطوة تعكس تفهماً واستجابة سريعة 
لتنفيذ التوجيهات السامية بالاعتماد 
على أبناء الكويت وعــدم الاعتماد على 
الـــغـــيـــر فــــي بـــنـــاء الــــكــــويــــت، مــضــيــفــاً أن 
القرار  «المهندسين» فخورون بمثل هذا 
الذي طالما طالبنا فيه بتوسيع مشاركة 
الــعــمــالــة الــفــنــيــة الــكــويــتــيــة فــي مــشــاريــع 
القطاع النفطي وغيرها من المؤسسات 

الحكومية.

«إياتا» وضع سيناريوهين أحلاهما مرّ

النقل الجوي يحتاج إلى ٣ سنوات على الأقل للتعافي
باريس: «الشرق الأوسط»

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي 
(إيــاتــا) ألا تعود حركة النقل الجوي 
إلى المستوى الذي كانت عليه سابقاً، 
قبل عام ٢٠٢٣ حتى مع عودة الرحلات 
الداخلية هذا الصيف يليها استئناف 
أبطأ بكثير لحركة الطائرات الدولية.

وتـــعـــتـــبـــر المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــضـــمّ 
٢٩٠ شــركــة طــيــران، أن فــي عـــام ٢٠٢١ 
ســتــكــون حـــركـــة الــنــقــل الـــجـــوي (الــتــي 
تُقاس بعدد الكيلومترات المدفوعة من 
جانب الــركــاب) أقــلّ بـــ٢٤ في المائة من 
المستوى الــذي كانت عليه عــام ٢٠١٩، 
بناءً على استئناف الرحلات الداخلية 

في الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠.
وتشير المنظمة إلى أن الاستئناف 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ســــرعــــة فـــتـــح الــــحــــدود 
ووتيرة النمو العالمي، بالإضافة إلى 
التأثير على قطاع السفر لمسافات  أن 
طويلة «سيكون بدرجة أكبر وسيدوم 

أكثر».
الـــدولـــي للنقل  وأصـــــدر الاتـــحـــاد 
الــجــوي (إيــاتــا) تحليلاً جــديــداً بشأن 
الـــضـــرر الـــــذي لــحــق بــالــســفــر الــجــوي 
بــســبــب أزمــــة فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
يـــوضـــح أن الـــســـفـــر لمـــســـافـــات طــويــلــة 
(الــســفــر الـــدولـــي) ســيــكــون هـــو الأكــثــر 

تأثراً.
ووضـــــــــع الاتــــــحــــــاد فـــــي تــحــلــيــلــه 
الجديد احتمالين للسفر الجوي، الأول 
يتوقف على افتتاح الأســواق المحلية 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مع فتح 
الأســـواق الدولية بشكل أبطأ بكثير، 

وفـــي هـــذه الــحــالــة تــوقــع الــتــحــلــيــل أن 
يكون الطلب العالمي على الركاب الذي 
يُقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين 
أقل بنسبة ٢٤ في المائة من مستويات 
٢٠١٩، وأقــل بنسبة ٣٢ في المائة لعام 
٢٠٢١ عن توقعات «إياتا» الصادرة في 

أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
أمــا الاحــتــمــال المتشائم، فيستند 

إلى فتح أبطأ للاقتصادات وتخفيف 
قيود السفر مع عمليات الإغلاق الممتدة 
حتى الربع الثالث ربما بسبب موجة 
ثانية من الفيروس، وهو ما من شأنه 
أن يؤخر انتعاش السفر الجوي، وفي 
هــذه الحالة يمكن أن تكون مؤشرات 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــركـــاب فــي عــام 
المـــائـــة من  فـــي  بــنــســبــة ٣٤  أقــــل   ٢٠٢١

مستويات ٢٠١٩، وأقــل بنسبة ٤١ في 
المائة من التوقعات السابقة لعام ٢٠٢١.

وأكــــــــد المـــــديـــــر الـــــعـــــام والــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الـــجـــوي، ألــكــســنــدر دي جـــونـــيـــاك، أن 
«إيــاتــا» يعارض إجـــراءات الحكومات 
الــتــي تــتــخــذ تــدابــيــر الــحــجــر الصحي 
للمسافرين القادمين، ولا يمكن إعادة 

السفر الدولي في ظل هذه الظروف.
لــلــرأي أجرته  وبحسب استطلاع 
«إيــاتــا»، فــإن ٥٨ فــي المــائــة مــن الركاب 
الذين شاركوا في الإحصاء سيحدّون 
في البداية من تحركاتهم على الإقامة 
فــي بــلادهــم. وقـــال دو جــونــيــاك «هــذا 
الأمر يجعل تدابير السلامة الصحية 
المــشــتــركــة لــلــســفــر فـــي الـــطـــائـــرة أكــثــر 
أهمية»، معرباً عن خشيته من تأثير 
التدابير الأحــاديــة. وأوضـــح أن هناك 
محادثات جارية على المستوى الدولي 
لتحديد عدد معين من التدابير الرقابية 

والإجراءات الصحية المشتركة.
وتــدعــو المــنــظــمــة إلـــى الــجــمــع بين 
تدابير مختلفة بما فيها ارتداء القناع 
الواقي وقياس حرارة أجسام الركاب، 
بانتظار اكتشاف لقاح، بالإضافة إلى 
جـــــوازات ســفــر مــنــاعــيــة أو فحوصات 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن «كــــوفــــيــــد - ١٩» يــمــكــن 

استخدامها على نطاق واسع.
فـــي المــقــابــل، تــقــول المــنــظــمــة إنــهــا 
تــــعــــارض بـــشـــكـــل كــــامــــل فـــــرض حــجــر 
صــحــي عــلــى الـــركـــاب عــنــد الـــوصـــول. 
ووفـــق قــولــهــا، فـــإن «٦٩ فــي المــائــة من 
المسافرين سيرفضون السفر في حال 
فرض حجر لمدة ١٤ يوماً» عليهم، وفق 
جــري بمشاركة عدد 

ُ
أ استطلاع للرأي 

من الركاب.
في إسبانيا، سيخضع الوافدون 
إلى أراضيها من الخارج إلى حجر لمدة 
١٤ يــومــاً اعــتــبــاراً مــن الجمعة وطــوال 
مدة حال الطوارئ التي تستمرّ حتى 
٢٤ مايو (أيار) الحالي، ويمكن أن يتم 

تمديد هذا الإجراء.

«فيتش» تخفض تصنيف 
١٦ بنكاً في الأسواق الناشئة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، 
الــخــمــيــس، أنــهــا خــفــضــت تــصــنــيــف ١٦ بــنــكــاً في 
منطقة الأسواق الناشئة بأوروبا وأفريقيا والشرق 
الأوسط، خلال الفترة من ١٢ مارس (آذار) وحتى 
٣٠ أبريل (نيسان) الماضيين، وذلــك بعد مراجعة 
نشاط ١٠٠ بنك واتخاذ إجراءات سلبية بشأن ٨٦ 

منها.
وأوضــحــت الــوكــالــة فــي تــقــريــر عــلــى موقعها 
الإلكتروني، أن من بين الـ١٦ بنكاً جاء ١٥ منها في 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا،  الأســـواق الناشئة فــي 
وبشكل أساسي في سلطنة عمان وجنوب أفريقيا 

ونيجيريا.
وأشارت «فيتش» إلى أنها في منطقة الأسواق 
الناشئة فــي أوروبـــا وأفريقيا والــشــرق الأوســط، 
وضعت ١٤ مجموعة بنكية تحت «مراقبة سلبية»، 
وأعـــطـــت ٤٧ مــجــمــوعــة أخــــرى «نـــظـــرة مستقبلية 
إلــى ٩ أخـــرى من  سلبية»، كما خفضت نظرتها 

«إيجابية» إلى «مستقرة».
ولــفــتــت «فــيــتــش» إلـــى أن الــعــدد المــتــزايــد من 
خــفــض الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــبــنــوك الأســـــواق 
الــنــاشــئــة فــي أوروبــــا والــشــرق الأوســــط وأفريقيا 
هــذا الــعــام يعكس الــنــشــاط الاقــتــصــادي المتراجع 
الناتج عن جائحة «كورونا»، وتدهور التوقعات 

الاقتصادية، وتقلبات أسعار النفط العالمية.
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ّ
أشارت إلى تعافٍ تدريجي هش

«الطاقة الدولية» تتخوف من عواقب وخيمة لموجة ثانية من «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

رت وكالة الطاقة الدولية، 
ّ
حذ

الخميس، من أن موجة ثانية من 
حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 
- ١٩»، ستكون لها عواقب وخيمة 
على سوق النفط العالمية. وذكرت 
فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري أن إنــتــاج 
النفط يتفاعل بشكل كبير مع قوى 
الــســوق، وأن النشاط الاقتصادي 
بدأ في تعافٍ تدريجي، لكنه هش، 
وأنــه لا تــزال هناك شكوك كبيرة، 
أكــبــرهــا مـــا إذا كــانــت الــحــكــومــات 
يمكن أن تخفف من تدابير الإغلاق، 
دون أن تثير إعــادة ظهور حالات 
الإصــابــة بفيروس «كوفيد - ١٩» 

مرة أخرى.
الــطــلــب  الــــوكــــالــــة إن  وقــــالــــت 
على النفط ما زال يتجه لتسجيل 
فــــــي ٢٠٢٠.  قــــيــــاســــي  انــــخــــفــــاض 
لــكــنــهــا قــلــصــت تــوقــعــاتــهــا لحجم 
الانخفاض، مستندة في ذلك إلى 

تخفيف إجراءات العزل العام.
وأضافت في تقريرها الشهري 
أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب 
٨٫٦ مليون برميل يومياً، لتقلص 
بـــذلـــك تــقــديــرهــا بـــواقـــع ٦٩٠ ألــف 
برميل يومياً، مقارنة مــع الشهر 
الماضي. ووصل التوقع الجديد إلى 

٩١٫٢ مليون برميل يومياً، وهو ما 
اعتبرته المنظمة أكبر تــراجــع في 

معدل الطلب في التاريخ.
كما توقع التقرير انخفاضاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي المـــــعـــــروض الـــنـــفـــطـــي، 
بــمــقــدار ١٢ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
إلــى أدنـــى مستوياته  هــذا الشهر 
فـــــي ٩ ســـــنـــــوات عـــنـــد ٨٨ مــلــيــون 
برميل يومياً. وذكرت وكالة الطاقة 
الــدولــيــة أن التخفيف التدريجي 
للقيود يساعد الطلب في أســواق 
الطاقة؛ حيث تشير التقديرات إلى 
أن عدد الأشخاص الذين يعيشون 
تـــحـــت شـــكـــل مــــن أشــــكــــال تـــدابـــيـــر 
الإغــــــلاق فـــي نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــار) 
سينخفض إلى ٢٫٨ مليار شخص 
في جميع أنحاء العالم، بانخفاض 
عــن الـــذروة الأخــيــرة التي بلغت ٤ 

مليارات.
وعـــــــــــــــزت الــــــــوكــــــــالــــــــة خـــفـــض 
إلــى حــركــة تنقل  التوقعات أيــضــاً 
أقوى من المتوقع في بعض الدول 
الأوروبـــــيـــــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وكذلك ارتفاع الطلب الصيني، مع 
تعافي البلاد من تفشي الفيروس. 
الـــــوكـــــالـــــة إن «الــــنــــشــــاط  وقــــــالــــــت 
الاقتصادي بدأ تعافياً تدريجياً، 
. على الرغم من ذلك، تظل 

ّ
لكنه هش

هناك حالة كبيرة من الضبابية، 

على رأسها ما إذا كانت الحكومات 
تـــســـتـــطـــيـــع تــــخــــفــــيــــف إجـــــــــــــراءات 
الــعــزل الــعــام بـــدون أن يـــؤدي ذلــك 
إلـــى ظــهــور حــــالات تــفــشٍ جــديــدة 
(كــوفــيــد - ١٩)». وســجــلــت دول  لـــ
منتجة، خارج ما يعرف بمجموعة 
«أوبك+»، بقيادة الولايات المتحدة 
وكندا، انخفاضاً في الإنتاج بنحو 

٣ ملايين برميل يومياً في أبريل 
(نيسان) مقارنة مع بداية العام.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية 
أن تكون الولايات المتحدة بنهاية 
العام الحالي أكبر مساهم منفرد 
فــــي خـــفـــض الإمـــــــــــدادات، بــتــراجــع 
قدره ٢٫٨ مليون برميل يومياً على 

أساس سنوي.

وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة: «بـــرهـــنـــت 
قـــوى الــســوق عــلــى مـــدى تأثيرها 
عــلــى جــانــب الإمــــــدادات، وأظــهــرت 
أن المعاناة الناجمة عن انخفاض 

الأسعار تمس المنتجين كافة».
لكن فاتح بيرول، مدير وكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، قـــال فـــي مؤتمر 
الــهــاتــف مــع الصحافيين، إن  عبر 

تــخــفــيــضــات إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــتــي 
أعــلــنــهــا كــبــار مــنــتــجــي الــنــفــط في 
الــخــلــيــج مـــؤخـــراً لـــن تــكــون كــافــيــة 
على الأرجــح لتحقيق التوازن في 

الأسواق العالمية.
وقــــــال بــــيــــرول، فــــي المـــحـــادثـــة 
الهاتفية، بعد أن نــشــرت الوكالة 
تــقــريــرهــا الـــشـــهـــري: «أنـــــا سعيد 

لـــــرؤيـــــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات 
والكويت، عــلاوة على التزاماتها 
الــقــائــمــة، تــقــوم الآن بتخفيضات 
أخرى. أرحب بها (التخفيضات)، 
أمـــا بــشــأن مــا إذا كـــان هـــذا كافياً، 
فــلا أعــتــقــد ذلــــك». وأضــــاف: «نــرى 
مؤشرات مبكرة على بدء التعافي، 
الــقــول إننا  لكن مــن المبكر للغاية 
ســنــصــل قــريــبــاً إلـــى إعـــــادة تـــوازن 
الأســـــــــــواق، نـــحـــن فــــي بــــدايــــة تــلــك 
العملية فحسب»، مجدداً الدعوة 
لـــــــــــدول «أوبـــــــــــــــــك+» بــــالــــنــــظــــر فـــي 

تخفيضات أخرى.
نـــقـــص ســـعـــة تــخــزيــن  وأدى 
الــنــفــط فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، وعــلــى 
الأخـــــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلـــــى اضـــــطـــــراب الــــســــوق وضــغــط 
الــخــام فــي الأسابيع  على أســعــار 
الأخــــــيــــــرة، لـــكـــن الــــوكــــالــــة تــتــوقــع 
تعافياً قريباً على الأرجح. وتتوقع 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة أن يـــجـــري خـــلال 
النصف الثاني من العام تصريف 
٥٫٥ مليون برميل يومياً من زيادة 
ضمنية «هائلة» مقدرة بواقع ٩٫٧ 
مليون برميل يومياً في مخزونات 
الــنــفــط الــخــام فــي الــنــصــف الأول، 
بـــافـــتـــراض عــــدم عــــودة الــفــيــروس 
للانتشار مجدداً والامتثال الكامل 

لتخفيضات الإنتاج.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــــالـــــت ٣ 
مــــصــــادر مــطــلــعــة، أول مــــن أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
«رويترز»، إن «أرامكو السعودية» 
أكـــبـــر مُـــصـــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ضت كميات الخام التي ستمد 

ّ
خف

بــهــا ٣ مــشــتــريــن آســـيـــويـــين، على 
الأقل في يونيو (حزيران) بنسبة 
المـــائـــة،  فـــي  تـــتـــراوح بـــين ١٠ و٣٠ 
في خطوة عملية للخفض المتفق 

عليه.
وذكــــــرت المــــصــــادر فـــي قــطــاع 
الــتــكــريــر لــلــوكــالــة الإخـــبـــاريـــة أن 
التخفيضات جرت على الإمدادات 
التي خصصها المشترون للتحميل 
في يونيو المقبل، في وقت أحجمت 
فـــيـــه «أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» عــن 

التعليق للوكالة.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أوضـــحـــت 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، فـــي بــيــان 
صــدر عنها أمـــس، أن مــا ورد في 
تقريرها الأولـــي للربع الأول من 
الــعــام ٢٠٢٠، مــن اكتشاف حقلين 
الـــربـــع الأول من  جـــديـــديـــن خــــلال 
الـــطـــاقـــة  الـــــعـــــام، ســـتـــقـــوم وزارة 
بــالإعــلان عنهما بالتفصيل بعد 
مراجعة بيانات الاكتشاف، حسب 
مـــا تــقــتــضــيــه الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح 

المرعية في هذا الخصوص.
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{المركزي}: قرض «النقد الدولي» الجديد لن يفرض أعباء على المواطن

مصر في مباحثات جادة لمزيد من «القروض التحوّطية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد رامـــــي أبــــو الــنــجــا نــائــب 
المــركــزي المــصــري،  محافظ البنك 
أن الاتـــفـــاق المـــالـــي الــجــديــد الـــذي 
ســتــحــصــل مــصــر بــمــوجــبــه على 
القرض الجديد من صندوق النقد 
الدولي لا يتطلب إجراء إصلاحات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، ولـــن يفرض 
أي أعـــبـــاء جـــديـــدة عــلــى المـــواطـــن 

المصري.
وأوضــح أبو النجا أن حزمة 
الــتــمــويــل الــســريــع الــتــي حصلت 
مصر عليها قبل أيام من صندوق 
الـــدولـــي بقيمة ٢٫٨ مليار  الــنــقــد 
قــــــدرة مـــصـــر عــلــى  تـــؤكـــد  دولار، 
طرق أبواب المؤسسات التمويلية، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى الـــتـــجـــاوب الــســريــع 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى طــلــب 
مصر لهذا القرض، وذلك نتيجة 
لمــــا حــقــقــتــه مـــصـــر مــــن إنــــجــــازات 
للاقتصاد المصري وما شهده من 
معدلات نمو مرتفعة أسهمت في 

خلق فرص عمل جديدة.
وأكــــد أن الاقــتــصــاد المــصــري 
اقــــتــــنــــص إشـــــــــــــادات عــــــديــــــدة مــن 
مؤسسات التصنيف الائتماني، 
وهـــو مــا يعكس قـــدرة الاقــتــصــاد 
على تخطي هــذه الأزمـــة، معتبرا 
أن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــن دون 
اشتراطات يعكس ثقة الصندوق 
فــــــــي الـــــقـــــائـــــمـــــين عـــــلـــــى الــــنــــظــــام 
الاقتصادي والقيادة الاقتصادية 

في مصر.
وفسر أبو النجا لجوء مصر 
لــلاقــتــراض مـــجـــددا مـــن صــنــدوق 
النقد الــدولــي إلــى كونه في إطار 
استباق تداعيات الأزمة الجارية، 
ومن ثم كان لزاما التحرك وإيجاد 
خــطــوط دفـــاع لديها الــقــدرة على 
اســتــيــعــاب الـــصـــدمـــات المــتــوقــعــة، 
مشيرا إلى أن مصر حاليا تسير 
فــي مــفــاوضــات جــديــة للحصول 
عـــلـــى قـــــرض جــــديــــد، وذلــــــك لــســد 
الفجوات التمويلية نتيجة تراجع 

معدلات بعض القطاعات.
وكــشــف عــن أن قيمة القرض 

الجديد الذي يأتي ضمن برنامج 
«اتفاق الاستعداد الائتماني» لن 
يــقــل عــن ٥ أو ٦ مــلــيــارات دولار، 
وأنــــــه لــــن يــســهــم فــــي إحـــــــداث أي 
ضغوط على مستويات الأسعار، 
وسيتخذ في الإنفاق على الصحة 

وشبكات الأمان الاجتماعي.
وكانت وكالة بلومبرغ نقلت 
عن مصدر أن الحكومة المصرية 
تجري مباحثات حاليا مــع عدد 
من المؤسسات العالمية للحصول 
على تمويلات بإجمالي ٩ مليارات 
دولار، وذلــــك مـــن أجـــل المــســاعــدة 
في سد العجز في الموازنة العامة 
للدولة، لا سيما مع زيادة الإنفاق 
الحكومي لمواجهة تداعيات وباء 

«كوفيد - ١٩». 
وقـــــــال أبـــــو الـــنـــجـــا إن مــصــر 
تــــتــــفــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي مــــن مــنــطــلــق قــــــوة، ومـــا 
حققته من إنــجــازات على صعيد 

بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
جــــعــــلــــهــــا تــــحــــصــــل عـــــلـــــى حــــزمــــة 
التمويل السريع بقيمة ٢٫٨ مليار 
دولار دون شــروط، ولا يوجد أي 
جــهــة تملي شــروطــا عــلــى مصر، 
الفترة الحالية تشهد  مضيفا أن 
مــــفــــاوضــــات فـــنـــيـــة مــــع صـــنـــدوق 
الــدولــي بشكل شبه يومي  النقد 
لتحديد الفجوة التمويلية وفقا 
الــخــاصــة بتأثر  للسيناريوهات 

بعض القطاعات في الدولة.
وقال أبو النجا خلال مداخلة 
هاتفية تلفزيونية مساء الأربعاء، 
إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الــــــذي طــبــقــتــه مـــصـــر مـــنـــذ ٢٠١٦ 
نجح في خلق اقتصاد قوي قادر 
عـــلـــى تـــحـــمـــل الأزمــــــــــات، وتــحــمــل 
فــيــه المــواطــن المــصــري الكثير من 
الأعباء، بعد إجراءات قاسية كان 
تــنــفــيــذهــا فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة من 
أجـــل الــنــمــو وتــطــور الاقــتــصــاد»، 

مـــوضـــحـــا أنـــــه «تـــــم تــــجــــاوز تــلــك 
الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات 
المالية والاقتصادية بشكل كبير».

وأضــــــاف أن الــبــنــك المـــركـــزي 
ضـــخ أكـــثـــر مـــن نــصــف تــريــلــيــون 
دولار)  مــــلــــيــــار   ٣١٫٨٥) جـــنـــيـــه 
لـــتـــوفـــيـــر ســــيــــولــــة فــــــي الـــــســـــوق، 
وجــــــهــــــت لــــلــــقــــطــــاعــــات المـــنـــتـــجـــة 
فــــي الـــــدولـــــة خـــاصـــة الــصــنــاعــيــة 
والزراعية والعقارات والسياحة، 
ما ساعد على التخفيف من حدة 
تـــداعـــيـــات أزمــــــة تــفــشــي فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، مشيرا إلــى أنــه حتى 
مــنــتــصــف مــــارس (آذار) المــاضــي 
كــانــت مــؤشــرات الاقــتــصــاد جيدة 
جدا ولم تتأثر إيرادات السياحة، 
ولولا أزمة «كورونا» كنا سنشهد 

مستويات مبشرة من النمو.
وأوضــح أبــو النجا أن البنك 
المركزي لم يرصد انخفاضا كبيرا 
في تحويلات المصريين بالخارج 

رغــــــم أزمـــــــة «كـــــــورونـــــــا»، وكـــذلـــك 
الـــصـــادرات، بــل هــنــاك ارتــفــاع في 
الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
إلــى أن سعر  المصرية، كما أشــار 
الصرف استقر لأن البنك المركزي 
والقطاع المصرفي حائط سد، وتم 
اســـتـــخـــدام جــــزء مـــن الاحــتــيــاطــي 
لإتاحة السيولة وسط خروج من 

الأجانب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة 
كـــــان يـــــدر أكـــثـــر مــــن ١٢٫٥ مــلــيــار 
لــلــدولــة ســنــويــا،  إيـــــــرادات  دولار 
لكن بــدأت خسائر القطاع تظهر 
مـــع تـــوقـــف الـــطـــيـــران والــســيــاحــة 
وغلق المناطق السياحية بسبب 
«كورونا»، حيث يعد الأكثر تأثرا 
بأزمة تفشي فيروس «كورونا»، 
مــا دفـــع المـــركـــزي لإطــــلاق مــبــادرة 
خاصة بالقطاع السياحي لإحلال 
وتجديد الفنادق بقيمة ٥٠ مليار 

جنيه (٣٫١٨ مليار دولار).

وقــــــال أبـــــو الـــنـــجـــا، إن نــحــو 
٧٠٠ شركة متعثرة عــادت للعمل 
بــــدعــــم المــــــبــــــادرات الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الــبــنــك المـــركـــزي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
الـــعـــديـــد من  المــــركــــزي أطـــلـــق  وأن 
المـــبـــادرات لــدعــم الــقــطــاعــات التي 

تأثرت بفيروس «كورونا».
الـــــتـــــوجـــــه  وأكـــــــــــــد عــــــلــــــى أن 
حاليا هــو تفعيل شــركــات الدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي وتــطــبــيــق بــرنــامــج 
الــشــمــول المــالــي، مضيفا أن أزمــة 
«كورونا» تمنح فرصا لقطاعات 
عـــــديـــــدة مـــنـــهـــا قــــطــــاعــــا الـــصـــحـــة 

والتكنولوجيا.
ولـــــــــفـــــــــت نـــــــــائـــــــــب مـــــحـــــافـــــظ 
الــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري إلــــى أن 
المــركــزي أطلق مــبــادرات لمساعدة 
المـــتـــعـــثـــريـــن بــــهــــدف إعـــــــــادة فــتــح 
مـــصـــانـــعـــهـــم ومـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــي 
الحياة الاقتصادية، حيث نجحت 
المبادرة في إعادة تشغيل أكثر من 
٧٠٠ مصنع وشركة حتى الآن، كما 
أدخـــــل المــــركــــزي قـــطـــاع المـــقـــاولات 
للقطاعات المستفيدة من مبادرة 
الـ١٠٠ مليار لدعم القطاع الخاص 
والــصــنــاعــة بــفــائــدة ٨ فـــي المــائــة 

متناقصة.
وأضاف نائب محافظ البنك 
المــــركــــزي أن المــنــظــومــة الــصــحــيــة 
المصرية استطاعت مواجهة أزمة 
«كــــــورونــــــا»، وســيــســهــم الـــقـــرض 
فــي تدعيم هــذه المنظومة بشكل 
أكــــبــــر فـــــي الإنــــــفــــــاق عــــلــــى قـــطـــاع 
الــصــحــة ومــنــظــومــة شــبــكــة الأمــن 
الاجــتــمــاعــي، مـــشـــددا فـــي الــوقــت 
نــفــســه عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بــالــقــطــاع 
الــــخــــاص خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة 
مـــــن أجــــــل تـــوفـــيـــر مــــنــــاخ جـــــاذب 
لــلاســتــثــمــار بــهــدف إتــاحــة فــرص 

عمل للشباب.
المــركــزي  وأكـــد على أن البنك 
يـــســـعـــى خــــــلال الــــفــــتــــرة الــحــالــيــة 
لإنـــــــــجـــــــــاز أكــــــــبــــــــر فـــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
الــــشــــمــــول المــــالــــي وغـــــــرس ثــقــافــة 
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي والاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الــــوســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة بــــدلا من 

الاعتماد على النقد (الكاش).

عمال ومهندسون في أحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز) 

ارتفاع واردات 
الحبوب المغربية ٣٨ ٪

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت الــــوكــــالــــة المــغــربــيــة 
الــحــبــوب  بـــأن واردات  لــلــمــوانــئ 
بلغت ٣٫٥ مليون طن في نهاية 
الأشهر الأربعة الأولى من السنة 
الــحــالــيــة، بـــزيـــادة ٣٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 

الماضية.
ـــــة فــي  وأوضـــــــحـــــــت الـــــوكـــــال
نــشــرتــهــا الأخـــيـــرة حــــول نــشــاط 
الموانئ أن تحليل بيانات توزيع 
بـــأن هــنــاك تركيزاً  الــــرواج يفيد 
كــبــيــراً لــهــذا الــنــشــاط فـــي ميناء 
الدار البيضاء بنسبة ١٫٩ مليون 
طــن (٥٤ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
رواج الــحــبــوب)، بــالإضــافــة إلى 
زيادة في واردات هذه السلعة في 
الــدار البيضاء  مجموع الموانئ: 
المــــــائــــــة»، والــــجــــرف  فـــــي   ٥. ٢٣»
المــــــائــــــة»،  فــــــي  الأصــــــفــــــر «٥. ٥٢ 
المــــائــــة»،  فــــي  وأكـــــاديـــــر «٥.  ٣٧ 
الناظور «٢١٠ في المائة» وآسفي 
المــــــائــــــة». وأشــــــــارت  فـــــي   ٦. ٣٧»
الــنــشــرة إلــــى زيـــــادة طــفــيــفــة في 
نشاط الحاويات بالموانئ، التي 
تشرف عليها الوكالة الوطنية 
للموانئ، بنسبة ٥. ١ فــي المائة 
فــــــي نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المـــاضـــي. وبــالــنــســبــة للحمولة، 
فــقــد ســجــل هـــذا الــنــشــاط زيـــادة 
المــــائــــة، بحجم  فـــي  بــنــســبــة ٦. ١ 

قارب ٤. ٤ مليون طن.
وذكـــــــــر المــــــصــــــدر ذاتـــــــــه أنــــه 
بــحــســب نــــوع الـــتـــدفـــق، سجلت 
الصادرات زيادة بنسبة ٦. ٦ في 
المــائــة، مشيراً إلــى أن الحاويات 
الـــفـــارغـــة المــخــصــصــة للتصدير 
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  ســـــجـــــلـــــت ٦٤ 
المُعدّة  إجمالي حركة الحاويات 

للتصدير.
وبخصوص الــواردات، فقد 
سجلت انخفاضاً بنسبة ١. ١ في 
المائة، في حين تراجعت ملاحة 

السواحل بنسبة ٧. ٤ في المائة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفـــــادت 
وزارة الفلاحة والصيد البحري 
ـــــقـــــرويـــــة والمـــــيـــــاه  والــــتــــنــــمــــيــــة ال

والــغــابــات المغربية بــأن الإنتاج 
المــتــوقــع مــن الــزراعــات الربيعية 
والزراعات الصيفية سيمكن من 
تغطية الاحتياجات الاستهلاكية 
للفترة ما بين يونيو (حزيران) 

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
وأكدت الوزارة، في بيان لها 
الــخــمــيــس، أن تــوزيــع الـــزراعـــات 
الربيعية يسير بشكل طبيعي 
بــحــيــث بــلــغــت الإنــــجــــازات حتى 
الآن ١٠٥ في المائة من البرنامج 
المـــحـــدد، مـــع تـــجـــاوز المــســاحــات 
المـــبـــرمـــجـــة فــيــمــا يـــخـــص بــعــض 
كــالــبــطــاطــس (١١٢  الــــــزراعــــــات، 
فــي المــائــة) والــطــمــاطــم (١٢٧ في 
المائة) والبصل (١٠٦ في المائة) 
والـــقـــرع والـــقـــرع الــصــيــفــي (١٤٧ 
في المائة) والفاصوليا الخضراء 
(٢٠٩ في المائة). وأضاف البيان 
أن إنـــجـــازات الـــزراعـــات الأخـــرى 
تتجاوز ٩٠ في المائة من المساحة 
المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تــنــفــيــذ 
برنامج توزيع الزراعات المحدد 
فــيــمــا يــخــص أهـــم الــخــضــراوات 
لموسم الصيف (١٩ ألف هكتار) 

بدءاً من شهر يونيو المقبل.
وذكــــــــرت الـــــــــــوزارة أنــــــه مــنــذ 
بــدايــة الأزمـــــة، اتــخــذت إجــــراءات 
صــــارمــــة فــيــمــا يـــخـــص الــنــظــافــة 
والصحة من قبل الوزارة وجميع 
الفاعلين والجهات المعنية على 
طــــول ســلــســلــة الــقــيــمــة الــفــلاحــيــة 
(الـــضـــيـــعـــات وأســــــــــواق الــجــمــلــة 
للفواكه والخضراوات والأسماك، 
والمـــــجـــــازر، ووحــــــــدات الــتــثــمــين، 
ووحـــــــــــدات الــــتــــصــــديــــر... إلــــــخ). 
وأبـــرزت الـــوزارة أنها تعمل منذ 
انــطــلاق الأزمــــة، فــي ســيــاق حالة 
الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد 
لمكافحة «كوفيد١٩»، على المراقبة 
المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج 
وتـــمـــويـــن الــــســــوق الـــوطـــنـــيـــة مــن 
المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن 
الــفــلاحــي يستمر بشكل  الإنــتــاج 
عـــــادي ولــــم يـــعـــرف اضـــطـــرابـــات، 
مما يسمح بتموين السوق بشكل 

مستمر وبكميات كافية.

فروق أسعار الدولار تهدد حياة المواطنين

مستوردو الأدوية السودانيون يحذرون من انهيار القطاع
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

حـــذر مــســتــوردو الأدويــــة في 
السودان من انهيار كامل لقطاع 
الدواء في البلاد، نتيجة عدم توفر 
النقد الأجنبي اللازم للاستيراد. 
كـــــمـــــا حـــــــــــذرت لــــجــــنــــة صــــيــــادلــــة 
الــــســــودان المـــركـــزيـــة مــمــا وصــفــتــه 
بـــفـــداحـــة حــجــم الـــكـــارثـــة المــقــبــلــة، 
والــتــي بـــدت مــلامــحــهــا شاخصة 
ف الصيدليات التي تعكس 

ُ
في أرف

نــدرة العديد من أصناف الأدويــة 
بما في ذلك المنقذة للحياة، نتيجة 
ضعف الاستيراد في الربع الأول 
من العام الحالي وإحجام عدد من 
الشركات عن الاستيراد، وتوقف 

محتمل لمصانع الأدوية المحلية.
الــســودان نحو ٦٠  ويستورد 
الـــدواء من الخارج،  في المائة من 
ويباع الدواء وفق تسعيرة ملزمة 
يحددها المجلس القومي للأدوية 
والـــســـمـــوم (مــؤســســة حــكــومــيــة). 
وعـــزت غــرفــة مــســتــوردي الأدويـــة 
فـــي بـــيـــان، أزمــــة شـــح الــــــدواء إلــى 
تــــــراجــــــع الــــحــــكــــومــــة عــــــن الـــــقـــــرار 
الخاص بتخصيص نسبة ١٠ في 
المــائــة مــن حــصــائــل الـــصـــادر غير 
البترولية لاستيراد الأدويــة دون 
وضع آلية جديدة لتوفير موارد 
النقد الأجنبي لعملية الاستيراد، 
وأوضـــحـــت أن جــمــلــة الاســتــيــراد 
بلغ منذ بداية العام ٢٠٢٠ تسعة 
مــلايــين دولار فقط تمثل حوالي 
٩ في المائة من الحاجة الحقيقية 
والتي تقدر بنحو (١٠٠) مليون 
دولار في نفس الفترة من الأعوام 
الــســابــقــة، وأشــــــارت إلــــى أن هــذه 
الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن 
فــي البحث عــن أدويـــة قــد يجدها 
آمنة وفعالة أو لا بسبب الأدويــة 

المهربة غير معروفة المصدر.
وعقدت الحكومة اجتماعات 
متوالية مع مستوردي ومصنعي 
الأدويـــــــــة لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
اللازم لاستيراد وتصنيع وتوفير 
الأدوية حتى لا يحدث أي انقطاع 
يؤثر على الوضع الصحي، وترأس 
وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة مدني 
عــبــاس مـــدنـــي، اجــتــمــاعــا ضـــم كل 
الجهات المعنية بالدواء واتفق فيه 
على معالجات على المدى المتوسط 
والطويل، بما يؤدي لحل المشكلة 
بشكل كامل، وتضمنت المقترحات 
الحكومية توفير الطاقة للمصانع 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأجـــيـــل أجـــــل ســــداد 
قــــــروض المـــصـــانـــع عـــلـــى الـــبـــنـــوك، 
والمساعدة في توفير المواد الخام 

لمصانع الدواء.

ويــعــانــي الـــســـودان مــن أزمــة 
حـــــــادة فــــي الـــــــــدواء بـــســـبـــب عـــدم 
توفر المــواد الخام التي تستورد 
الــخــارج للمصانع الوطنية  مــن 
وارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الإنــــــتــــــاج، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــأثــــر عــمــلــيــات 
اســـتـــيـــراد الأدويــــــــة نــتــيــجــة شــح 
النقد الأجــنــبــي، أدت إلى  مـــوارد 
ندرة في الدواء وارتفاع أسعاره. 
وقـــــال الـــصـــيـــدلانـــي عــبــد الـــقـــادر 
أحــــمــــد، صــــاحــــب صـــيـــدلـــيـــة بـــأم 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  درمــــان، لـــ
بــعــض أســـعـــار الأدويــــــة ارتــفــعــت 
نسبتها من (٩٠ - ٢٠٠) في المائة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن بـــعـــض الأدويــــــة 
المنقذة للحياة اختفت من أرفف 
الصيدلية نتيجة توقف عمليات 
الاستيراد، وقال إن ارتفاع سعر 
الــــدولار فــي الــســوق المــــوازي إلــى 
١٣٠ جـــنـــيـــهـــا، مــــع عــــــدم تــوفــيــر 
بنك السودان العملات الأجنبية 
مــــــن مـــعـــانـــاة  لـــــلاســـــتـــــيـــــراد زاد 
مستوردي الأدوية الذين يلجأون 
لشراء الدولار من السوق السوداء 
لــتــغــطــيــة حـــاجـــة الاســـتـــهـــلاك من 

الدواء.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــلــن 
وزيـــــر الــصــحــة الـــســـودانـــي أكـــرم 
عـــلـــي الـــــتـــــوم، عـــــن انـــــعـــــدام عـــدد 
مــــن الأدويـــــــــة بـــالـــبـــلاد وقـــــــال إن 
الأدوية المتوفرة بالبلاد لا تكفي 
لمـــــــدة أســـــبـــــوعـــــين، وأوضــــــــــح فــي 
تصريحات صحافية، أن الأدوية 
ســيــتــم تــوفــيــرهــا بــالــتــواصــل مع 
الــشــركــاء الــحــكــومــيــين فــي وزارة 

المالية وبنك السودان والمصانع 
المــحــلــيــة والـــشـــركـــات المــســتــوردة 
وأضـــــاف: «ســنــعــمــل عــلــى توفير 

الأدوية».
واســـــتـــــورد الـــــســـــودان خـــلال 
الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام ٢٠١٩ 
أدويــة بقيمة ٣٦٧ مليون دولار، 
بـــزيـــادة بــلــغــت نــحــو ٤٧ مــلــيــون 
دولار مقارنة بعام ٢٠١٨. بحسب 
بيان لنقطة التجارة الخارجية 

في السودان للعام ٢٠١٩.
وقـــــالـــــت غــــرفــــة مــــســــتــــوردي 
الأدويـــــة، إن اســتــئــنــاف اســتــيــراد 
إلــى توفير نحو  الــــدواء بحاجة 
٢٥ مليون دولار شهريا، وسداد 
الـــــديـــــون المـــســـتـــحـــقـــة لـــلـــشـــركـــات 
الخارجية على الشركات المحلية 
المــســتــوردة لــلأدويــة وقــدرهــا ٦٠ 
مــلــيــون دولار، والـــتـــي تــراكــمــت 
بـــــســـــبـــــب عــــــــــدم تـــــــوفـــــــر الــــعــــمــــلــــة 
الأجــنــبــيــة بــالــســعــر الــرســمــي في 
زمـــــــن اســــتــــحــــقــــاق الـــــــســـــــداد، فــي 
وقــت تبيع فيه شــركــات الأدويـــة 
الـــتـــي تعتمد  الـــدولـــة  بــتــســعــيــرة 
الـــســـعـــر الـــرســـمـــي فـــقـــط لـــلـــدولار 
بـــ٥٥ جنيها، بينما يبلغ  المحدد 
ســعــره فــي الــســوق المــــوازي نحو 

١٣٠ جنيها للدولار الواحد.
وشـــــهـــــدت صــــنــــاعــــة الــــــــدواء 
تطورا كبيرا في السودان مؤخرا، 
وأصبحت المصانع المحلية تنتج 
كــل المـــضـــادات الــحــيــويــة وبعض 
الأدوية المنقذة للحياة، وبلغ عدد 
أنواع الأدوية المنتجة محليا أكثر 
من ٣٦٣ نوع من الأدويــة، تغطي 

نـــحـــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــاجــة 
السودان.

ولــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الــــــــــدواء فــي 
الــصــنــاعــة  الـــبـــلاد، أعــلــنــت وزارة 
والتجارة السودانية، عن شروعها 
في وضع خطة لتطوير الصناعة 
الدوائية بالبلاد لتحقيق الاكتفاء 
الــذاتــي. ويــوجــد بــالــســودان نحو 
٢٧ مصنعا لإنتاج الدواء، العامل 
مـــنـــهـــا نـــحـــو ١٩ مــصــنــعــا فــقــط، 
وتعمل بنصف طاقتها، وتغطي 
حوالي ٤٥ في المائة من استهلاك 
الـــــبـــــلاد مـــــن الــــــــــدواء خــــاصــــة مــن 
أدوية المضادات الحيوية وأدوية 
الـــضـــغـــط والــــســــكــــري. وتـــحـــتـــاج 
مصانع الــدواء المحلية إلى نحو 
١٠ مليون دولار شهريا لتغطية 
اســتــيــراد المــــواد الـــخـــام. وتعاني 
مصانع الدواء المحلية من هيمنة 
قطاع استيراد الدواء على موارد 
النقد الأجنبي المخصص للدواء 
دون أن تــســتــفــيــد مــنــه المــصــانــع 

الوطنية.
وأعــــــلــــــن المــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 
للأدوية والسموم قبل أسبوعين 
تسعيرة جديدة للأدوية بزيادة 
بلغت نحو ١٠٠ في المائة، للإيفاء 
الــــدواء المنتج  بتكاليف صناعة 
محليا، ولكن تدخل وزير الصحة 
الـــــســـــودانـــــي، الـــــــذي قـــــام بـــإلـــغـــاء 
الـــتـــســـعـــيـــرة الــــجــــديــــدة لــــلأدويــــة 
الــوقــت غير  المصنعة محليا لأن 
مـــنـــاســـب لـــرفـــع الأســــعــــار ســيــمــا 
وأن المـــواطـــنـــين يـــواجـــهـــون أزمـــة 

اقتصادية.
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هوليوود: محمد رُضا

مــا الـــذي يجعل مــن البعض 

ـــا حـــالـــة حــــاضــــرة حـــتـــى بــعــد 
ّ
مـــن

غــيــابــه الـــبـــدنـــي؟ طــبــعــاً لــكــل منا 

فــقــيــد يــــلازمــــه بــــذكــــراه وأفـــعـــالـــه 

ويحثه على الشعور بالخسارة 

الكبرى لفقدانه، لكن هناك فريق 

مــــن الــــنــــاس يـــتـــركـــون مـــثـــل هـــذا 

الأثـــر عــلــى المــلايــين فــي كــل مكان 

ولسنوات طويلة.

سنجد أمــثــال هـــؤلاء فــي كل 

ضرب من ضروب الحياة. من فن 

الــعــمــارة إلـــى الــفــلــك، ومـــن الأدب 

إلى علم الحساب ومن السياسة 

إلــى الرسم أو من الموسيقى إلى 

العلوم البيولوجية. هناك عمالقة 

في كل هذه المضارب يتركون أثراً 

ــمــحــى بــعــد غــيــابــهــم. السبب 
ُ
لا ي

ـز أعمالهم. السبب 
ّ
الظاهر هو تمي

الخفي هو كيف.

«كـــــوبـــــريـــــك بـــــــأي كــــوبــــريــــك» 

 (Kubrick By Kubrick)

لغريغوري مــونــرو هــو أحــد تلك 

الأفـــــــــلام المـــصـــنـــوعـــة حــــــول أحـــد 

هؤلاء العمالقة. عرضه مهرجان 

الإنترنت  على  للنقاد  ترايبيكا 

المـــهـــرجـــان  نــــظــــراً لإلـــــغـــــاء دورة 

الـــــنـــــيـــــويـــــوركـــــي فــــــي مــــثــــل هــــذه 

الظروف.

ناقد ومخرج

خـــلال ٢١ ســنــة مــنــذ وفــاتــه، 

صـــــــــــدرت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــكـــتـــب 

والكثير مــن الأفـــلام التسجيلية 

التي تحدثت عن مخرج «القتلة» 

و«بـــــــــــاري لـــــيـــــنـــــدون» و«عــــيــــنــــان 

بـــإحـــكـــام» و«٢٠٠١:  مــغــمــضــتــان 

أوديسة فضائية».

أحــــــد أهـــمـــهـــا كــــتــــاب ضــخــم 

بـــــعـــــنـــــوان   ٢٠٠٩ ســـــنـــــة  صــــــــــدر 

«إنــــســــايــــكــــلــــوبــــيــــديــــا ســـتـــانـــلـــي 

كوبريك» وضعه جين د. فيليبس 

ورودني هِل، وحوى كل ما يمكن 

أن يكون له دلالة خفية أو ظاهرة 

في سينما وحياة المخرج الكبير. 

فيه ذكــر لكل الموسيقيين الذين 

اســتــعــان كــوبــريــك بــأعــمــالــهــم أو 

كل الدلالات والأبعاد التي حفلت 

الــذيــن تعاونوا  بها أفــلامــه وكــل 

مـــعـــه مـــــن مـــمـــثـــلـــين أو مـــديـــريـــن 

تصوير. المواد المختلفة تحتوي 

عــلــى فــقــرة حــــول عــلاقــة الــرقــابــة 

بأعماله، وأخرى حول التقنيات 

التي استخدمها صوتاً وصورة 

وثــالــثــة عـــن المــونــتــاج ومـــن عمل 

مــعــه فـــي ذلـــك الإطـــــار وأســلــوبــه. 

هــذا عــدا عن تحليل كل فيلم من 

 وحــــســــب مــنــهــج 
ً
أفــــلامــــه طــــويــــلا

رصين وعلمي واثق.

أحــــــــد فــــــقــــــرات هــــــــذا المــــرجــــع 

يقع تحت اســم الناقد الفرنسي 

ن الناقد السينمائي 
َ

ميشيل سيم

الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي أجـــــــرى خــمــس 

لـــة مــــع كــوبــريــك 
ّ

مـــقـــابـــلات مـــطـــو

تــشــكــل مــحــتــوى الــفــيــلــم الــجــديــد 

«كوبريك باي كوبريك».

ن بثقة كوبريك 
َ

حظى سيم

فـــاســـتـــقـــبـــلـــه خــــــــلال الـــتـــصـــويـــر 

وخــــارجــــه بـــضـــع مـــــــرّات ومــنــحــه 

لة معه 
ّ

وقته لإجراء مقابلات مطو

مسجلة صــوتــاً وصـــورة ونــراهــا 

الفيلم التسجيلي  ماثلة في هذا 

الــــــذي بـــحـــد ذاتــــــه وثـــيـــقـــة تــــؤرخ 

للمخرج كما تؤرخ للناقد تماماً 

كـــمـــا كـــانـــت مـــقـــابـــلات الــفــرنــســي 

الآخر فرنسوا تروفو مع المخرج 

الراحل ألفرد هيتشكوك.

نـــــشـــــر الــــــنــــــاقــــــد الــــفــــرنــــســــي 

المعروف بعض هذه المقابلات في 

مجلة «لو إكسبرس» الأسبوعية 

ونشر بعضها الآخــر في مجلته 

«بوزيتيف» الشهرية. في واحدة 

الناقد  خبر 
ُ
المــقــابــلات ي مــن هــذه 

المخرج بأن فيلمه «باري ليندن» 

ينجز نجاحاً تــجــاريــاً جــيــداً في 

صالات باريس.

يــســتــهــجــن المـــــخـــــرج الــخــبــر 

الــنــاقــد: «لمــــاذا تخبرني  ويــســأل 

بــــهــــذا؟ لا أســـتـــطـــيـــع فـــعـــل شـــيء 

حيال الأخبار السارة، فقط إذا ما 

كانت هناك أخبار سيئة أستطيع 

التدخل».

خلال التصوير

«كـــوبـــريـــك بـــــاي كـــوبـــريـــك» 

هـــو كــمــا يــعــنــي الــعــنــوان حــديــث 

لــــكــــوبــــريــــك يـــــشـــــرح فــــيــــه نــفــســه 

وأفـــــلامـــــه. هـــــذا عـــــوض أن يــقــوم 

نـــــقـــــاد وســــيــــنــــمــــائــــيــــون آخـــــــرون 

بشرحه في كتاباتهم أو أفلامهم 

كما جرت العادة قبل وبعد وفاة 

المخرج سنة ١٩٩٩. أولى مقابلات 

ــن مــع المــخــرج حــدثــت سنة 
َ

ســيــم

١٩٦٨ عندما انتهى من تصوير 

«٢٠٠١: أوديــســة فضائية». منذ 

ذلـــــك الـــحـــين خــــص المــــخــــرج ذلـــك 

الناقد المحظوظ بالمقابلات أكثر 

من سواه.

في الفيلم نلحظ أن الغالب 

في هذه المقابلات غياب الصورة. 

لــم يجلس المــخــرج والــنــاقــد أمــام 

الــــكــــامــــيــــراً لإجـــــــــراء مـــعـــظـــم هـــذه 

الـــحـــوارات، بــل تــم معظمها عبر 

آلة  لقاءات بين الإثنين وبينهما 

تــســجــيــل يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــفــيــلــم 

المـــاثـــل أمـــامـــنـــا لاســـتـــخـــلاص ما 

الــنــاقــد والمــــخــــرج. على  بـــين  دار 

هذا الأساس فإن الشاشة الماثلة 

أمــــــامــــــنــــــا تــــــعــــــرض الــــنــــصــــوص 

وتــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــتـــســـجـــيـــلات 

الصوتية كدليل دائماً.

ما يضيفه المخرج مونرو هو 

صور ثابتة ومتحركة ومشاهد 

من الأفلام كما من مكان التصوير 

ع المــطــلــوب 
ّ

ـــن الـــتـــنـــو
ّ

بــحــيــث يـــؤم

للمادة الماثلة ويوظفها لإضافة 

رة لــلــمــعــلــومــات الـــــــواردة 
ّ

مــــصــــو

في النص أساساً. بذلك هي 

اســـــتـــــعـــــانـــــة 

زاخــــــرة تـــــؤرخ لـــفـــقـــرات الــحــديــث 

وفحواه.

وإذا كان السائد عن كوبريك 

ذ شــرح أعماله، 
ّ
لــم يكن يحب أنــه 

فإن هذا الفيلم هو فرصة نادرة 

لسماعه وهو يشرحها. لكن ذلك 

كله لا يشكل كل ما يحتويه الفيلم. 

في مرّات عديدة نفاجأ بمقابلات 

أجراها المخرج غريغوري مونرو 

مع ممثلين ارتبطوا بالمخرج أكثر 

من مرّة. وفي مرّات أخرى يعمد 

إلــى الاستعانة بمشاهد  مونرو 

من أفــلام تم تصويرها للمخرج 

وهـــــــو يــــتــــابــــع تــــصــــويــــر أفــــلامــــه 

ويضع عينه على الكاميرا هنا 

أو يصدر أمراً هناك.

الفيلم  لكن ما يطلعنا عليه 

هو أكثر من مناسبات التلصص 

عــــلــــى خــــلــــفــــيــــات الــــتــــصــــويــــر أو 

مـــتـــابـــعـــة الـــــحـــــوار الـــقـــائـــم بــيــنــه 

 أن 
ً
وبـــين الــنــاقــد. نــكــتــشــف مــثــلا

المخرج، في بعض الأحيان، كان 

مــســتــعــداً لإجــــــراء تــغــيــيــرات في 

السيناريو خلال التصوير. هذا 

يعني اســتــبــدال مــا فــي الــبــال أو 

عــلــى الــــورق بــفــكــرة طــارئــة (مثل 

الاســـتـــعـــانـــة بــمــشــهــد مــــن فــيــلــم 

لستانلي   Singing in the Rain

الــتــوقــف عن  دونـــــن (١٩٥٢). أو 

الــتــصــويــر ريــثــمــا يــأتــي المــخــرج 

بـــإجـــابـــة مــقــنــعــة لــــســــؤال طــــارئ 

خطر له كما حدث خلال تصوير 

فيلمه الخيالي - العلمي الشهير 

«٢٠٠١: أوديسة فضائية».

حــين سأله الناقد عــن سبب 

استعانته بالممثل رايـــان أونيل 

لبطولة «باري ليندن»، وهو فيلم 

تاريخي الفترة يدور حول شاب 

أدمن استغلال الفرص للوصول 

ـــلـــطـــة، يــجــيــب 
ُ

إلـــــى الــــثــــراء والـــس

المــخــرج بــأنــه كــان بحاجة لممثل 

مقنع فــي الـــدور: «الـــدور يتطلب 

ضيف: «لم 
ُ
 وسيماً»، ثم ي

ً
ممثلا

يكن بالإمكان أن أجد ما أبحث 

عنه في ممثلين آخرين كجاك 

نيكولسن».

غــنــي عــن الــقــول أن مجرد 

الاستماع إلى كوبريك يتحدث 

 يكفي 
ً
عن أفلامه شارحاً ومحللا

ثير الفيلم الاهتمام. إنه 
ُ
لكي ي

مــــثــــل حـــــديـــــث أســــــتــــــاذ لـــطـــلابـــه 

وللراغبين في معرفة المزيد حول 

اخــتــيــاراتــه. كــوبــريــك لــم يكن في 

يوم ما واحداً من أولئك المخرجين 

الــــذيــــن يـــــريـــــدون الــــحــــضــــور فــي 

المناسبات الفنية والاجتماعية 

ملبياً حاجة الإعلام.

بــل إن مقابلاته الصحافية 

كانت متباعدة. كان يختار ناقداً 

واحداً في إثر الانتهاء من تصوير 

كل فيلم ليجري معه المقابلة. بعد 

ذلك يعود إلى غموضه وعزلته.

هنا لا يكتفي «كوبريك باي 

ة النص، بل يدلف 
ّ

كوبريك» بقو

مــشــاهــد عـــدة مــن أفــــلام كــوبــريــك 

لتفي بالغرض المنشود ولتذكرنا 

عـــاش منفرداً  بقيمة سينمائي 

وأنجز أفلاماً منفردة أيضاً.

أثــــــار كـــوبـــريـــك، كـــمـــا يــشــهــد 

الفيلم، أعصاب كل الذين عملوا 

مــعــه، مـــن المــمــثــلــة شــيــلــي دوفــــال 

(فـــي «ذا شــايــنــيــنــغ») إلـــى مــديــر 

ــــتــــي (خـــــلال 
َ

الـــتـــصـــويـــر راســـــــل م

تــصــويــر «ســــبــــارتــــاكــــوس») إلــى 

المـــوســـيـــقـــار لـــيـــونـــارد روزنــــمــــان 

الــذي اضطر لإعــادة كتابة قطعة 

موسيقية ١٠٥ مــــرات بــنــاء على 

طلب المخرج خلال تصوير «باري 

لــيــنــدن»). لكن الجميع يــدرك أنه 

كان يعمل بمقتضى مخرج متفنن 

فــي مــراعــاة التفاصيل. محترف 

أمـــين لــرؤيــتــه ومــخــرج يــريــد لكل 

تفصيل ولكل عنصر عمل أن يأتي 

تــمــامــاً حسبما يـــريـــده. وهــــذا ما 

زاً 
ّ
جعله من المخرجين الأكثر تمي

حول العالم.
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حرب 
وثورة ووباء

 >  «يوميات مهرجان 

كــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي»…. 

ـــــي 
ّ

هـــــــــكـــــــــذا كـــــــنـــــــا نـــــســـــم

تــغــطــيــتــنــا الــيــومــيــة من 

المـــهـــرجـــان الأشـــهـــر هنا 

عــلــى صــفــحــات «الــشــرق 

الأوسط». لكن ليس هذه 

المرّة... موعد الدورة حان 

لكنها مثل الحفلة التي لا 

يحضرها أحد.

 >  ثــــــلاث مـــــــــرّات فــي 

تـــــاريـــــخ هــــــذا المـــهـــرجـــان 

اضـــطـــر فــيــهــا الــقــائــمــون 

عــــلــــيــــه لإيــــــقــــــافــــــه: المــــــــرّة 

الأولى سنة ١٩٣٩ عندما 

أقيم عشية إعلان الحرب 

العالمية الثانية بعد قيام 

القوات الهتلرية بدخول 

بولندا.

لـــم يكن  الــثــانــيــة     < 

سببها الحرب بل الثورة 

وذلــك سنة ١٩٦٨ عندما 

اقــــتــــحــــم ســـيـــنـــمـــائـــيـــون 

ومــــثــــقــــفــــون المــــهــــرجــــان 

وتــــســــبــــبــــوا فـــــي إيــــقــــاف 

الــــــــــعــــــــــروض مــــطــــالــــبــــين 

المــــــهــــــرجــــــان بــــالإســــهــــام 

بــالــثــورة الــثــقــافــيــة التي 

كـــــانـــــت تـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه 

الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر. اســــتــــجــــاب 

المـــــــهـــــــرجـــــــان وتـــــوقـــــفـــــت 

الدورة وانصرف كل إلى 

بيته.

لـــيـــس  الـــــثـــــالـــــثـــــة   < 

سببها الحرب ولا الثورة 

بـــل الــــوبــــاء. بــعــد أشــهــر 

طــوال مــن العمل وجــدت 

المــهــرجــان نفسها  إدارة 

غــيــر قــــــادرة عــلــى إقــامــة 

الــــدورة ٧٣ نــظــراً للوباء 

المــنــتــشــر فــألــغــتــه تــمــامــاً 

باستثناء القسم الخاص 

بالسوق التجاري، الذي 

ســــيــــبــــث أعــــــمــــــالــــــه عـــبـــر 

الإنترنت.

>  غياب «كــان» هذه 

السنة يترك تأثيراً كبيراً 

حـــــول الـــعـــالـــم نـــظـــراً لأن 

هناك أفلام كثيرة عقدت 

 
ً
عــلــى هــــذه الــــــدورة آمــــالا

كبيرة. أفلام كان عرضها 

في المهرجان سيفتح لها 

فرص النجاح التجاري. 

لكن هذه بدورها عليها 

لـــــلـــــواقـــــع  تــــــــرضــــــــخ  أن 

المستجد.

   سنوات السينما

لا يستحق ± وسط ±± جيد ±±±
 ممتاز ±±±±  تحفة ±±±±±

فيلم عن ستانلي كوبريك بعد ٢١ سنة من رحيله

ستيف ماكوين
تاريخ متعب وحضور رائع

نظرات الممثل ستيف ماكوين 

كانت كافية للتعبير عما يشعر 

به حيال أي شخص أو أي شيء. 

كانت البديل الصحيح لصمته 

المناسب. لم يكن ليختار تفسير 

ما في داخله بالكلمات إلا حين 

 أو 
ً
الـــضـــرورة كـــأن يــطــرح ســــؤالا

يــجــيــب عـــن آخـــــر. عــيــنــاه كــانــتــا 

الــوقــت  فـــي  فــاحــصــتــين، لكنهما 

ذاتــه تميل إلــى النظر بعيداً عن 

الناس داخل الفيلم وخارجه.

فــــي ٢٤ مــــــارس (آذار)  لــــــد 
ُ

و

سنة ١٩٣٠ وتوفي في ٧ نوفمبر 

الــــثــــانــــي) ســـنـــة ١٩٨٠  (تـــشـــريـــن 

وظــهــر فــي ٢٩ فيلماً امــتــدت من 

عــــام ١٩٥٣ إلــــى عــــام وفـــاتـــه. في 

معظمها حافظ على صورة ذلك 

الــرجــل الــخــارج عــن المجتمع من 

دون أن يــكــون بــالــضــرورة عــدواً 

له. الرجل الذي يتميز بالبرودة 

الــــظــــاهــــرة بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــمــا 

يشعر به في الداخل.

هــنــاك عــبــارة قالها ماكوين 

كـــــجـــــزء مــــــن حــــــــــــواره فــــــي فــيــلــم 

[نــــورمــــان   The Cincinati Kid

جويسون، ١٩٦٥] تقول: «أعيش 

لنفسي ولا أنتمي لأحد»، وخلال 

نحو ٤٠ سنة من عمله بدا تماماً 

على هذه الصورة مع إيضاح بأن 

كلمة «نفسي» لا تعني أنانيته 

وانشغاله بذاته، بل تعني مبادئه 

التي يرفض التنازل عنها.

هــــــذا يـــتـــضـــح، عـــلـــى أفـــضـــل 

نحو، في «بوليت» (بيتر ياتس، 

لــــعــــب شــخــصــيــة  حــــــين   (١٩٦٨

الــتــحــري الــــذي يــرفــض الــتــعــاون 

النيابة (روبـــرت ڤون)  مع وكيل 

ذي الطموحات السياسية ويصر 

على إجــراء التحقيق الــذي يقوم 

به بنفسه.

ربـــمـــا يـــعـــود تــكــويــنــه لــهــذه 

الشخصية أمام الكاميرا لحياته 

حــين كــان فتى صغيراً بالتالي، 

ل 
ّ
هناك احتمال بأنه لم يكن يمث

حالة يجلبها من بعيد أن يتدرب 

ــاً، بـــل كـــان يــبــقــى في 
ّ
عــلــيــهــا مــلــي

إطار ذاته كلما لعب دوراً من تلك 

الـــتـــي جــعــلــتــه أحــــد قــمــم ممثلي 

جيله.

مــثــل عــديــديــن رزحـــــوا تحت 

وطأة معاناة نفسية شديدة، مرّ 

مــاكــويــن بــمــراحــل حــيــاة صعبة 

فـــي الـــبـــدايـــة. تــخــلــى عــنــه والــــده 

قــبــل ولادتــــه، وأودعـــتـــه أمـــه لــدى 

ه لبضع 
ّ

والديها. رعاه كذلك عم

ســنــوات يعتبرها مــاكــويــن، في 

مــذكــراتــه، أفضل ســنــوات حياته 

آنــــــــذاك. لـــكـــن مــتــاعــبــه اســتــمــرت 

عندما استعادته والدته ليعيش 

تــــحــــت كـــنـــفـــهـــا وكـــــنـــــف زوجــــهــــا 

الجديد. هذه المصاعب وسواها 

سريعاً، مما جعلته يقرر أن عليه 

الاعتماد على نفسه وسبر غور 

الحياة من دون انتظار معاونة 

أحد له.

وجـــــد مـــاكـــويـــن نــفــســه أمــــام 

مــــرّة ســنــة ١٩٥٣  الــكــامــيــرا لأول 

في دور صغير من «فتاة هاربة» 

(جــــوزف بـــل، ١٩٥٣). بــعــد ثــلاث 

ســــنــــوات دور صـــغـــيـــر آخــــــر فــي 

 Somebody Up There Likes Me

(إخـــراج روبـــرت وايـــز). وتحسن 

 Neve الــثــالــث وضــعــه فــي فيلمه 

(روبــــــــــرت   Love a Stranger

ستيفنز، ١٩٥٨) لكن الفيلم الذي 

كـــــان The Blob لإيـــرفـــن  أطـــلـــقـــه 

ييوورث الذي قاد بطولته كشاب 

يسعى لإنــقــاذ بلدة صغيرة من 

مخلوق يكبر حجماً كلما ابتلع 

ضحاياه.

بــــعــــد ســــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة (فــــي 

١٩٦٠) كـــــان مــــن أبــــــرز مــــن لــعــب 

بطولة «الرائعون السبعة» لجون 

سترجز: وسترن حول سبعة من 

الــرجــال يــقــررون الــدفــاع عن قرية 

ضد عصابة تستبيحها. لجانبه 

فــي الــفــيــلــم يـــول بــريــنــر، تــشــارلــز 

برونسون، روبــرت فون، جيمس 

كوبرن وآخرين. كان الأكثر هدوءاً 

بينهم ومن القلة التي بقيت على 

قيد الحياة عند نهاية الفيلم.

إلـــــى جـــانـــب الــتــمــثــيــل أحـــب 

ماكوين قيادة العجلات النارية 

والسيارات ووجد من الأفلام ما 

يــجــمــع بـــين كـــل هــوايــاتــه الفنية 

والرياضية مثل «الهروب الكبير» 

(ستيرجز، ١٩٦٣) و«بوليت».

في ١٩٧٢ مثل فيلمين جيدين 

لـــســـام بــكــنــبــاه هـــمـــا «جـــونـــيـــور 

 (The Getaway) «بونر» و«الفرار

ــــــــك وبــــــعــــــده فــي  وبــــــــــرع قــــبــــل ذل

«قضية توماس كراون» (نورمان 

جـــويـــســـون، ١٩٦٨) و«بـــابـــيـــون» 

(فرانكلين شافنر، ١٩٧٣).

آخــــر فــيــلــمــين لـــه كـــانـــا فيلم 

وســـتـــرن بــعــنــوان «تـــــوم هــــورن» 

يـــارد عــن رجل  وســتــرن لويليام 

يحنو للحرية و«الــصــيــاد» لباز 

كوليك، أكشن كوميدي حول رجل 

يعيش اليوم بأفكار الأمس.

The Assistant
 إخراج:  كيتي غرين 

 الولايات المتحدة ٢٠٢٠
 تقييم الناقد: 

كــــــــل مــــــــن يــــعــــمــــل فــــــــي مــــكــــاتــــب 

مـــؤســـســـات كـــبـــيـــرة يـــعـــرف الــكــثــيــر 

ســلــفــاً عـــن الأجــــــواء الـــتـــي تــوصــفــهــا 

المخرجة كيتي غرين وهــي تتناول 

ـــة لأحــد 
ّ

حـــيـــاة الــســكــرتــيــرة الـــخـــاص

كبار المنتجين في هوليوود. يعرف 

مــشــاعــر الــغــيــرة والــحــســد ورغــبــات 

الــتــقــرّب واســتــغــلال الــنــفــوذ. يعرف 

أحاسيس التصرّف حسب مقاييس 

الــقــرار ومحاولات  القرب من صانع 

بسط النفوذ امتداداً لنفوذ صاحب 

 لموقعه الوظيفي 
ً
المؤسسة واستغلالا

منه.

«المــــــســــــاعِــــــدة»، بـــطـــولـــة جــولــيــا 

غارنر، يضعنا وسط هذه الأجواء. 

لـــيـــس أن جــــين (غـــــارنـــــر) هــــي الــتــي 

الــنــفــوذ وتستغل ذلــك  تتمتع بــهــذا 

المنصب المقرّب من صاحب القرار، بل 

هي من عليها أن تحافظ على عملها 

بمنأى عن سياسات المكتب وتنافس 

من فيه أو اعتباراتهم الفوقية وهم 

أقــل قيمة  لــو كانت  يعاملونها كما 

الفيلم حاجتان  مــن أي مــنــهــم.  فــي 

مــهــمــتــان تـــواكـــبـــان المـــشـــاهِـــد وهـــو 

يتابعهما: حاجته لمتابعة ما يدور 

متفهماً وضعها الصعب والــذي قد 

المــتــاعــب حــتــى عندما  إلــيــهــا  يجلب 

تتحاشاها بجديتها وإتقان عملها، 

وحاجة الفيلم لتعميم وضع تعاني 

منه المرأة العاملة ليس في مؤسسات 

الـــشـــركـــات الــســيــنــمــائــيــة (كـــمـــا حــال 

ـــة هـــنـــا) بــــل فــــي كـــافـــة أنـــــواع 
ّ

الـــقـــص

المؤسسات ووظائفها.

الأحداث تقع في يوم واحد وفي 

داخل المكتب (غالباً). تصل المساعدة 

للمكتب قبل الآخرين لتحضير كل 

شيء ليوم جديد. 

هــــي لا تـــحـــب المـــفـــاجـــآت لــكــنــهــا 

تحسب لها حسابات. تدفع بنفسها 

لتكون جاهزة عند كل وضع وحالة 

بـــاحـــتـــراف درءاً لخطر  وتـــتـــصـــرف 

التعامل معها كأنثى قبل معاملتها 

كــــإنــــســــانــــة. رغــــــم ذلـــــــك، هــــنــــاك تــلــك 

المعاملة وتلك النظرة فالفيلم يسعى 

لـــرصـــد مــــا يــــــدور مـــتـــخـــذاً مــــن جــين 

إلــى كيفية مــا جول  مفتاحه للنظر 

ويدور مكتفياً بذلك الرصد كتعليق.

لــــكــــن اخــــتــــيــــار الـــفـــيـــلـــم لـــوضـــع 

بطلته ولتصويرها على هذا النحو 

يتسبب في خلق حالة مضادة يفتر 

بسببها الاهتمام بها وبالفيلم إلى 

حـــد بــعــيــد. جـــين تــعــلــن عـــن نفسها 

بصمت وهــدوء وحرفية والمخرجة 

تــرتــبّ لها (وقـــد كتبت السيناريو) 

د هــذه الغايات. 
ّ

مما يجعلها تجس

لكن مداولتها على هذا النحو ومن 

دون حدث فعلي، يتسبب في حالة 

عزوف عن الاهتمام بعد حين. 

فـــشـــخـــصـــيـــة جـــــين مــــاثــــلــــة مــنــذ 

الــبــدايــة وحــتــى الــنــهــايــة عــلــى نحو 

ر حتى عندما تكون هناك 
ّ

لا يتطو

حــاجــة لإحــــداث وضـــع جــديــد يكون 

بمثابة اختبار لصبرها.

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
The Shape of Water

> هـــذا الفيلم الـــذي ربـــح الأوســكــار 

قبل أعوام قليلة يشهد إعادة إطلاقه على 

، لمن لم يشاهده بعد، 
ً
أسطوانات حاملا

حكاية امرأة تعمل في متحف خاص كان 

مشرفوه حجزوا فيه وحشاً غريباً تقع في 

حبه. الأحــداث خلال الحرب الباردة في 

الستينات ما يمنح الفيلم أبعاده (٢٠١٧)

 True Grit
ل 

َ
> أقــــــدم الأخــــــــوان إيــــثــــان وجــــــوو

ن على إعادة صنع فيلم كلاسيكي 
َ

كوو

كــان هنري هـــاذاواي أنجزه سنة ١٩٦٩ 

مـــن بــطــولــة جــــون وايـــــن. الاقـــتـــبـــاس له 

حــســنــاتــه لــكــنــه يــضــيــع وســـط مــتــاهــات 

أبعاد وضعها المخرجان لكنها لا تصل 

إلى تجسيد معانيها (٢٠١٠)

 The Dirty Dozen
> فيلم حــربــي مــن إخــــراج روبـــرت 

ألدريتش وبطولة مجموعة كبيرة من 

الممثلين، من بينهم لي مارفن، آرنست 

بورغنين، تشارلز بروسنان، جيم براون 

الــحــرب العالمية  وجـــورج كيندي خــلال 

الــثــانــيــة يــؤمــر الــقــائــد بــجــمــع عـــدد من 

الــعــدو لا  السجناء لمهمة داخـــل حـــدود 

عودة منها (١٩٦٧)

لا أحد يفهمه كما يفهم هو نفسه
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ستانلي كوبريك خلال التصوير

رايان أونيل كما بدا في «باري ليندون»

مشهد من «عزم حقيقي»
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جوليا غارنر في «المساعدِة»
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تعيش الرئتان، وبقية أجزاء 

الجهاز التنفسي، ظروفاً «فريدة» 

فــي علاقتها مــع الأجـــواء البيئية 

ــلــة 
ّ

المــحــيــطــة بــــالإنــــســــان، والمــحــم

بــأنــواع كثيرة جــداً مــن العناصر 

الـــضـــارة صــحــيــاً. وتــحــديــداً، فــإن 

الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي أحـــــد أجـــهـــزة 

الـــجـــســـم الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــعــرض 

بشكل مباشر ومتكرر وكبير لكل 

ما يوجد في الهواء من فيروسات 

وبكتيريا وغبار وأبخرة وأدخنة 

ومـــلـــوثـــات كــيــمــيــائــيــة ومــلــوثــات 

حــيــة وغــيــرهــا، ذلـــك أن المــعــدلات 

 Respiratory) الطبيعية للتنفس

Rate) لـــدى الإنـــســـان تــتــفــاوت ما 

إلـــى ٦٠ مـــرة فــي الدقيقة  بــين ٣٠ 

لـــدى الــطــفــل الــرضــيــع حــديــثــاً، ثم 

تنخفض تدريجياً إلى ما بين ٢٤ 

إلــى ٤٠ مــرة لــدى الطفل فــي عمر 

ما دون سنتين، ثم إلى ما بين ٢٢ 

إلـــى ٣٤ مـــرة لـــدى الــطــفــل مــا دون 

٥ ســـنـــوات، ومــــا بـــين ١٨ إلــــى ٣٠ 

مرة لدى الطفل ما دون ١٢ سنة، 

وتتراوح لدى الأشخاص البالغين 

ما بين ١٢ إلى ١٦ مرة في الدقيقة.

صحة الرئتين

ونحن كبشر، كي نبقى على 

قيد الحياة براحة ونشاط، نحتاج 

أن نستمر فــي توفير الأكسجين 

لخلايا الجسم كلها، ونتخلص 

مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، ولا 

يـــقـــوم فـــي جــســمــنــا بـــهـــذه المــهــمــة 

الحيوية سوى الرئتين من خلال 

عملية التنفس، وبمشاركة مهمة 

من الأجـــزاء الحيوية الأخــرى في 

مكونات الجهاز التنفسي. ولــذا 

فإن هذا العضو المهم في الجسم، 

عرّض بشكل مستمر 
ُ
والعضو الم

الــهــواء،  بــأنــواعــهــا فــي  للملوثات 

إضـــــافـــــة إلـــــــى الأجــــــــــــزاء الأخـــــــرى 

فـــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، تــحــتــاج 

ــا، وبــشــكــل يــومــي، إلـــى عناية 
ّ
مــن

بـــصـــحـــتـــهـــا وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن أي 

مؤثرات خارجية قد تضر بها.

وتـــــــقـــــــول «جـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــرئـــــة 

 American Lung) الأمـــيـــركـــيـــة» 

Association): «يــحــتــوي جسمك 

على نــظــام دفـــاع طبيعي مصمم 

لحماية الرئتين، وإبعاد الأوساخ 

والـــجـــراثـــيـــم. ولـــكـــن هـــنـــاك بعض 

القيام  الأمــور المهمة التي يمكنك 

بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض 

الرئة. إليك بعض الطرق للحفاظ 

على صحة رئتيك». وذكرت منها 

أربعة عناصر لذلك، وهي:

> الامــــتــــنــــاع عــــن الـــتـــدخـــين. 

التدخين هو السبب الرئيسي في 

الــرئــة، وأيضاً  الإصــابــة بسرطان 

مجموعة أمراض السدد المزمن في 

الرئة (COPD)، التي تشمل انتفاخ 

الـــرئـــة (Emphysema)، والــتــهــاب 

 Chronic) الشعب الهوائية المزمن

.(Bronchitis
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تقوية العضلات والوقاية من الميكروبات والبحث عن الهواء النقي

٤ سلوكيات يومية للحفاظ على صحة الرئتين وأجزاء الجهاز التنفسي

> تفيد «جمعية الرئة الأميركية» بأن الوظيفة 

الرئيسية للجهاز التنفسي هي سلاسة إتمام نقل 

إلــى داخــل  بــالمــرء  البيئة المحيطة  الــهــواء النقي مــن 

الــرئــتــين، ثــم إخــــراج الــهــواء مــن الــرئــتــين إلـــى البيئة 

المحيطة. والهدف من هذا هو إجراء عمليات تبادل 

الغازات (Gas Exchange) فيما بين الدم والهواء على 

الجدران الداخلية للحويصلات الهوائية في الرئة، 

أي إدخال غاز الأوكسجين إلى الدم وإخراج غاز ثاني 

أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء الخارجي.

وهناك ثلاثة أجزاء رئيسية للجهاز التنفسي، 

وهي: مجاري الهواء (Airways)، والرئتان والأوعية 

الدموية (Lungs and Blood Vessels)، والعضلات 

.(Muscles and Bones) والعظام

الــهــواء في  الــهــواء. وتتكون مجاري  > مجاري 

الــجــهــاز الــتــنــفــســي مـــن: الــجــيــوب الأنــفــيــة، والأنــــف، 

والقصبة الهوائية وفروعها.

- الجيوب الأنفية (Sinuses): هي فراغات مجوفة 

في عظام الرأس، تحديداً فوق وتحت العينين، وهي 

متصلة بتجويف الأنف عن طريق فتحات صغيرة. 

وتساعد الجيوب الأنفية فــي تنظيم درجـــة حــرارة 

ورطوبة الهواء المستنشق، وتنقيته.

المــدخــل المفضل للهواء الخارجي  - الأنـــف: هــو 

إلى الجهاز التنفسي. والشعر المبطن لجدار الأنف 

جزء من نظام تنظيف الهواء. ويدخل الهواء أيضاً 

الفم، خصوصاً أولئك الذين لديهم عادة  من خلال 

التنفس عن طريق الفم، أو الذين لديهم سدد مؤقت أو 

دائم في الممرات الأنفية، أو أثناء ممارسة التمارين 

الرياضية الشديدة. ويجمع الحلق الهواء الوارد 

من الأنف والفم، ثم يمرره إلى القصبة الهوائية.

الــهــوائــيــة (Trachea): هي  الــقــصــبــة   -

المــمــر المــــؤدي مــن الــحــلــق إلـــى الــرئــتــين. 

وتــنــقــســم الــقــصــبــة الـــهـــوائـــيـــة إلــى 

أنــــبــــوبــــين قـــصـــبـــيـــين رئــيــســيــين 

واحــــد   ،(Bronchial Tubes)

لــكــل رئـــة، الـــذي ينقسم مــرة 

 (Lobe) أخرى إلى كل فص

مــــــــن فـــــــصـــــــوص الـــــــرئـــــــة، 

وتــنــقــســم هــــذه بـــدورهـــا 

إلى مزيد من القصبات 

الـــــهـــــوائـــــيـــــة الأصـــــغـــــر 

 ، (B r o n c h i o l e s )

 إلـــــــــــــى 
ً
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

الـــــــــــحـــــــــــويـــــــــــصـــــــــــلات 

الهوائية.

> الرئتان والأوعية الدموية:

- الـــرئـــتـــان: تــنــقــســم الـــرئـــة الــيــمــنــى إلــــى ثــلاثــة 

فــصــوص، وتنقسم الــرئــة الــيــســرى إلـــى فــصــين، كل 

فص يشبه البالون المملوء بأنسجة تشبه الإسفنج. 

ويتحرك الهواء إلى الداخل والخارج من خلال فتحة 

واحدة هي فرع من أنبوب القصبة.

- الغشاء البلوري (Pleura): هو غشاء يحيط 

بكل فص من الرئتين، ويفصل الرئتين عن جدار 

الصدر. وأحد مهام هذا الغشاء تخفيف الاحتكاك 

بــــين الـــرئـــتـــين وبـــطـــانـــة تـــجـــويـــف الــقــفــص 

الصدري.

- أنــابــيــب الــشــعــب الــهــوائــيــة: 

هــــي أنـــابـــيـــب مــبــطــنــة بـــأهـــداب 

(Cilia)، مثل الشعر الصغير 

جداً، تتحرك مثل الموجات. 

وهــــــــــذه الـــــحـــــركـــــة تــحــمــل 

الـــــــســـــــوائـــــــل المــــخــــاطــــيــــة 

إلــى   (Mucus) الــلــزجــة

إلــى الحلق،  أعلى، أي 

كي يتم سعالها إلى 

أو بلعها  الــــخــــارج، 

إلــى المــعــدة. ويمسك 

ويــــــحــــــمــــــل المــــــخــــــاط 

الـــغـــبـــار والـــجـــراثـــيـــم الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

والمـــواد الأخـــرى غير المــرغــوب فيها التي فــي طريق 

الدخول إلى الرئتين.

عيبات الهوائية» (Bronchioles): وهي 
ُ

- «الش

أصغر فــروع الأنابيب الهوائية، التي في نهايتها 

الحويصلات الهوائية.

الـــهـــوائـــيـــة» (Alveoli): هي  - «الـــحـــويـــصـــلات 

الأكياس الهوائية الصغيرة جداً في الرئتين، حيث 

تتم عمليات تبادل غازات الأكسجين وثاني أكسيد 

الكربون.

- «الشعيرات الدموية» (Capillaries): هي أوعية 

دموية في جدران الحويصلات الهوائية. ومن خلالها 

يخرج من الدم غاز ثاني أكسيد الكربون إلى تجويف 

الحويصلات الهوائية، ويدخل غــاز الأكسجين من 

الهواء في الحويصلات الهوائية إلى الدم.

>  العضلات والعظام. وبصفة حيوية ورئيسية 

لا غنى عنها، تساند عمل أجــزاء الجهاز التنفسي 

مجموعة من العضلات والعظام.

الــحــاجــز (Diaphragm): هــو جــدار  الــحــجــاب   -

الــصــدر عــن تجويف  قـــوي يفصل تــجــويــف  عضلي 

الــبــطــن. ومــــن خــــلال انــقــبــاضــه والـــتـــحـــرك لــلأســفــل، 

ــســهــل شــفــط الــهــواء الــخــارجــي إلــى 
ُ
يصنع وضــعــاً ي

داخـــل الــرئــتــين. ومـــن خـــلال ارتــخــائــه والــتــحــرك إلــى 

سهل على الرئتين إخراج الهواء من داخلهما.
ُ
أعلى، ي

- الضلوع (Ribs): هي عظام تدعم بنية وهيئة 

 لمساعدة 
ً
تجويف الصدر وتحميه. وتتحرك قليلا

الـــرئـــتـــين عـــلـــى الـــتـــوســـع وعـــلـــى الانــــكــــمــــاش، وذلــــك 

الــعــضــلات الصغيرة فيما بــين الضلوع  بمساهمة 

وعضلات أخرى أكبر في منطقة الصدر والرقبة.

دور الرئتين المحوري في أجزاء الجهاز التنفسي

إن تدخين السجائر يتسبب 

بــضــيــق المـــجـــاري الـــرئـــويـــة، الــتــي 

يجدر أن يمر فيها هواء التنفس، 

بــراحــة، وسهولة، مــا يجعل ذلك 

الــضــيــق ســبــبــاً فـــي جــعــل عملية 

التنفس أكثر صعوبة على الجسم 

لإتــمــامــهــا. ذلـــك أن إتــمــام عملية 

الــتــنــفــس آنـــــــذاك، بـــوجـــود ضيق 

مــجــاري الــهــواء، يتطلب إجــهــاداً 

أكــــبــــر لـــعـــضـــلات الـــتـــنـــفـــس. أمـــا 

التهابات الرئة المزمنة، وانتفاخ 

الــــــرئــــــة بـــتـــهـــتـــك الــــحــــويــــصــــلات 

الـــهـــوائـــيـــة، فــيــنــتــج عــنــه الــتــهــاب 

الشعب الهوائية المزمن وخفض 

فاعلية عملية التنفس في تحقيق 

التزويد اللازم للجسم بالأكسجين 

والتخلص المطلوب من تراكم غاز 

ثاني أكسيد الكربون في الجسم، 

والــــــــدم عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. 

ـــــعـــــرف طـــبـــيـــاً بــفــشــل 
ُ
وهـــــــو مـــــا ي

الــــرئــــة المــــزمــــن. ومـــــع الاســـتـــمـــرار 

فــــي الـــتـــدخـــين، والاســــتــــمــــرار فــي 

الرئة للعناصر  تعريض أنسجة 

الكيميائية المتسببة بالسرطان، 

ترتفع احتمالات الإصــابــة بأحد 

أنواع سرطان الرئة.

والجيد في الأمر، أن التوقف 

عـــن الــتــدخــين فـــي أي لــحــظــة هو 

ســـلـــوك وقــــــرار صــحــي لـــه فــوائــد 

أكيدة في تخفيف وإزالة التأثيرات 

السلبية للتدخين سابقاً.

>  شــم الــهــواء الــنــقــي. تقول 

«جـــمـــعـــيـــة الـــــرئـــــة الأمــــيــــركــــيــــة»: 

«تـــجـــنـــب الــــتــــعــــرض لـــلـــمـــلـــوثـــات 

الــتــي يمكن   ،(Indoor) الــداخــلــيــة

أن تضر رئتيك، يمكن أن يتسبب 

 Secondhand) الــتــدخــين السلبي

Smoke)، والمــواد الكيميائية في 

المـــنـــزل ومـــكـــان الــعــمــل والــــــرادون 

أمـــــراض  فــــي حــــــدوث   ،(Radon)

الــرئــة أو تفاقمها. اجــعــل منزلك 

وســيــارتــك بــــدون دخـــــان. اختبر 

مــنــزلــك لــغــاز (الـــــــــرادون). تجنب 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــــي الـــهـــواء 

الـــطـــلـــق فــــي الأيــــــــام الــــتــــي يــكــون 

الــهــواء فيها سيئاً. وتــحــدث إلى 

الــرعــايــة الصحية الخاص  مــقــدم 

بك إذا كنت قلقاً من أن شيئاً ما 

في منزلك أو مدرستك أو عملك قد 

يسبب لك المرض».

وتــضــيــف مـــا مــلــخــصــه: «إن 

تقليل التعرض للملوثات البيئية 

 Outdoor) الــخــارجــي الـــهـــواء  فــي 

Air Pollution) خطوة ضرورية 

لحماية الرئتين، والحفاظ على 

صــحــتــهــمــا. ويــمــكــن أن تختلف 

نــوعــيــة الـــهـــواء فــي خــــارج المــنــزل 

مـــن يــــوم لآخـــــر، وأحـــيـــانـــاً تــكــون 

فــي الــهــواء مــلــوثــات غير صحية 

لــــســــلامــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، 

خصوصاً لدى مرضى الأمراض 

». وتوضح 
ً
التنفسية، كالربو مثلا

الجمعية قائلة: «إن معرفة كيف 

يـــؤثـــر تـــلـــوث الــــهــــواء الـــخـــارجـــي 

على صحتك، والاستراتيجيات 

المفيدة لتقليل التعرض له لفترات 

طــويــلــة، يــمــكــن أن يــســاعــدك في 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــتــك وصــحــة 

عــائــلــتــك. ويــمــكــن أن يــؤثــر تغير 

المناخ والكوارث الطبيعية أيضاً 

بشكل مباشر على صحة الرئة».

الوقاية من الميكروبات

الـــــعـــــدوى  مــــــن  الـــــوقـــــايـــــة    <

يـــمـــكـــن أن تــصــبــح  المـــيـــكـــروبـــيـــة. 

الإصـــــابـــــة بـــالـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز 

الــتــنــفــســي، الـــعـــلـــوي والــســفــلــي، 

خطيرة جــداً في بعض الأحيان، 

مــــــــا يــــتــــطــــلــــب فــــــهــــــم وتــــطــــبــــيــــق 

السلوكيات الصحية في الوقاية 

من الإصابة بعدوى الميكروبات 

التي قد تصيب الجهاز التنفسي. 

وهو ما تلخصه المصادر الطبية 

بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــالــــيــــة الـــعـــالـــيـــة 

الأهمية، وهي:

الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة الأولــــــــــــــــــــي:   -

الـــــحـــــرص عــــلــــى غــــســــل الـــيـــديـــن 

بــــالمــــاء والــــصــــابــــون بــالــطــريــقــة 

الصحيحة، ويجدر غسل اليدين 

بــــالمــــاء والــــصــــابــــون عـــلـــى وجـــه 

الخصوص في الحالات التالية: 

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، 

وبعد السعال أو العطس، وبعد 

المــــيــــاه، وقــبــل  اســـتـــخـــدام دورة 

وبـــعـــد رعـــايـــة شــخــص مــريــض، 

وبــعــد تغيير حفاضات الطفل، 

وبعد لمس القمامة.

الــخــطــوات الأخــرى  وتشمل 

المهمة ما يلي:

الـــعـــيـــنـــين  لمـــــــس  تــــجــــنــــب   -

والأنــــــف والــــفــــم. وتــغــطــيــة الــفــم 

والأنــف عند السعال والعطس، 

إما باستخدام المناديل الورقية 

والتخلص منها بأسرع وقت، أو 

استخدام المرفق عن طريق ثني 

الـــــذراع، ثــم غــســل الــيــديــن بــالمــاء 

الدافئ والصابون لمدة ٤٠ ثانية.

- تجنب الاتصال المباشر مع 

أي شخص تظهر عليه أعراض 

الــجــهــاز التنفسي مثل  أمـــراض 

السعال والعطس.

- تـــــــرك مــــســــافــــة آمــــنــــة بــين 

الشخص والأشخاص الآخرين. 

والبقاء في المسكن والابتعاد عن 

التجمعات.

- عـــنـــد الـــحـــاجـــة لــلــتــســوق، 

يـــــكـــــون الـــــتـــــســـــوق فــــــي أوقــــــــات 

غــــيــــر مـــــزدحـــــمـــــة، مـــــع الــــحــــرص 

عــلــى غــســل الــيــديــن، قــبــل وبــعــد 

التسوق، والحذر من لمس الوجه 

أثناء التسوق، وتعقيم مقبض 

عـــــــربـــــــات الـــــتـــــســـــوق بـــــالمـــــحـــــارم 

المعقمة، والمحافظة على مسافة 

آمـــنـــة بــيــنــك وبـــــين المـــتـــســـوقـــين، 

والدفع ببطاقة الصراف البنكية، 

وتعقيم اليدين قبل الخروج من 

المتجر، وعدم لمس المنتجات التي 

لن تشتريها.

>  ممارسة الرياضة. تلخص 

«جمعية الرئة الأميركية» جدوى 

الــصــحــي بقولها:  الــســلــوك  هـــذا 

«سواء كنت صغيراً أو كبيراً، أو 

نحيفاً أو ممتلئاً، أو صحيحاً، 

أو تــعــيــش مـــع مــــرض مـــزمـــن أو 

إعاقة، فإن النشاط البدني يمكن 

أن يساعد في الحفاظ على صحة 

رئتيك».

ـــح هـــذا الأمــــر قــائــلــة: 
ّ

وتـــوض

«عندما تــكــون نشيطاً جسدياً، 

يعمل قلبك ورئتاك بجدية أكبر 

لتوفير الأكسجين الإضافي الذي 

تحتاجه عضلاتك. وتماماً كما 

الــريــاضــي المنتظم  الــتــمــريــن  أن 

يــجــعــل عــضــلاتــك أقـــــوى، يجعل 

أيضاً رئتيك وقلبك أقــوى. ومع 

تحسن لياقتك البدنية، يصبح 

جسمك أكــثــر كــفــاءة فــي إدخـــال 

الأكــــســــجــــين إلــــــى مــــجــــرى الــــــدم، 

الــعــضــلات النشطة.  إلـــى  ونــقــلــه 

وهذا أحد الأسباب التي تجعلك 

أقل عرضة لأن تشعر بضيق في 

التنفس أثناء ممارسة الرياضة 

بمرور الوقت. كما يمكن لبعض 

أنـــواع التمارين أيضاً أن تقوي 

عضلات الرقبة والصدر، بما في 

ذلك الحجاب الحاجز والعضلات 

بين الأضلاع التي تعمل معاً من 

أجل الشهيق والزفير في عملية 

التنفس».

وتــوصــي النصائح الطبية 

بـــــأن يــــمــــارس جــمــيــع الــبــالــغــين 

٣٠ دقــيــقــة مـــن الــنــشــاط الــبــدنــي 

المعتدل خمسة أيام في الأسبوع. 

وتــتــضــمــن بــعــض الأمــثــلــة على 

النشاط المعتدل: المشي السريع، 

وركـــــــــوب الــــــــدراجــــــــات، وأعــــمــــال 

الــحــديــقــة، وأعــمــال  البستنة فــي 

تنظيف المنزل بجهد قوي. ولذا 

يمكن لكل من الأنشطة الهوائية 

(إيـــــروبـــــيـــــك)، وأنـــشـــطـــة تــقــويــة 

تـــفـــيـــد رئـــتـــيـــك.  الــــعــــضــــلات، أن 

والأنشطة الهوائية مثل المشي 

أو الجري، أو القفز على الحبل، 

تـــمـــنـــح قـــلـــبـــك ورئــــتــــيــــك نــوعــيــة 

الـــذي تحتاجه للعمل  الــتــمــريــن 

بـــــكـــــفـــــاءة. كــــمــــا تـــعـــمـــل أنـــشـــطـــة 

تقوية العضلات مثل رفع الأوزان 

والــــتــــدرب عــلــى الــتــنــفــس بشكل 

أكــثــر عمقاً وفــعــالــيــة، على بناء 

قــــوة الــجــســم وتـــقـــويـــة عــضــلات 

التنفس، وبشكل خاص الحجاب 

الــــحــــاجــــز وعـــــضـــــلات الـــضـــلـــوع 

والرقبة.

* استشاري باطنية وقلب

دراسة أميركية تدقق في العلاقة بينهما

اضطراب النوم في الصغر قد يقود إلى حالات التوحد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لا شك أن النوم الكافي يعتبر 

 من أهم العوامل التي تلعب 
ً
عاملا

دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة 

جسدية ونفسية جيدة بشكل عام. 

وبالنسبة للأطفال، بشكل خاص، 

تتعاظم أهمية النوم الكافي غير 

المتقطع، بشكل كبير، ما يجعله 

عنصراً مهماً جداً لاكتمال النمو 

بالنسبة للطفل.

النوم والتوحد

الراحة الجسدية  إضافة إلى 

اللازمة، فإن فترة النوم هي التي 

يــتــم فــيــهــا نــمــو المـــراكـــز المــســؤولــة 

عـــن الــــذاكــــرة والــفــهــم والــعــواطــف 

والإحـــســـاس فــي الــقــشــرة المخية، 

ولذلك هناك العديد من الدراسات 

الــــتــــي رصـــــــدت الـــعـــلاقـــة بــــين قــلــة 

النوم، والعديد من الأمراض التي 

يمكن أن تصيب الأطـــفـــال، منها 

الـــتـــوحـــد، خــصــوصــاً وأن ٨٠ في 

المائة من الأطفال مرضى التوحد 

يعانون بالفعل من مشكلات في 

النوم، حيث يكون معدل النوم في 

العام الأول من العمر فيه مختلفاً، 

وفـــــي الـــشـــهـــور الأولـــــــى مــــن عــمــر 

الطفل تقريباً يقضى معظم اليوم 

نائماً، ويبدأ في النقصان بشكل 

تدريجي. وأيضاً يتم تغيير معدل 

الاستيقاظ أثــنــاء الــنــوم مــع تقدم 

الرضيع في العمر.

أحــــدث هـــذه الـــدراســـات التي 

نــــشــــرت فـــــي مـــطـــلـــع شــــهــــر مـــايـــو 

(أيار) من العام الحالي، بإشراف 

عـــلـــمـــاء أمـــيـــركـــيـــين مــــن «جــامــعــة 

واشـــنـــطـــن» بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 

ونـــشـــرت فـــي «المــجــلــة الأمــيــركــيــة 

 American) الــــنــــفــــســــي»  لـــلـــطـــب 

Journal of Psychiatry)، أشــارت 

إلــى احتمالية أن تلعب مشكلات 

الـــعـــام الأول مـــن عمر  فـــي  الـــنـــوم 

الطفل دوراً ليس فقط في الإصابة 

بطيف من أطياف التوحد، ولكن 

أيضاً ربما تؤثر على مسار نمو 

بـــيـــولـــوجـــي لأجــــــــزاء مــعــيــنــة مــن 

المــخ، وهــي «hippocampus». وقد 

قـــام الــبــاحــثــون بـــإجـــراء الـــدراســـة 

عـــلـــى ٤٣٢ مــــن الأطــــفــــال تـــتـــراوح 

بــــــين ٦ و١٢ شــــهــــراً،  أعـــــمـــــارهـــــم 

ولاحظوا أن معظم الأطفال الذين 

تــم تشخيصهم لاحــقــاً بالتوحد 

عانوا جميعاً من اضطراب النوم، 

وربــمــا يــوضــح هــذا الأمـــر السبب 

في تراجع بعض القدرات العقلية 

لدى مجموعة معينة من الأطفال 

ضحايا مرض التوحد، حيث إن 

الــتــوصــيــلات العصبية والــذاكــرة 

يــتــم نــمــوهــا ونضجها  الــحــســيــة 

الــــوظــــيــــفــــي لـــحـــفـــظ المــــعــــلــــومــــات 

والمـــــــهـــــــارات، وأيـــــضـــــاً الـــعـــواطـــف 

المختلفة فيما يمكن اعتباره شفرة 

بيولوجية تشكل طريقة تعامل 

الإنــســان لاحــقــاً. ويــحــدث كــل ذلك 

فــي هـــذه المــنــطــقــة مــن المـــخ بشكل 

أساسي أثناء النوم.

قــام الباحثون بالتركيز على 

الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي 

من الإصــابــة بالتوحد، وتــم إجــراء 

مــســح عــن طــريــق اســتــخــدام أشعة 

الرنين المغناطيسي (MRI)، لمعرفة 

الـــــرابـــــط بــــين تـــغـــيـــر مــــعــــدل الـــنـــوم 

والــتــوحــد - والــتــغــيــر الــبــيــولــوجــي 

المــخ، ومعرفة إذا  أو العضوي فــي 

كان اضطراب النوم مسبباً لطيف 

الــتــوحــد، أم أنـــه جـــزء مـــن المـــرض. 

وقــد دقــق هــذا الجانب خصوصاً، 

لأن الــعــديــد مــن الأطــفــال المصابين 

بطيف التوحد لا يتحسن اضطراب 

النوم لديهم بعد التدخل العلاجي 

الـــســـلـــوكـــي، مــــا يــعــنــى أن الــســبــب 

ربما يكون عضوياً، وليس مجرد 

سبب ســلــوكــي، بمعنى أن التغير 

فــي المــخ يــؤدى إلــى مــرض التوحد 

الــــذي يتميز بــمــشــكــلات فــي الــنــوم 

الــطــبــيــعــي. ولـــذلـــك قـــام الــبــاحــثــون 

بــــــســــــؤال الآبــــــــــــاء عــــــن ســـلـــوكـــيـــات 

الأطــــفــــال، بــشــكــل عــــام، وإذا كــانــت 

هناك ملاحظات على إدراك الأطفال 

مــن عــدمــه، وأيــضــاً قــامــوا بتوجيه 

بأسئلة خــاصــة تفصيلية تتعلق 

بمعدلات نوم هؤلاء الأطفال، ولأي 

مدى تعتبر معتادة، وأيضاً قاموا 

بـــقـــيـــاس الـــــقـــــدرات الإدراكــــــيــــــة لــهــم 

باستخدام وســائــل خاصة معينة 

مناسبة للعمر، وقاموا بتقييم هذه 

المجموعة في عمر ٦ و١٢، وأخيراً 

٢٤ شهراً.

فرضية جديدة

في بداية الدراسة، تم تقسيم 

الأطــــفــــال تــبــعــاً لمـــعـــدلات خــطــورة 

إصــابــتــهــم بــالــتــوحــد مـــن عــدمــه. 

وكــانــت النسبة الأكــبــر مــن هــؤلاء 

الأطـــــفـــــال لـــلاحـــتـــمـــالـــيـــة الــعــالــيــة 

لــلإصــابــة هــم الــذيــن لديهم أخــوة 

مصابون بالمرض، وكانوا حوالي 

ثلثي أطفال المجموعة على وجه 

التقريب. وبلغت نسبة احتمالية 

إصابتهم ٢٠ في المائة، وهي نسبة 

عالية جداً إذا ما تمت مقارنتها 

الــعــاديــة. وكــانــت هناك  بالنسبة 

عينة من الأطفال بلغ عددها ١٢٧ 

تــم تصنيفها عــلــى اعــتــبــار أنها 

مــعــدلات منخفضة لاحتماليات 

الإصـــــــابـــــــة، نــــظــــراً لــــعــــدم وجـــــود 

عوامل وراثية في هؤلاء الأطفال. 

وحـــيـــنـــمـــا قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــعــد 

ذلــك بعامين بمتابعة المجموعة 

كــــان أي من  نــفــســهــا، لمــعــرفــة إذا 

الأطــفــال أصــيــب، ومـــن واقـــع ٣٠٠ 

طفل تم تصنيفهم على أن لديهم 

معدلات إصابة عالية تم بالفعل 

تشخيص ٧١ منهم بالتوحد.

لاحــظ الــبــاحــثــون أن الأطــفــال 

الــذيــن أصــيــبــوا بــالمــرض، ولديهم 

اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الــــــنــــــوم، كـــانـــت 

المــــســــؤولــــة عــــن الإدراك  المـــنـــطـــقـــة 

والــعــواطــف فــي المـــخ أكــبــر حجماً 

مـــن المـــعـــتـــاد، ولــــم يــكــن هـــنـــاك أي 

تغيرات عضوية أخرى في القشرة 

المخية. وأفاد الآباء بمعاناة هؤلاء 

الأطـــفـــال مــن مــشــكــلات فــي الــنــوم. 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــــدراســــة لم 

تجزم بمسؤولية اضطراب النوم 

عـــن الإصـــابـــة بــالــتــوحــد، إلا أنــهــا 

أوصـــــت بــــضــــرورة الـــتـــفـــات الآبــــاء 

إلـــى مــشــكــلات اضـــطـــرابـــات الــنــوم 

في الأطفال في أي مرحلة عمرية، 

وليس بالضرورة في العام الأول 

فقط.

وأوضـــح الباحثون أن كلمة 

اضطراب تشمل عدة معانٍ، مثل 

عـــدم الــنــوم الــكــافــي مــن ٨ إلـــى ١٠ 

البقاء متيقظاً لفترة  ساعات، أو 

تزيد عن الساعة في الــفــراش، أو 

الاستيقاظ مبكراً جداً من النوم، 

أو الذهاب للنوم في وقت متأخر، 

وربما تعنى أيضاً النوم لفترات 

طويلة أثناء النهار.

وفى النهاية، أشار الباحثون 

إلـــــى ضـــــــرورة إجـــــــراء المــــزيــــد مــن 

الــتــجــارب لتأكيد هـــذه الفرضية 

العلمية، من عدمها، ولكن أكدوا 

عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــــلاج اضـــطـــرابـــات 

الــنــوم عــن طــريــق أطــبــاء ومــراكــز 

مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي «طــــــب الــــنــــوم» 

(sleep medicine)، لتجنب آثارها 

الجانبية على الأطــفــال. وحــذروا 

من خطورة عدم الاهتمام بالأمر، 

والتعامل معه بعدم جدية، على 

اعتبار أنه نوع من الأرق الطبيعي 

(في الأغلب لا يعاني الأطفال من 

الأرق، وفي حالة تأخر النوم، فإنه 

لا يـــزيـــد عـــن ســــاعــــة)، خــصــوصــاً 

فــي العمر الصغير، حيث يمكن 

أن يــمــهــد لـــلإصـــابـــة بــطــيــف مــن 

التوحد.

* استشاري طب الأطفال
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ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك Issue العدد ١٥١٤٤ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/١٥ASHARQ AL - AWSAT

 نزال العصر بين «كورونا المستجد» والإنسان 

«المعركة المجهرية»...
صراع مناعي في عالم لا نراه 

الرياض: د. بندر بن عبد المحسن 
العصيمي*

كــــان مــــولــــوداً فــيــروســيــاً 

صغيراً فــي غرفة الحضانة 

الرئوية، لم تهنأ به والدته 

أبدا، كل ما يحدث في الجوار 

هــو هــزات قوية مــن السعال 

المتواصل الــذي كــان يضرب 

أرجـــــاء الـــرئـــة فـــي مــحــاولات 

لــلــتــخــلــص مـــن كـــل المــوالــيــد 

الجدد. الكحة الأولى أوصلته 

إلـــــــى الــــقــــصــــبــــة الــــهــــوائــــيــــة، 

الكحة الثانية أوصلته إلى 

الحنجرة، أما الكحة الثالثة 

فقد كانت كفيلة بخروجه من 

 بــرذاذ الإفــرازات 
ً
الفم محملا

التنفسية.

ينطلق سريعاً في التيار 

الــهــوائــي المضطرب محاولا 

ركـــــــوب أي مــــوجــــه هـــوائـــيـــة 

تضمن لــه الــبــقــاء عــالــقــاً في 

الجو ومتشبثاً بالجزيئات 

الــــفــــيــــروســــيــــة الأخـــــــــــرى مــن 

حــولــه، كلهم فــي ذرة الـــرذاذ 

يستنجدون ويــتــرقــبــون أي 

إنــــســــان عـــابـــر يــســتــنــشــقــهــم 

من جحيم المطبات الهوائية 

المضطرب إلى نعيم الجيوب 

الأنفية الرطب.

انتصار التيجان

بــــــعــــــد هـــــــــــذه الــــــرحــــــلــــــة، 

استقرت ذرة الرذاذ المحملة 

بـــالـــفـــيـــروســـات فــــي الــجــيــب 

الأنـــفـــي رقــــم ثــمــانــيــة هــنــاك 

الــرطــبــة، نزل  تحت البطانة 

الجميع ليطمئنوا أن الهبوط 

لــــم يـــكـــن عـــلـــى مــقــبــض أحـــد 

الأبــواب ولكنها كانت غارة 

نــاجــحــة عــلــى جــســم جــديــد، 

اختبأ الجميع خلف أهداب 

الغشاء المخاطي واطمأنوا 

أنهم بخير، فأعادوا ترتيب 

الـــصـــفـــوف وانـــقـــســـمـــوا إلـــى 

ثـــــــــــلاث مــــــجــــــمــــــوعــــــات: فـــي 

المــجــمــوعــة الأولـــــى انطلقت 

«الــتــيــجــان الــذهــبــيــة» بــقــوة 

واندفاع لتستقر على لسان 

المـــزمـــار ولــكــنــهــا ذهــبــت مع 

الــبــلــعــوم إلـــى المــعــدة لتلقى 

حتفها في العصارة المعوية.

وفــي المجموعة الثانية 

كـــانـــت «الــتــيــجــان الــفــضــيــة» 

أكـــــثـــــر تــــرتــــيــــبــــاً وانــــتــــظــــامــــاً 

وانــطــلــقــت نــحــو الـــلـــوزتـــين، 

حــــــيــــــث الــــــســــــطــــــح الـــــــدافـــــــئ 

الـــــرطـــــب، ولــــكــــن عـــطـــســـة لــم 

تـــكـــن بـــالـــحـــســـبـــان طـــردتـــهـــا 

مـــن الــجــســم، أمـــا المــجــمــوعــة 

الــــــثــــــالــــــثــــــة فــــــكــــــانــــــت تـــضـــم 

«التيجان النحاسية» الأكثر 

عــدداً والأكــثــر ترقباً، فقررت 

الانـــــطـــــلاق مـــــع أول عــمــلــيــة 

شــــهــــيــــق وشـــــقـــــت طـــريـــقـــهـــا 

بنجاح إلى الممرات المتفرعة 

للرئتين لتستقر عميقاً هناك 

في الحويصلات الهوائية.

تعالوا نــروي قصة هذا 

المــولــود، فــيــروس «كــورونــا» 

المسمى بالفيروس التاجي 

افات بروتينية 
ّ
ط

ُ
لوجود خ

الـــتـــي تعطيه  عــلــى ســطــحــه 

شــــــــكــــــــل الـــــــــــتـــــــــــاج وتـــــعـــــمـــــل 

عـــــلـــــى تــــشــــبــــثــــه فـــــــي خــــلايــــا 

الحويصلات الهوائية، وهو 

فـــي دورة حــيــاة  يـــحـــدث  مـــا 

هــــذا الـــفـــيـــروس، إذ ســرعــان 

مـــا تــرســو مــلايــين الــتــيــجــان 

متشبثة على سطح الخلايا، 

لـــتـــفـــرغ مــــادتــــهــــا الــــوراثــــيــــة 

داخـــــــــــل مــــــلايــــــين الـــــخـــــلايـــــا، 

ويـــخـــتـــطـــف الـــــفـــــيـــــروس كــل 

الإمكانات المادية في الخلية، 

لــــيــــســــتــــخــــدمــــهــــا بـــــكـــــل قـــــوة 

ن مئات الملايين 
ّ

ليتكاثر ويكو

من النسخ الفيروسية.

الــيــوم الخامس  نحن فــي 

مــن الــتــقــاط الـــعـــدوى، تتكاثر 

الـــــفـــــيـــــروســـــات وتـــتـــضـــاعـــف 

مـــلايـــين المـــــــرات داخــــــل خــلايــا 

الرئة، وعندما يصل العدد إلى 

حــد الاكــتــظــاظ لــم يــعــد غشاء 

الخلية قادراً على تحمل المزيد 

مــــن الألــــــــم، لــتــنــفــجــر الــخــلــيــة 

 
َ
التنفسية مخلفة دماراً هائلا

في الجوار، وفي تلك اللحظة 

تــتــســرب جــزيــئــات الــفــيــروس 

المــخــاط  الــولــيــدة لتنتشر فــي 

الذي يغطي الأنسجة ثم تغزو 

مجموعات جديدة من الخلايا 

لتتضاعف أكثر وأكثر.

معركة مناعية

ـــــف ذلــــــــك الانــــفــــجــــار 
ّ
خـــــل

اســــــتــــــثــــــارة الــــتــــهــــابــــيــــة فـــي 

الــــجــــوار كـــانـــت عـــلـــى أنـــــواع 

ثلاثة مــن الشظايا المناعية 

(الاستجابة المناعية):

الــــشــــظــــيــــة الأولـــــــــــى،   -  

كــانــت تــحــمــل تــحــذيــراً لمركز 

ضــبــط الـــحـــرارة فـــي الــدمــاغ 

وتـــــرفـــــعـــــهـــــا، مـــعـــلـــنـــة حـــالـــة 

الـــــــــطـــــــــوارئ الـــــقـــــصـــــوى فـــي 

الــجــســم ومـــنـــذرة عــن وجــود 

جــســم غــريــب (الــحــمــى أولــى 

علامات المرض).

 - الشظية المناعية الثانية 

لــــم تـــســـقـــط بـــعـــيـــداً ولــكــنــهــا 

وقعت في الشعيرات الدموية 

المــــحــــيــــطــــة بـــالـــحـــويـــصـــلات 

وبــدأت تلك الأخيرة بسحب 

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن ســوائــل 

إلـــى منطقة الالــتــهــاب،  الـــدم 

ليرتفع الضغط في المنطقة 

ويتسبب فــي انفجار أعــداد 

أخــــــــــرى مــــــن الــــحــــويــــصــــلات 

فتتعطل وظيفتها التنفسية 

ويبدأ السعال الجاف (ثاني 

الأعراض).

المـــنـــاعـــيـــة  الـــشـــظـــايـــا   -  

الــثــالــثــة اعــتــقــلــت مجموعة 

مــــن الــــرهــــائــــن الــفــيــروســيــة 

وانــطــلــقــت بــهــا ســريــعــا إلــى 

غرف الاستجواب والتحقيق 

هــنــاك فــي الــجــهــاز المــنــاعــي، 

وعندما يصل الأســـرى إلى 

الــتــحــكــم، يستجيب  مـــركـــز 

الجهاز المناعي على الفور 

بــــإرســــال جـــنـــود مــــن قــــوات 

الـــــطـــــوارئ الـــعـــشـــوائـــيـــة مــن 

كـــريـــات الــــدم الــبــيــضــاء إلــى 

مــوقــع الالــتــهــاب ويعلن عن 

بــــدء مــعــركــة مــجــهــريــة ضد 

الفيروس، وعندما ينفضح 

أمــــر الـــفـــيـــروس مـــع وصـــول 

الدفعات الأولــى من القوات 

العشوائية، يقوم الفيروس 

بحيلة ذكية بتجنيد القوات 

العشوائية في معسكره!

يـــــــــــبـــــــــــادر الــــــــفــــــــيــــــــروس 

بالهجوم ويغرز في أسطح 

هــــؤلاء الــجــنــود أســهــمــاً من 

بروتيناته فتنقلب المعركة 

 
ً
إلى (مناعية - مناعية) بدلا

مـــن (فــيــروســيــة - مــنــاعــيــة) 

ثـــــــم تــــــحــــــدث عـــــاصـــــفـــــة مـــن 

السيتوكينات التي تتسبب 

بــمــوت المــلايــين مــن الخلايا 

البريئة (هــنــا تــبــدأ أعــراض 

الــحــادة)،  الأزمــــة التنفسية 

تستمر الفوضى لمدة خمسة 

أيــــــام مــــن الـــحـــمـــى الــعــنــيــفــة 

والعطاس المستمر، وسيلان 

الأنــــــف وصـــعـــوبـــة الــتــنــفــس 

والإعــيــاء الشديد والشعور 

بالألم والسعال الجاف الذي 

يضرب في كل ناحية.

فــي تلك الأثــنــاء، تنجح 

عــمــلــيــات الاســــتــــجــــواب فــي 

الــــغــــرف المــظــلــمــة مــــن مــركــز 

الــتــحــكــم المــنــاعــي ويــعــتــرف 

الفيروس بتسلسله الجيني 

، ســــرعــــان مــــا يــقــوم 
ً
كـــــامـــــلا

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي بــتــمــزيــق 

الــــفــــيــــروس وتـــحـــمـــيـــل قــطــع 

مـــنـــه عـــلـــى ظـــهـــر (الأجــــســــام 

المضادة)، هذه القطع تعمل 

كالرادار الموجه الذي يطلق 

رصـــاص الأجــســام المــضــادة 

مــــبــــاشــــرة إلــــــى فـــيـــروســـات 

كــورونــا تــحــديــداً ولا يمكن 

أن يخطئها.

فــــــي الــــــيــــــوم الــــخــــامــــس 

مــــن المـــــــرض، يـــبـــدأ الــجــهــاز 

المـــنـــاعـــي بــتــجــهــيــز خــطــوط 

إنــــــتــــــاج خـــمـــســـة لــتــصــنــيــع 

الأجــســام المــضــادة وإرســـال 

أعـــــــــداد غـــفـــيـــرة مـــــن هـــــؤلاء 

الــجــنــود الانـــتـــحـــاريـــين إلــى 

المــــعــــركــــة هــــنــــاك فــي  أرض 

الــــرئــــة، وهـــنـــا تـــبـــدأ مــرحــلــة 

التعافي بعد عشرة أيام من 

ذلــــك الـــهـــبـــوط المــــشــــؤوم في 

الجيوب الأنفية.

سلاح مضاد

أهم خطوط الإنتاج في 

المصانع المناعية هو سلاح 

الأجسام المضادة IgM وهو 

الـــجـــســـم الـــخـــمـــاســـي الـــــذي 

يستطيع الالتصاق بخمسة 

فـــــي آن واحـــــد  فـــــيـــــروســـــات 

ثـــم يــطــلــق حـــزامـــه الــنــاســف 

ليلقى حتفه مع الفيروسات 

الـــــــخـــــــمـــــــســـــــة، ويــــــتــــــعــــــرض 

للالتهام من قبل كريات الدم 

و«البكتريوفيج»  البيضاء 

(ملتهمات البكتريا). ولأنه 

أول الأجسام المضادة إنتاجاً 

فإنه يقاتل في المعركة لمدة 

خـــمـــســـة أيـــــــــام مـــــن مـــرحـــلـــة 

الــدم  التعافي وعند فحص 

فــإنــه فــي الــنــتــائــج المخبرية 

يعطينا الدلالة أن الإصابة 

بــــالــــفــــيــــروس حــــديــــثــــة. أمـــا 

السلاح الثاني فهو الجسم 

(لـــه  الـــثـــنـــائـــي   IgG المــــضــــاد

رأســان ومحدد التصويب) 

ويــــــســــــتــــــمــــــر الــــــجــــــســــــم فـــي 

تصنيعه لمدة ثلاثة أسابيع 

ويدل على الإصابة القديمة 

في الفحوصات المخبرية.

فـــي مــئــتــين مـــن مــرضــى 

كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد رصــــد 

ظـــهـــور الأجـــــســـــام المـــضـــادة 

IgM بعد خمسة أيام وكان 

ظـــهـــور الأجـــــســـــام المـــضـــادة 

IgG بعد أربــعــة عشر يوما 

مــن بــدايــة ظهور الأعـــراض، 

أي أن الجهاز المناعي يتمكن 

في خمسة أيام من تصنيع 

الأجـــســـام المـــضـــادة، أمـــا في 

مختبرات الأبحاث فيتطلب 

الأمـــــــــر خـــمـــســـة أشـــــهـــــر مــن 

التجارب المضنية للوصول 

اللقاح  لنموذج مبدئي مــن 

الـــــذي مـــن المــمــكــن أن يــكــون 

واعدا للدخول في التجارب 

السريرية.

في اليوم الخامس عشر 

من الإصابة، يعلن الفيروس 

الاستسلام وتنتهي معركة 

قــــــاســــــيــــــة مـــــــــع الــــــفــــــيــــــروس 

بانتصار ترسانة الدفاعات 

المـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى الـــفـــيـــروس 

الــكــورونــي الــدخــيــل بــعــد أن 

ف آثارا من سوائل الرئة 
ّ
خل

والصديد والالتهاب الحاد، 

ويــــرفــــع بـــعـــد ذلـــــك الـــجـــهـــاز 

المــــنــــاعــــي حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 

ويـــــطـــــلـــــق رايــــــــــــــات الـــنـــصـــر 

وأهازيج الاحتفال، ويرسل 

نــســخــاً مـــن طــريــقــة تصنيع 

الأجسام المضادة إلى سجل 

الأمـــراض المعدية هناك في 

الذاكرة المناعية، إذ لا ندري 

فلربما عاود الفيروس الكرّة 

في المستقبل القريب، حينها 

سيكون انقضاض الأجسام 

المــــــضــــــادة عـــلـــيـــه فـــــي ثــــــوانٍ 

وليس في أيام.

أخيرا، ما زالت الدراسات 

قائمة على كورونا المستجد 

لمــعــرفــة مــا إن كــانــت حماية 

الأجــســام المــضــادة محدودة 

بــــوقــــت الــــــعــــــدوى فــــقــــط، أم 

أنـــهـــا ســـتـــدوم لـــســـنـــوات، أم 

المــــنــــاعــــة ســـتـــكـــون مـــدى  أن 

الحياة؟

* باحث سعودي 
في علم الفيروسات

أنواع الأجسام المضادة

الـــــبـــــروفـــــســـــور شـــاكـــر  تـــــحـــــدث   <

مـــــوســـــى، زمــــيــــل الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لأمــــــراض الــقــلــب وزمـــيـــل الأكــاديــمــيــة 

الوطنية للكيمياء الحيوية السريرية 

أستاذ علوم الصيدلة ورئيس معهد 

البحوث الصيدلانية في كلية ألباني 

للصيدلة والعلوم الصحية أميركا– 

عـــن مــفــعــول الــحــبــة الـــســـوداء أو حبة 

 (Thymoquinone الثيموكينون) البركة

فـــي المــنــاعــة والالــتــهــابــات والأمـــــراض 

  - المعدية والتأثير على إدارة كوفيد 

١٩. حيث تعمل حبة البركة على تعزيز 

المـــنـــاعـــة، الـــوقـــايـــة الــعــصــبــيــة، مــضــاد 

لــلالــتــهــابــات، مــســكــن لـــلألـــم، الــوقــايــة 

مــن أمـــراض الــرئــة والكبد والأعــصــاب 

والــجــهــاز الهضمي وخــفــض الضغط 

ومضاد للأكسدة والسرطان والسكر. 

ويكمن تأثير حبة البركة المحتمل على 

كوفيد -  ١٩ من خلال عملها كمضاد 

للالتهابات ومعزز للمناعة.

وهناك عدد من بــراءات الاختراع 

الأميركية في حبة البركة:

 - بـــابـــيـــش وآخــــــــــرون. تــركــيــبــات 

الــبــركــة، مضاد للالتهابات،  مــن حبة 

بـــراءات الاخــتــراع الأميركية (إيثاكا، 

نيويورك). [مستخلصات ثاني أكسيد 

الكربون من مسحوق الحبة السوداء، 

إنتاج مواد من حبة البركة في السمنة 

وفــقــدان الــــوزن والــســكــري ومــضــادات 

الأكسدة]

 - غرين وآخرون. التركيب المضاد 

للميكروبات وطرق استخدامه، براءة 

اخــتــراع أميركية ٧٫٢٥٨٫٨٧٨؛ ٢٠٠٧، 

شــــركــــة نــيــنــهــا وكـــمـــبـــرلـــي -  كــــلارك 

العالمية، [للخميرة والعدوى الفطرية].

 - مادهافامينون وآخرون. تكوين 

بــذور حبة البركة لعلاج اضطرابات 

القلق والتوتر والنوم مع خصائص 

تحسين الذاكرة الرئيسة وعملية 

إنتاجها. براءة الاختراع الأميركية 

المــــواد  شـــركـــة   .٢٠١٩ ٨٣٧؛   ،١٠٫٤٨٥

العطرية والنكهات المحدودة (كيرالا، 

الـــكـــمـــون الأســـــود  إن). مــســتــخــلــص 

ســــــي أو زيـــــــت أو مـــســـحـــوق 

لاضـــــطـــــرابـــــات الـــجـــهـــاز 

العصبي المركزي].

 - شاهين وآخرون 

إمـــكـــانـــات   ،(٢٠١٩)

مــــضــــادة لــلــســرطــان 

مستهدفة ضد خلايا 

الـــــــــــورم الـــــدبـــــقـــــي مــن 

الــثــيــمــوكــيــنــون التي 

يــــتــــم طــــرحــــهــــا عــن 

طــــريــــق تـــكـــويـــنـــات 

نــانــويــة مـــن قــشــور 

الـــســـيـــلـــيـــكـــا الأســــاســــيــــة 

مع إطــلاق يعتمد على 

الأس الهيدروجيني.

 - عــــطــــا وآخـــــــــرون 

مــــــــركــــــــب   ،(٢٠١٨)

ثايموكينون في حبة 

الـــــبـــــركـــــة يــــخــــفــــف مــن 

اعتلال عضلة القلب 

في الجرذان المصابة 

بداء السكري.

الـــــــفـــــــار وآخـــــــــــرون   -  

(٢٠١٨)، الأدوار الوقائية لتكوينات 

الــثــيــمــوكــيــنــون الـــنـــانـــويـــة: المــغــذيــات 

الــــنــــانــــويــــة المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الأمـــــــراض 

البشرية.

 - عـــطـــا وآخــــــــرون (٢٠١٧)، مــركــب 

ثايموكينون في حبة البركة يهزم الضرر 

الخصوي الناجم عن مرض السكري في 

الفئران التي تستهدف مضادات الأكسدة 

والأروماتيز والالتهابات.

 - مـــورالـــيـــدهـــاران شــــاري وآخــــرون 

(٢٠١٦)، ينظم مــركــب ثايموكينون في 

حبة البركة تخثر الدم في أنابيب المختبر 

من خلال تأثيره على التهابات ومسارات 

التخثر.

 ندوة عبر الإنترنت حول دورها وفاعليتها 

أغذية لرفع المناعة في زمن الوباء
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

نــظــم كــرســي ومـــركـــز التميز 

البحثي للطب النبوي التطبيقي 

بــــجــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز 

بـــجـــدة، فـــي بـــدايـــة هـــذا الأســبــوع 

أيــــار)  (١٦ رمـــضـــان – ٩ مـــايـــو/ 

نــــدوة عــبــر شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت (أو 

 (webinar «مـــا يــســمــى «وبـــيـــنـــار

بــعــنــوان «كيفية رفــع المــنــاعــة في 

زمــن كوفيد -  ١٩» قــدم فيه عدد 

من العلماء من المركز نفسه ومن 

مراكز بحثية دولية مرموقة من 

أميركا وماليزيا دراسات أجريت 

حـــول عـــدد مــن الــثــمــار الطبيعية 

الـــتـــي ثــبــتــت فــعــالــيــتــهــا فـــي رفــع 

المــنــاعــة عند الإنــســان إلــى جانب 

تــأثــيــرات أخـــرى تــرفــع مــن جــودة 

الحياة عند المرضى.

وشارك في الندوة الإنترنتية 

عـــدد مـــن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين من 

جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز بــجــدة 

وجــامــعــة أم الـــقـــرى بــمــكــة المــكــرمــة 

ألــبــانــي للصيدلة والعلوم  وكلية 

الــطــبــيــة بــأمــيــركــا وجــامــعــة سينز 

بــــمــــالــــيــــزيــــا، كــــمــــا تــــفــــاعــــل مــعــهــا 

تسجيلا، ومــتــابــعــة، حــوالــي ألفي 

مــــشــــارك مــــن أســــاتــــذة الــجــامــعــات 

والــــعــــامــــلــــين الــــصــــحــــيــــين وأفـــــــــراد 

المجتمع. وقد كانت الندوة معتمدة 

بــــســــاعــــات تــعــلــيــمــيــة مـــــن الــهــيــئــة 

السعودية للتخصصات الصحية.

التمور

الــدكــتــورة  تحدثت الأســتــاذة 

سعاد خليل الجاعوني استشارية 

أمـــــراض دم وأمـــــراض دم وأورام 

أطـــفـــال المــشــرفــة ورئــيــســة كــرســي 

ومــــركــــز الــتــمــيــز الــبــحــثــي لــلــطــب 

النبوي التطبيقي ورئيسة اللجنة 

الاستشارية العليا للندوة -  عن 

حقائق مبهرة عن جهاز المناعة. 

وأشـــــــارت إلــــى أن جـــهـــاز المــنــاعــة 

يتأثر سلبا بالضغوط النفسية 

كالحزن والقلق والخوف، والنوم 

المضطرب، والكسل وقلة الحركة، 

والإرهـــــــــــــاق، واســــتــــعــــمــــال بــعــض 

الأدوية والتدخين والمخدرات. كما 

تطرقت إلى مجموعة من الأغذية 

التي ترفع المناعة، وأهمها التمور 

التي كانت الغذاء الوحيد لكثير 

من الدول عبر التاريخ، فهي غذاء 

مثالي ذو جودة عالية.

الـــتـــمـــور تـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــدد 

كـــبـــيـــر مــــن المـــــعـــــادن المـــهـــمـــة مــثــل 

الــــحــــديــــد، الــــنــــحــــاس، الـــكـــبـــريـــت، 

كلورين،  السيليكون،  المنجنيز، 

نــيــاســين، صــــوديــــوم، كــالــســيــوم، 

إلــى كميات  ومغنيسيوم إضــافــة 

عالية من الألياف. ووفقا لدراسة 

حـــديـــثـــة نــــشــــرت الـــــعـــــام المـــاضـــي 

 Current drug) مــجــلــة  فـــي   ٢٠١٩

 .٢٠١٩ ،Discovery Technologies

١٦. ٢  ١٠)، فــالــعــجــوة، وبشكل 

خــــاص «عـــجـــوة الـــعـــالـــيـــة»، غـــذاء 

متكامل وتعتبر مضادة للسرطان 

ولـــــلأكـــــســـــدة ولــــلــــســــمــــوم وتــــزيــــد 

الخصوبة. ووفقا لدراسة أخرى 

 African Journal) نشرت في مجلة

 ،(٢ no .١١ of Biotechnology vol

فبالإضافة إلى أن التمور مضادة 

للأكسدة فقد ثبت أنها أيضا تقلل 

مــن الالــتــهــابــات الجرثومية، وأن 

عجوة المدينة تقضي على التهاب 

الــســودومــونــاس وهـــو عـــادة غير 

قابل للعلاج بالمضادات الحيوية.

وفـــــــي دراســــــــــة إكــلــيــنــيــكــيــة 

اســــتــــمــــرت أكــــثــــر مــــن ١٢ ســنــة، 

نــــشــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا أخـــــيـــــرا فــي 

 Integrative) مجلة علمية موثقة

 ،(٢٠١٩  ،Cancer Therapies

أجريت في وحدة أورام الأطفال 

بكلية الــطــب جــامــعــة المــلــك عبد 

العزيز. ظهر انخفاض في نسبة 

دخــــــــول المـــســـتـــشـــفـــى لــلــمــرضــى 

الذين يعانون من نقص المناعة 

والالــتــهــابــات وارتـــفـــاع الــحــرارة 

لــــــدى المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي أخـــــذت 

الـــعـــجـــوة (٥ مـــــرات فـــي الــســنــة) 

مقارنة بالمجموعة التي لم تأخذ 

العجوة (١٧ مرة في السنة)، وأن 

نسبة الالتهابات لدى المجموعة 

الأولــى قلت (١٫١ في المــائــة) عن 

الـــثـــانـــيـــة (٥٫١ فــي  المـــجـــمـــوعـــة 

المائة)، وأيضا انخفضت نسبة 

الوفيات بين مستخدمي العجوة 

عن غيرهم، خــلال اثنتي عشرة 

سنة من الدراسة، مع انخفاض 

الـــتـــعـــرض لمـــضـــاعـــفـــات الـــعـــلاج 

وارتــفــاع جـــودة الحياة وزيـــادة 

نسبة الشفاء.

وفــــــــــــــــــي الـــــــــــــرطـــــــــــــب تـــــصـــــل 

نــســبــة المـــــاء إلــــى ٥٢ فـــي المـــائـــة، 

إلـــــى ٢٧ فــي  والــــكــــربــــوهــــيــــدرات 

المــــائــــة، وتـــقـــل نــســبــة الــســعــرات 

الحرارية وترتفع نسبة الألياف 

وحمض الفوليك. وبذلك يعوض 

بــالــســوائــل أكثر  الــرطــب الجسم 

ويجنب العطش عند تناوله في 

وجبتي الإفطار والسحور، على 

عكس التمر الذي تقل فيه نسبة 

المـــاء إلـــى ١٢ فــي المــائــة وترتفع 

نسبة الكربوهيدرات إلى ٥٧ في 

المائة وكذلك السعرات الحرارية 

بينما تنخفض نسبة الألــيــاف 

وحمض الفوليك.

العسل والمناعة

ــعــتــبــر الــعــســل مــقــويــا 
ُ
لمـــــاذا ي

مــــــنــــــاعــــــيــــــا جـــــــــيـــــــــدا؟ أوضــــــحــــــت 

البروفسورة نور حياتي عثمان 

رئــــيــــســــة الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 

لــعــلــم الأمـــــــــراض جـــامـــعـــة ســيــنــز 

ماليزيا، والحاصلة على جائزة 

الشيخ زايــد للطب النبوي لعام 

٢٠١٩ – أن العسل مــعــزز مناعي 

قــوي خصوصاً الآن فــي جائحة 

كــورونــا لأنــه غـــذاء يحتوي على 

عــنــاصــر غــذائــيــة أســاســيــة غنية 

بالماء، السكر (فركتوز، غلوكوز، 

ســـكـــروز)، بــروتــيــنــات وأحــمــاض 

أمــيــنــيــة، فــيــتــامــيــنــات ومـــعـــادن. 

ومن الفيتامينات المهمة ثيامين، 

رايـــبـــوفـــلافـــين، نــيــاســين، حمض 

الــبــانــتــوثــيــنــيــك، بــايــريــدوكــســين 

(بي٦) وحمض أسكوربيك (سي). 

ومـــــن أهـــــم المـــــعـــــادن الــكــالــســيــوم 

الــحــديــد، مغنيسيوم،  الــنــحــاس، 

مــنــغــنــيــز، فـــوســـفـــور، صـــوديـــوم 

وزنـــك. ويعتبر العسل مــن أقــوى 

مـــــضـــــادات الأكـــــســـــدة فـــهـــو عــالــي 

النشاط لاحتوائه على الفينول، 

فــلافــونــول، أنثوسيانيدينسون 

آيـــســـوفـــلافـــون، بــيــنــوســيــمــبــريــن، 

كــريــســين، جــالانــجــين، لــوتــولــين، 

كيرسيتين، كيمفرول وأبيجينين.

ومن حيث تناول العسل كل 

ــشــرت 
ُ
يـــــوم، تــشــيــر إلــــى دراســــــة ن

ــــــغــــــذاء الـــطـــبـــي ٦:  فـــــي مـــجـــلـــة (ال

فــيــهــا عشرة  ١٣٥ -  ٤٠)، خــضــع 

أشــخــاص لحمية غــذائــيــة بشكل 

مــنــظــم بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٫٢ غـــرام 

-  لكل كلغم مــن وزن  مــن العسل 

الجسم يومياً لمدة أسبوعين. ومن 

الــدم المأخوذة  ثم أظهرت عينات 

مــنــهــم مـــا يـــلـــي: زيــــــادة فــيــتــامــين 

ســي بنسبة ٤٧ فــي المــائــة، زيــادة 

بيتا كاروتين بنسبة ٣ في المائة، 

زيادة حمض اليوريك بنسبة ١٢ 

في المائة، ارتفاع مصل النحاس 

بنسبة ٣٣ في المائة، زيادة مصل 

الـــحـــديـــد بــنــســبــة ٢٠ فــــي المـــائـــة، 

الــفــيــريــتــين بنسبة ١١  انــخــفــاض 

في المائة، زيادة الخلايا الوحيدة 

انــخــفــاض  المـــائـــة،  فــي  بنسبة ٥٠ 

الــغــلــوبــولــين المــنــاعــي فـــي المــصــل 

بنسبة ٣٤ في المائة.

كــيــف يــعــزز الــعــســل المــنــاعــة؟ 

تجيب البروفسورة نــور حياتي 

بأن الدليل العلمي يتضح ويزداد 

انــتــشــاره يــومــا بــعــد يـــوم مــؤكــدا 

أن العسل مــقــوٍ مناعي طبيعي، 

وعـــــــامـــــــل مــــــضــــــاد لــــلالــــتــــهــــابــــات 

طــــــبــــــيــــــعــــــي، ومـــــــــضـــــــــاد حـــــيـــــوي 

لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات طـــبـــيـــعـــي، إذا تــم 

تناوله بمقدار ٢٠ غراما [ملعقة 

كبيرة مرتين يومياً].

> أولا: العسل مقوٍ طبيعي 

الــعــلــمــيــة  الـــــدلائـــــل  لـــلـــمـــنـــاعـــة إن 

الــعــســل معزز  الــعــديــدة تثبت أن 

مناعي طبيعي:

 -   يــحــفــز إنـــتـــاج الأجـــســـام 

المــــــضــــــادة خـــــــلال الاســــتــــجــــابــــات 

المناعية الأولــيــة والــثــانــويــة ضد 

المستضدات المعتمدة على الغدة 

الصعترية والمستقلة عــن الغدة 

الصعترية في الفئران المحقونة 

الــدم الحمراء من الأغنام  بخلايا 

ومضاد إي -  كولي.

 - أظــهــر اســتــهــلاك ٨٠ غراماً 

يــــومــــيــــاً مـــــن الــــعــــســــل الــطــبــيــعــي 

مــــســــتــــوى  أن  يـــــــومـــــــاً   ٢١ لمــــــــــدة 

الـــــبـــــروســـــتـــــاغـــــلانـــــديـــــن مــــقــــارنــــة 

بالأشخاص العاديين كان مرتفعاً 

في مرضى الإيدز.

تــنــاول العسل يساعد في   -  

زيـــــادة إنـــتـــاج الأجـــســـام المــضــادة 

في الاستجابات المناعية الأولية 

والثانوية.

إنـــــتـــــاج  الـــــعـــــســـــل  يــــحــــفــــز   -  

السيتوكين الالتهابي من الخلايا 

الوحيدة، سايتوكين.

يــــزيــــد عــــســــل «مــــانــــوكــــا»   -  

وعـــســـل والمـــــراعـــــي والـــشـــجـــيـــرات 

الهلامية زيــادة كبيرة في إطلاق 

خـــلايـــا مــنــاعــيــة عــنــد مــقــارنــتــهــا 

بالخلايا غير المعالجة والمعالجة 

بالعسل الاصطناعي (P ـ ٠٫٠٠١).

يـــحـــفـــز مــــكــــون ٥٫٨ (كــــي   - 

دي أي) مــن عسل مانوكا إنتاج 

السيتوكين من الخلايا المناعية.

> ثانيا: العسل عامل طبيعي 

مضاد للالتهابات:

الــــذيــــن  الـــــرضـــــع  تـــحـــســـن   -  

يعانون من التهاب الجلد الناتج 

عـــن الـــحـــفـــاظـــات بــشــكــل مــلــحــوظ 

بعد الاستخدام الموضعي لخليط 

يــــحــــتــــوي عــــلــــى الــــعــــســــل وزيــــــت 

الزيتون وشمع النحل بعد ٧ أيام.

 -  يوفر العسل راحــة كبيرة 

من أعــراض السعال عند الأطفال 

المــــــصــــــابــــــين بــــــــعــــــــدوى الــــجــــهــــاز 

التنفسي العلوي.

أثــبــت العسل فعاليته في   -  

الــجــلــد والصدفية  الــتــهــاب  إدارة 

المكملة

 - التطبيق الموضعي للعسل 

الطبيعي هو علاج بسيط وفعال 

من حيث التكلفة في علاج سرطان 

الغشاء المخاطي للإشعاع.

 - أظهر ٨ من كل ١٠ مرضى 

بـــالـــتـــهـــاب الـــجـــلـــد وخـــمـــســـة مــن 

ثمانية مرضى بالصدفية تحسنا 

كبيرا بعد أسبوعين على مرهم 

العسل المكمل.

 - تــقــريــر حــالــة لمــريــض كــان 

يعاني من انحلال البشرة المزمن 

التصحيحي الفقاعي لمدة ٢٠ عاماً 

في بضماد العسل المشرب في 
ُ

ش

١٥ أسبوعاً بعد فشل الضمادات 

والكريمات التقليدية.

 - قـــلـــل الاســــتــــخــــدام المــحــلــي 

لـــلـــعـــســـل الـــــخـــــام عــــلــــى الــــجــــروح 

المصابة علامات الالتهاب الحاد.

تـــــــوالانـــــــغ يــحــمــي  - عــــســــل   

الــــــخــــــلايــــــا الـــــكـــــيـــــراتـــــيـــــنـــــيـــــة مـــن 

الالتهابات التي تسببها الأشعة 

فوق البنفسجية وتلف الحمض 

النووي.

> ثـــالـــثـــا: الــعــســل مـــضـــادات 

آلية  مــيــكــروبــات طــبــيــعــي. تعمل 

الجراثيم من خلال الاضطراب في 

آلات انقسام الخلايا. وقد ظهر أن: 

 - الــعــســل فـــعـــال أيـــضـــاً ضد 

المـــــكـــــورات الـــعـــنـــقـــوديـــة المـــخـــثـــرة 

سلبية المفعول.

المـــــــــضـــــــــاد  ــــــــــنــــــــــشــــــــــاط  ال  -  

لــلــمــيــكــروبــات لــلــعــســل أقــــوى في 

الوسط الحمضي منه في الوسط 

المحايد أو القلوي.

 - عند استخدام العسل مع 

المضادات الحيوية، جنتامايسين، 

يــعــزز نــشــاط مــكــافــحــة المـــكـــورات 

العنقودية الذهبية بنسبة ٢٢٪.

الــعــســل   - عـــنـــدمـــا يــــضــــاف 

إلــى مستنبت البكتيريا، يتأخر 

ظهور النمو الميكروبي على ألواح 

الاستزراع.

الـــفـــطـــريـــات فــي  تـــنـــمـــو   - لا 

أوســـــاط اســـتـــزراع تــحــتــوي على 

١٠٪ و٢٠٪ من العسل.

الــــعــــســــل فـــــعـــــال فــــــي قــتــل   - 

الــعــدوى  البكتيريا الصلبة مثل 

الزائفة الزنجارية.

لــه  الــــعــــســــل  تــــبــــين أن  كــــمــــا 

خصائص مضادة للفيروسات:

أفـــضـــل  الـــعـــســـل  تـــبـــين أن   -  

مــن الــعــلاج بــالأســيــكــلــوفــيــر على 

المــــــرضــــــى الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــن 

الــهــيــربــس المــتــكــرر. وحــالــتــين من 

الهيربس الشفوية وحالة واحدة 

من التناسلية تم علاجها تماماً 

باستخدام العسل بينما لم ينجع 

العلاج بالأسيكلوفير، كما أعطى 

تطبيق العسل الموضعي للعسل 

نــتــائــج أفـــضـــل بــنــســبــة ٣٠ -  ٤٠ 

آفــات  ٪ مــن الأسيكلوفير لعلاج 

الهيربس البسيط المتكرر.

 -  باستخدام مـــزارع خلايا 

كــلــى الـــقـــرود المــصــابــة بــفــيــروس 

الــحــصــبــة الألمــانــيــة، كـــان للعسل 

نــــــشــــــاط جـــــيـــــد ضـــــــد الـــحـــصـــبـــة 

الألمانية.

 - العسل للسعال الحاد عند 

الأطفال.

 - الــنــشــاط المــضــاد لفيروس 

الـــــعـــــوز المــــنــــاعــــي الـــــبـــــشـــــري، مــن 

ثمانية أنواع من العسل الإيراني 

المنتج من نوع واحد من الزهور.

* استشاري طب المجتمع
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الحبة السوداء... براءات اختراع وفوائد جمة

حبة البركة



الرياض: عبد الله الهلابي

أكـــدت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  لــــ
المــــدرب البرتغالي  بــقــاء 
فــــيــــتــــوريــــا عــــلــــى رأس 
الــجــهــاز الــفــنــي بــنــادي 
النصر، ما زال موضع 
فـــي ظـــل مطالبة  شــــك، 
المـــــــــــدرب بـــــرفـــــع راتــــبــــه 

الــــســــنــــوي مـــــع أعــــضــــاء 
الـــجـــهـــاز إلــــى ٣٠ مــلــيــون 

ريال.
الـــنـــصـــر  إدارة  وتــــــبــــــذل 

جــهــوداً كبيرة مــن أجــل تجديد 
عـــقـــد المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي، لــكــن 
الأخير لم يرد عليها حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستمر هذه 
المفاوضات حتى نهاية الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الــــحــــالــــي فـــــي حــــال 
لــه،  استئنافه كــمــا هــو مخطط 
حيث أشارت مصادر مقربه من 
البرتغالي فيتوريا إلى أنه أبدى 
رغــبــتــه فــي عـــدم إعــطــاء موافقه 

حتى ينهي الموسم.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اقــتــربــت 
الــنــصــر مـــن تــجــديــد عقد  إدارة 
المــحــتــرف الــبــرازيــلــي بــيــتــروس 
لمـــــدة مـــوســـمـــين مــقــبــلــين، حــيــث 
اتفق الطرفان على جميع بنود 
الــعــقــد، ويــتــم حــالــيــاً اســتــكــمــال 

الإجـــــراءات القانونية للتوقيع 
بين الطرفين على عقود تجديد 
عـــقـــد الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي الــــذي 
يشكل ثقلاً فنياً كبيراً في وسط 
النصر. مــن جهة ثانية، طلبت 
إدارة النصر من الجهاز الفني 
بـــقـــيـــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي فــيــتــوريــا 
تحديد متطلبات الفريق للفترة 

المقبلة وللموسم المقبل كذلك.
ويــــبــــدو الــنــيــجــيــري أحــمــد 
أقـــل الأســـمـــاء الأجنبية  مــوســى 
تأثيراً في الفريق قياساً بقيمة 
عــقــده الكبيرة، ومــن المــرجــح أن 

الــنــصــر بــالاســتــمــاع  تــبــدأ إدارة 
لــلــعــروض المــقــدمــة لــلاعــب من 

أجل انتقاله.
وفــــــــــــي شــــــــــــأن آخـــــــــر، 
يـــــتـــــواصـــــل الـــــجـــــهـــــازان 
الـــــطـــــبـــــي والـــــفـــــنـــــي مـــع 
الــفــريــق بشكل  لاعــبــي 
مستمر؛ وذلـــك لمعرفة 
نــــــــتــــــــائــــــــج الــــــــبــــــــرامــــــــج 
الــتــي أعطيت  الخاصة 
لـــلاعـــبـــين خـــــلال الــفــتــرة 

الماضية.
يذكر أن المدافع الدولي 
عــبــد الــلــه مــــادو الــــذي أجـــرى 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة مــطــلــع شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي لتنظيف 
الركبة قد تجاوز المرحلة الثانية 
مــــن الـــتـــأهـــيـــل الـــطـــبـــي وأصـــبـــح 
الـــتـــدريـــبـــات  قـــــــــادراً عـــلـــى أداء 
بــشــكــل طــبــيــعــي. ويــعــمــل مـــادو 
فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى زيـــادة 
اللياقي، بــالإضــافــة إلى  معدله 
تدريبات تقوية عضلية خاصة، 
كــــمــــا يــــتــــابــــع الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي 
بشكل مستمر الحالة العضلية 
لــلــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن العبيد 
وخالد الغنام اللذين يتعرضان 
لإصابات عضلية متكررة، حيث 
اعتمد الجهاز الطبي خطة خلال 
فــتــرة الــتــوقــف لــتــقــويــة الجانب 

العضلي للثنائي.

٤ أندية تتنافس على لقب «دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تأهلت أنــديــة الــهــلال والــتــعــاون والنصر 
والـــفـــتـــح لــــلــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان الإلــكــتــرونــي، ضمن 
فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري 
(لاعبون بلا حدود). وشهد الدور ربع النهائي 
مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي 
لعبة «فيفا ٢٠» اتسمت بالحماس والإثـــارة 
والمــســتــويــات الــرائــعــة، وكــانــت المــواجــهــات قد 
انطلقت بين فريقي الهلال والرائد حيث حسم 
الهلال التأهل، بفوزه ٢ - ٠ بمجموع مواجهتي 
الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب، تــلــتــهــا مـــواجـــهـــة نـــاديـــي 
الــتــي ظفر فيها التعاون  الــتــعــاون والــعــدالــة، 
ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن 
قدّم لاعباه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة 

بمجموع ٢ - ٠.
وتــأهــل نــادي النصر بــفــوزه على نظيره 
الشباب بمجموع ٢ - ٠ ليصل إلى الدور نصف 
النهائي، إلــى جانب نــادي الفتح الــذي انتزع 
آخر بطاقات التأهل، بفوزه على نادي الحزم 

بمجموع ٢ - ٠.
وسيتم اليوم تتويج أحد الأندية الأربعة 
المتأهلة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان 
الإلكتروني، حيث ستُستكمل مواجهات الدور 
نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، 

إضافة إلى المباراة النهائية.
وسيواجه الهلال نظيره التعاون، فيما 
ستكون المواجهة الثانية بين النصر الفتح، 
وستخضع جميع المواجهات في الدور نصف 

المــــــــــبــــــــــاراة الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي، بــــجــــانــــب 

النهائية، لنظام الفائز بمباراتين من أصل ٣، 
وفــي حــال التعادل بعدد الفوز بالمباريات أو 
التعادل في المواجهتين، يذهب الفريقان لمباراة 

فاصلة لتحديد الفريق الفائز.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، حــصــل لاعــــب المــنــتــخــب 
السعودي للتايكوندو ونادي الترجي، أحمد 
آل خليفة، على الميدالية الذهبية في بطولة 
ظمت 

ُ
العالم الأولى للبومسي «عن بعد» التي ن
بالتعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا.

ــق زميله لاعــب المنتخب السعودي 
ّ
وحــق

والــتــرجــي بــطــل الــعــالــم الــســابــق مــحــمــد علي 
العباس الميدالية الفضية بفارق ٢ في المائة 
عن المتصدر، كما حقق البطل السعودي ولاعب 
نــــادي الــشــبــاب مــحــمــد ظــافــر الــشــهــري المــركــز 

الثالث عالمياً في فئة الشباب.
وشارك في البطولة أكثر من «٣٠٠» لاعب 
الــعــالــم، يمثلون ٢٠  ولاعــبــة مــن مختلف دول 
دولــة. ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة 
والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسي 
ماستر «زهير أبو الرحى»، فيما يشرف على 

الكابتن محمد الشهري مــدرب نــادي الشباب 
الوطني ضيف الله العتيبي.

بــالــذكــر أن لعبة البومسي جزء  الــجــديــر 
مــــن مـــنـــافـــســـات الـــتـــايـــكـــونـــدو عـــلـــى شـــكـــل مــن 
الذاتية التي تتم مــن خــلال اتباع  المــمــارســات 
خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد 
منافس خيالي أو عدة منافسين، وهي تجربة 
حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها 
تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس 
الــقــرارات الصحيحة  والثقة بالنفس واتخاذ 
والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن 

والتوافق والمرونة.
ورفــــــــــــع رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــلــتــايــكــونــدو، الــعــمــيــد الــركــن شـــداد الــعــمــري، 
الــتــهــنــئــة لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيــر 

الرياضة على هذا الإنجاز الكبير.
وقال: «البومسي السعودي احتل مكانة 
متقدمة على الصعيد العالمي، نظير الاهتمام 
الذي توليه الأندية السعودية، ولدينا إنجاز 
عـــالمـــي ســـابـــق عــبــر الــبــطــل مــحــمــد الــعــبــاس، 
ــق أول ذهــبــيــة عــالمــيــة فـــي بــطــولــة 

ّ
عــنــدمــا حــق

العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بجمهورية 
مصر العربية الموسم الماضي ٢٠١٩ وتواصلت 
الإنجازات في ظل دعم واهتمام الاتحاد بهذه 
الفئة»، مشيداً بالمنافسات الافتراضية التي 
تنظمها منظمات العالم المهتمة بالتايكوندو، 

في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم.
وقــال: «كــان لنا السبق مع الــدول الأولــى 
التي نظمت بطولة افتراضية على مستوى 
المملكة، ولاقت اهتمام الجميع وحققت الهدف 

المنشود منها».

بطل «دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني» سيتوج اليوم باللقب (الشرق الأوسط)

فيتوريا (الشرق الأوسط)
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S P O R T

٣٠ مليون ريال تهدد علاقة النصر بفيتوريا

طالب بالاستماع إلى توصيات اللاعبين واللاعبات بشكل مستمر  

الفيصل لرؤساء الاتحادات الرياضية: سنعود أقوى من السابق
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديّــة، اجــتــمــاعــا «عـــن بعد» 
بــــرؤســــاء الاتـــــحـــــادات الــريــاضــيّــة 
الــــســــعــــوديــــة لمـــنـــاقـــشـــة عـــــــدد مــن 
الـــــجـــــوانـــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأنـــشـــطـــة 
وبـــــــرامـــــــج الاتـــــــــحـــــــــادات فــــــي ظــل 
جائحة «كورونا» وتعليق النشاط 

الرياضي.
وقال رئيس اللجنة الاولمبية 
الــســعــوديــة إن «المــرحــلــة الــحــالــيّــة 
بالرغم من صعوبتها على القطاع 
الرياضي في كل أنحاء العالم، إلا 
أنــهــا تشكل تحديا سنخرج منه 
جميعا أقوى بمشيئة الله، ولعل 
مبادرات الاتحادات وعملها خلال 
الفترة الماضية دليل على قدرتها 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة المـــــعـــــوّقـــــات الـــتـــي 
تواجه اللاعبين بتطوير منظومة 
إلـــكـــتـــرونـــيّـــة مـــتـــمـــاســـكـــة لــخــدمــة 
الاتــــحــــادات والـــريـــاضـــيـــين بشكل 

احترافي ومستدام».
وتــــــــطــــــــرق الـــــفـــــيـــــصـــــل خـــــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــــــى خــــطــــة الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبيّة لإنشاء منصة إلكترونية 
بالتعاون مع الاتحادات الرياضيّة 
الــريــاضــيــين بشكل  لمــتــابــعــة أداء 
دقيق ومستمر، حيث يتم العمل 
حــــالــــيّــــاً عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق مــنــظــومــة 

إلكترونية متكاملة لتوحيد جهود 
الاتـــــحـــــادات وتــقــيــيــم تـــطـــوّر أداء 
اللاعبين واللاعبات بشكل يومي 
وهو ما يتيح المجال للمسؤولين 
للاطلاع بصورة دائمة وعلى مدار 
الساعة، إضافة إلى إيجاد بوابة 
إلكترونية موحّدة لكل المعاملات 
والخدمات الإداريّـــة تربط ما بين 
الاتــــحــــادات الـــريـــاضـــيّـــة والــلــجــنــة 
الأولمبية لتسهيل إجراءات العمل.
كـــــــمـــــــا أكــــــــــــــد عـــــــلـــــــى إقـــــــامـــــــة 
الانتخابات للاتحادات الرياضيّة 
فـــي مـــوعـــدهـــا آخــــر الــــعــــام، وحـــثّ 
جميع الاتحادات الرياضيّة على 
الــريــاضــيــين» في  تأسيس «لجنة 
كل اتحاد للاستماع بشكل مستمر 
لــتــوصــيــات الــلاعــبــين والــلاعــبــات 
كــمــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي الــلــجــنــة 

الأولمبيّة.
 وفــــي الــخــتــام قـــــدّم الــفــيــصــل 
شــكــره لكل الاتــحــادات الرياضيّة 
عـــلـــى المــــجــــهــــودات المــــمــــيّــــزة الــتــي 
تـــــمّـــــت خــــــــلال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة مــن 
مــتــابــعــة لـــلـــتـــدريـــبـــات والأنـــشـــطـــة 
التي تمّت عن بعد، وحثّ الجميع 
على زيـــادة هــذه الــبــرامــج ووضــع 
مــصــلــحــة الــــلاعــــبــــين والــــلاعــــبــــات 
دائـــمـــاً فـــي مـــقـــدّمـــة هــــذه الــبــرامــج 
خــصــوصــاً الــلاعــبــين المــتــأهــلــين أو 
ع تأهلهم للبطولات الدوليّة 

ّ
المتوق

والألـــعـــاب الأولمــبــيــة، مـــؤكّـــداً على 

الدور المهمّ الذي سيلعبه كل اتحاد 
رياضي واللجنة الأولمبيّة في هذه 
المرحلة، بالتنسيق مع الاتحادات 
الدوليّة واللجنة الأولمبية الدوليّة، 
لضمان عــودة النشاط الرياضي 

السعودي بشكل أقوى.
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  يـــذكـــر أن 
العربية السعودية قامت مؤخرا 
عبر حسابها على منصة تويتر، 
أبــرز الإنــجــازات الرياضية  بنشر 

السعودية على الصعيد العالمي 
والأولمـــــــبـــــــي والآســــــــيــــــــوي، وأهــــــم 
المــحــطــات فـــي تـــاريـــخ الاتـــحـــادات 

الرياضية .
وكانت الانطلاقة بالتعريف 

بـــــأول خــمــســة اتــــحــــادات شــاركــت 
فــــي تـــأســـيـــس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــقــوى  ألـــعـــاب  عــــام ١٩٦٤م وهــــي 
وكــــــرة الــــقــــدم وكــــــرة الـــســـلـــة وكــــرة 
الــيــد والـــدراجـــات الــهــوائــيــة ، قبل 

أن تبدأ برحلة إنجازات المنتخب 
السعودي لكرة القدم التي كانت 
مــــن الـــتـــأهـــل إلـــــى أولمـــبـــيـــاد لـــوس 
أنجليس عــام ١٩٨٤م، بعد الفوز 
الــصــعــب عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

بنتيجة ٥ - ٤ .
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الأولمـــــبـــــيـــــة 
مــــشــــاركــــة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
للدراجات في بطولة العالم للمرة 
فـــي بلجيكا،  الأولـــــى عـــام ١٩٧٥م 
ــل الأخــضــر حــســن بــكــر وفهد 

ّ
ومــث

الــــــدوســــــري وعــــبــــد الــــلــــه إدريــــــس 
ومـــحـــمـــد بــــــرنــــــاوي، إضــــافــــة إلـــى 
أول إنــجــاز آســيــوي يسجل باسم 
الــدراجــات السعودية فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ بتحقيقه ٧ 
مــيــدالــيــات «ذهــبــيــة، و٥ فضيات، 
وبـــرونـــزيـــة» فـــي مــنــافــســات كــأس 

آسيا الـ١٧ للمضمار .
وأبــــــــــــرزت الـــلـــجـــنـــة إنـــــجـــــازات 
المنتخب السعودي لكرة اليد كأكثر 
لــعــبــة جــمــاعــيــة تـــتـــأهـــل إلـــــى كـــأس 
العالم ٩ مــرات أعــوام ١٩٩٧، ١٩٩٩، 
 ،٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٩، ٢٠١٣، ٢٠١٥
تــأهــل  إلـــــى  ٢٠١٧، ٢٠١٩، إضــــافــــة 
الــطــاولــة  لــكــرة  الــســعــودي  المنتخب 
لــــدورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة عــن قــارة 
آسيا ٣ مرات وهي برشلونة ١٩٩٢م، 

وأثينا ٢٠٠٤م، وطوكيو ٢٠٢٠ .
وكـــــان مــنــتــخــب رفــــع الأثـــقـــال 
أكـــــثـــــر مـــنـــتـــخـــب ســــــعــــــودي حــقــق 

إنــــــجــــــازات خــــارجــــيــــة عــــــام ٢٠١٩ 
متنوعة،  ميدالية   ٢٥٠ بتحقيقه 
إضـــافـــة إلــــى مــشــاركــتــه فـــي دورة 
الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة والألــــــعــــــاب 
الأولمـــبـــيـــة لــلــشــبــاب أعـــــوام ١٩٩٦، 
 ،٢٠٠٤، ٢٠٠٨، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٤
وخــتــمــهــا الـــنـــجـــم عـــلـــي الــعــثــمــان 
بــــبــــرونــــزيــــة الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة 
للشباب عام ٢٠١٨ في الأرجنتين 
كـــأول ميدالية أولمــبــيــة فــي تاريخ 
الأثـــقـــال الــســعــوديــة، وحــقــق ذات 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٩  الـــلاعـــب 
مــيــدالــيــتــين ذهــبــيــتــين فـــي بطولة 
الــعــالــم لأول مــرة فــي تــاريــخ لعبة 

الأثقال السعودية.
وفــــــــــي كــــــــوريــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
حــقــق لاعــــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــــلــــتــــايــــكــــونــــدو إبـــــراهـــــيـــــم جــعــفــر 
برونزية دورة الألعاب الأولمبية عام 
١٩٨٨م، قبل أن يدخل التايكوندو 
السعودية التاريخ بتحقيق البطل 
العالمي محمد السويق أول ذهبية 
عالمية في بطولة العالم للناشئين 
الــبــطــل  عــــــام ٢٠١٧م، وتـــحـــقـــيـــق 
محمد العباس الميدالية الذهبية 
الــعــالــم  بـــطـــولـــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٩ م 

الشاطئية .
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  يـــذكـــر أن 
ستستمر بالتعاون مع الاتحادات 
فــي اســتــذكــار سلسلة الإنــجــازات 

الرياضية وتاريخ الاتحادات .

الفيصل خلال اجتماعه عن بعد برؤساء الاتحادات الرياضية (الشرق الأوسط)

  قال إنه حقق أكبر أحلامه بقميص الهلال 

يوسف السالم: سأعود مدرباً... وماجد ملهمي الأول 
الدمام: علي القطان

كشف يوسف السالم 
المهاجم الدولي السابق، 
عــــن رغـــبـــتـــه الــــجــــادة فــي 
الــــــتــــــوجــــــه إلــــــــــى مــــجــــال 
التدريب، مشيرا إلى أنه 
الــخــطــوات الفعلية  بـــدأ 

لتحقيق هذا الحلم.
وقـــــال الــســالــم الـــذي 
مـــثـــل ٤ أنــــديــــة ســعــوديــة 
ا من القادسية مرورا  بــدء
بــــالــــشــــبــــاب ثــــــم الاتـــــفـــــاق 
والـــــهـــــلال بــــــأن الـــتـــجـــارب 
الاحترافية التي خاضها 
مـــــع هـــــــذه الـــــفـــــرق حــقــقــت 
لــه الــكــثــيــر مــمــا يــطــمــح له 
كـــــلاعـــــب ســـــابـــــق فــــــي خــط 
الــهــجــوم وصــل مــن خلالها إلى 
الــســعــودي الأول في  المــنــتــخــب 
التصفيات المؤهلة للمونديال 
قـــبـــل المــــاضــــي فــــي ظــــل وجــــود 
نجوم كبار في نفس تلك الفترة.

وقــــــــال الــــســــالــــم فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: حققت الكثير  لـ
مــن الأمـــانـــي والأحـــــلام مــن خــلال 
كرة القدم حيث كانت البداية من 
درجة البراعم في نادي القادسية 
حتى توقيع عقد احترافي ومن ثم 
إلــى نــادي الشباب  الانتقال الحر 
بــعــد دخـــولـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــرة في 
عــقــدي حــيــث كــنــت الـــلاعـــب الأول 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الــــذي يستفيد مـــن ذلــك  الأوســـــط 
التنظيم الجديد حينها بأحقية 
أي لاعـــــب يـــدخـــل الـــفـــتـــرة الـــحـــرة 
الانتقال لأي نادي دون الرجوع 

لناديه الأصلي حيث تولى وكيل 
أعمالي إدارة المفاوضات وانتقلت 

للشباب.
وبـــــــين الــــســــالــــم أنـــــــه لـــــم يــنــل 
الفرصة الكافية في نادي الشباب 
مما جعله يترك النادي بعد أشهر 
قليلة لينتقل للاتفاق ويسهم معه 
في الوصول إلى المركز الثالث في 
جدول الترتيب والتواجد في دور 
أبــطــال آسيا  بـــدوري  المجموعات 
الــســعــودي  والـــوصـــول للمنتخب 
مـــجـــددا أثـــر الــتــســجــيــل لــلأهــداف 
المــــؤثــــرة لــلــفــريــق فـــي ظـــل وجـــود 
لاعــبــين مميزين جــدا فــي الاتــفــاق 
حــيــنــهــا يــتــقــدمــهــم الأرجــنــتــيــنــي 
الـــذي انتقل  سبيستيان تيغالي 
لــلإمــارات ونــال الجنسية مؤخرا 
تقديرا لعطائه لصالح كرة القدم 

الإماراتية.
وأضــاف: «كان هناك تنافس 
لــوفــرة النجوم  الــفــريــق  كبير فــي 
ومثلت مع زملائي صالح بشير 
الــرجــاء  وحــســين النجعي وولــيــد 
وغــيــرهــم مـــن الأســـمـــاء الاتــفــاقــيــة 
حينها فــريــقــا قــويــا حــقــق أفضل 
الــنــتــائــج لـــلاتـــفـــاق فـــي الــســنــوات 
الأخيرة حيث غادرت هذا النادي 
العريق متجها لتجربة جديدة مع 

نادي الهلال».
الــــســــالــــم أن ســبــب  وكـــــشـــــف 
انتقاله للهلال يعود إلى رغبته في 
تتويج مسيرته بالمنجزات وهذا 
ما تحقق فعلا حيث شارك في ٥ 
بطولات مع الفريق كما أنه ظهر 
فــي الــوقــت الـــذي يحتاجه المــدرب 
في العام ٢٠١٥ وتحديدا في دوري 
أبطال آسيا من خلال المشاركة في 

مباريات حاسمة أمــام فرق السد 
القطري وليموكوتيف الأوزبكي 
وبــــيــــروزي الإيــــرانــــي والــتــســجــيــل 
فــــي هـــــذه المــــبــــاريــــات والـــحـــصـــول 
على جائزة أفضل لاعب مستغلا 
تـــلـــك الـــفـــرصـــة ومـــعـــوضـــا غــيــاب 
نــجــوم كــبــار وهــدافــين فــي الــهــلال 
وهــمــا يــاســر القحطاني ونــاصــر 
الــــشــــمــــرانــــي نـــتـــيـــجـــة الإصـــــابـــــات 

والإيقافات.
وحول آلية انتقاله من الاتفاق 
للهلال وما صاحب ذلك من جدل 

حــيــنــهــا قــــال الــســالــم «كــــان هــنــاك 
عــــــرض مـــــن الاتـــــفـــــاق ولــــكــــن كـــان 
عــــرض الـــهـــلال أعـــلـــى أيـــضـــا كما 
أنني أبحث عن تجربة احترافية 
جــديــدة والحمد لله أنني حققت 

الكثير مما كنت أصبو له».
وعن استفادته من التنقل بين 
الأندية، قال السالم «في الحقيقة 
يغلب على انتقالاتي أنني أكون 
حـــرا ولــيــس مــن خـــلال بــيــع عقد، 
احــتــرم الــعــقــود فــي الـــعـــادة حتى 
نهايتها ولذا عدت مجددا للاتفاق 

بـــعـــد نـــهـــايـــة عــــقــــدي مـــــع الـــهـــلال 
ولــعــبــت قـــرابـــة مــوســمــين تخللت 

غياب إجباري بسبب الإصابة».
وأضاف «في حالة انتقالي من 
الشباب إلى الاتفاق كانت الأمور 
تمت نتيجة صفقة مقايضة بين 
الناديين من خلال انتقال المدافع 
ماجد العمري للشباب وانتقالي 
لـــلاتـــفـــاق ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك فــســخ 
الــشــبــاب دون  للعقد بيني وبـــين 

آلية انتقال».
بــبــدايــاتــه مع  وفــيــمــا يتعلق 

نـــــــادي الــــقــــادســــيــــة، قــــــال الـــســـالـــم 
«كــانــت فــتــرة جميلة حــيــث بــدأت 
مــنــذ مــرحــلــة الـــبـــراعـــم وتـــدرجـــت 
حتى الأولمبي وحينها استدعاني 
المدرب التونسي أحمد العجلاني 
للمشاركة للمرة الأولـــى بجانب 
يــاســر القحطاني لنشكل ثنائي 
هجومي في الدور نصف النهائي 
لــبــطــولــة كــــأس ولــــي الــعــهــد ضد 
الـــنـــصـــر وحــيــنــهــا ســجــلــت هـــدف 
الــفــوز الوحيد وســاعــدت زملائي 
في الوصول للنهائي الذي واجهنا 
من خلاله الهلال في العام ٢٠٠٥. 
وهــذه كانت انطلاقتي الحقيقية 
خصوصا أن ياسر انتقل نهاية 

ذلك الموسم للهلال.
وعـــن الأســـبـــاب الــتــي جعلته 
يــتــألــق فـــي أنـــديـــة الــشــرقــيــة أكــثــر 
منها في أندية العاصمة الرياض 
قـــال الــســالــم «مـــن طــبــعــي لا أحــب 
الــغــربــة ولــكــن كـــان لــزامــا عــلــي أن 
أخــــــوض تــــجــــارب احـــتـــرافـــيـــة مــع 
أنـــديـــة تــســعــى دائـــمـــا لــلــمــنــجــزات 
والـــبـــطـــولات وســعــيــد بــمــا تحقق 
لي في مشواري وحاليا أنا مرتاح 

بكوني متفرغ لأسرتي».
الــــذي يعتبره  وعـــن المــهــاجــم 
قــدوتــه فــي المــلاعــب وكـــان يسعى 
للوصول إلى مستواه قال السالم 
«مــــــاجــــــد عــــبــــد الـــــلـــــه هــــــو الـــنـــجـــم 
الــــذي ألــهــمــنــي وألــهــم الــكــثــيــر من 
المـــهـــاجـــمـــين وحـــقـــيـــقـــة كــــــان هـــذا 
الــــلاعــــب مـــثـــلـــي الأعــــلــــى فــــي كـــرة 

القدم».
وأبــــــدى الـــســـالـــم رضـــــاه عما 
قــدمــه لــكــرة الـــقـــدم ومـــا قــدمــت له 
في مسيرته حيث حقق مكاسب 

مالية وشهرة وساهم في تحسن 
الــوضــع المـــادي لأســرتــه مــن خلال 
الاحـــــــتـــــــراف كــــمــــا نـــــــال الاحـــــتـــــرام 
والتقدير بعد أن صبر طويلا في 
بداية حياته الكروية وخصوصا 
السير على الأقـــدام وفــي مختلف 
الظروف والتعرض لمخاطر كثيرة 
فــــي ســبــيــل الــــوصــــول إلـــــى نــــادي 
الــقــادســيــة لأداء الــتــدريــبــات ومــن 
ثــم الـــعـــودة حــيــث كـــان يمثل ذلــك 
قلقا لوالدته التي أبهجتها لاحقا 
نجوميته بعد أن احترف اللعبة.

واعتبر السالم إلغاء النسخة 
بـــــطـــــولـــــة دوري  مـــــــن  الـــــحـــــالـــــيـــــة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين الـــحـــل الأنــــســــب مــع 
تـــــرك الـــطـــريـــقـــة وبـــقـــيـــة الــــقــــرارات 
المــتــعــلــقــة بــذلــك لأصـــحـــاب الــقــرار 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين خــــصــــوصــــا أن 
التوقف الطويل للدوري لن يعطي 
المباريات القوة المطلوبة وإن كان 

في الجولات الثماني الأخيرة.
الـــتـــوقـــف  الــــســــالــــم أن  وبـــــــين 
الــطــويــل لـــلـــدوري والـــــذي تــجــاوز 
الــــشــــهــــريــــن يــصــعــب  حــــتــــى الآن 
مـــن إمــكــانــيــة تــنــظــيــم المــســابــقــات 
لــلــمــوســم المـــقـــبـــل فــــي ظــــل وجــــود 
وفـــرة فــي الاستحقاقات للأندية 
والمنتخبات السعودية مما يزيد 
الضغوط عليها في فترة زمنية 
تــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة وخــصــوصــا 
في تصفيات المونديال التمهيدية 

والنهائية.
وانــــتــــقــــد الــــســــالــــم وجــــــــود ٧ 
لاعبين أجانب بكل فريق في دوري 
المـــحـــتـــرفـــين مـــمـــا أضــــعــــف فـــرص 

اللاعب السعودي.

يوسف السالم 
بقميص الاتفاق 
(الشرق الأوسط) 

السالم لا يزال فخوراً بمسيرته مع الهلال (الشرق الأوسط)
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S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الملاعب من دون جماهير لكن متابعة بالمليارات منتظرة عبر شاشات التلفزيون في العالم 

الدوري الألماني يترقب الانطلاق بديربي دورتموند وشالكه غداً 
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن الـــتـــوقـــف، 
تعود الحياة إلى بطولة الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
غــــــــــدا وســــــــــط مـــــتـــــابـــــعـــــة عــــالمــــيــــة 
وإجــــراءات احــتــرازيــة مــشــددة في 
مــواجــهــة وبــــاء كـــورونـــا المتفشي 

عالميا.
وخلال الأسابيع الماضية، لم 
يفلت سوى عدد قليل للغاية من 
بطولات الدوري المحلية من حالة 
الــتــجــمــد والـــشـــلـــل الـــتـــي أصــابــت 
الـــريـــاضـــة الــعــالمــيــة بــســبــب أزمـــة 

تفشي فيروس كورونا.
إلـــى  الـــعـــالـــم  والآن، يــتــطــلــع 
إلــى هذه  انــضــمــام البوندسليغا 
الدوريات حيث تستأنف البطولة 
نشاطها وسط متابعة دقيقة من 
مـــلـــيـــارات المــشــاهــديــن فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم وكــذلــك الــعــديــد من 
الــهــيــئــات الــصــحــيــة لمــعــرفــة مــدى 
نـــجـــاح خــطــة الــســلامــة والــتــأمــين 

المتبعة في مباريات البطولة.
وتستأنف فعاليات البطولة 
غـــدا بــمــبــاراة ديــربــي بــين فريقي 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد وشــالــكــه 
فــقــط  فــــي حــــضــــور ٣٠٠ شـــخـــص 
فــــي المـــلـــعـــب والأمـــــاكـــــن المــــجــــاورة 
وســيــجــلــس بــعــضــهــم مــتــبــاعــديــن 
في مدرجات الاستاد التي تتسع 
لـــنـــحـــو ٨٠ ألــــــف مـــشـــجـــع بــســبــب 
الإجـــــراءات الصحية الاحــتــرازيــة 

خوفا من انتشار العدوى.
يـــــحـــــظـــــى  أن  ويــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا بـــاهـــتـــمـــام بــالــغ 
ومتابعة دقيقة من المسؤولين عن 
بطولات دوري أخرى كبيرة مثل 
إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على 
امل السير على الخطى واستكمال 
منافساتها المتوقفة منذ مــارس 

(آذار) الماضي.
وتأمل رابطة الدوري الألماني 
والأنــديــة فــي أن تسير كــل الأمــور 

طبقا للخطة وأن تستطيع الفرق 
المشاركة تجنب الدخول في حجر 
صحي كامل بقرار من السلطات 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة حــــال ظــهــور 
حالات إصابة بوباء كورونا بين 
المشاركين في هذه المباريات وهو 
مـــا ســيــضــع المـــوســـم الـــحـــالـــي في 

مهب الريح.
وحـــــذرت الــرابــطــة فـــي كتيب 
إرشــــــــــــادي وجــــهــــتــــه إلـــــــى الــــفــــرق 
المــــشــــاركــــة، وذكــــــــرت فــــيــــه: «فــقــط 
بــــأعــــلــــى درجـــــــــة مـــــن الانــــضــــبــــاط 
والـــــدقـــــة، ســنــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 
هــدفــنــا المــشــتــرك وهــــو اســتــكــمــال 

الموسم الحالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠».
وكـــــــان نـــــــادي هـــيـــرتـــا بــرلــين 
أوقف مهاجمه العاجي سالومون 
كـــــالـــــو بـــشـــكـــل فـــــــــوري الأســـــبـــــوع 
الماضي بعدما بث مقطعا مصورا 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
انــــتــــهــــك خـــــلالـــــه قـــــواعـــــد الـــحـــظـــر 

الصحي.
واعترف ماكس إيبرل المدير 
ـــــريـــــاضـــــي لــــــنــــــادي بــــوروســــيــــا  ال
مونشنغلادباخ بأن الخطة التي 
قــدمــتــهــا رابــطــة الـــــدوري الألمــانــي 
أقـــل  الـــــرمـــــال» وأن  «بـــنـــيـــت عـــلـــى 

مشكلة قد تؤدي لإلغاء الموسم.
وســــــتــــــكــــــون لــــــلإلــــــغــــــاء آثـــــــار 
اقــتــصــاديــة كــارثــيــة على الأنــديــة. 
وكــــان الاعــتــمــاد الــكــبــيــر لــلأنــديــة 
عــلــى عـــائـــدات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
الـــدافـــع والـــحـــافـــز الأول على  هـــو 
اســــتــــئــــنــــاف فــــعــــالــــيــــات المــــوســــم 

الحالي.
ووجـــهـــت اتـــهـــامـــات إلــــى كــرة 
الــــقــــدم بـــأنـــهـــا تــحــظــى بــمــعــامــلــة 
خاصة مقارنة بصناعات أخرى. 
وحث كريستيان سيفيرت المدير 
الــــدوري الألمــانــي  لــرابــطــة  الإداري 
الــجــمــيــع عــلــى ضــــــرورة الالـــتـــزام 
بــالــتــواضــع بــقــدر الإمـــكـــان وســط 
الجدل الذي شهد أيضا معارضة 
مجموعات مــن المشجعين لفكرة 

استئناف الدوري.
ولكن كارل هاينز رومينيغه 
لــنــادي بايرن  الرئيس التنفيذي 
الــلــقــب ومتصدر  ميونيخ حــامــل 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا حـــالـــيـــا يــــــرى أن 
استئناف فعاليات الموسم فرصة 
هائلة أيضا لاستعراض إمكانيات 
الـــبـــطـــولـــة وألمــــانــــيــــا بــشــكــل عــــام. 
وقــال رومينيغه: «البوندسليغا 
الــعــالــم  فـــي  هـــي أول دوري كــبــيــر 
الــلــعــب. وإذا كــانــت هي  يستأنف 
البطولة الوحيدة في العالم التي 
تبث على شاشات التلفزيون (في 
هـــذه الـــفـــتـــرة)، فــإنــنــي أتـــوقـــع أنــه 
سيكون لدينا جمهور يبلغ عدده 

مليارات في جميع أنحاء العالم».
وأضــــــــــــــاف رومـــــيـــــنـــــيـــــغـــــه أن 
هـــــذا ســـيـــكـــون إعــــلانــــا أيـــضـــا عــن 
السياسات الألمانية «التي جعلت 
هـــــذا مــمــكــنــا مــــن خـــــلال الــتــعــامــل 
الــوضــع».  الجيد للغاية مــع هــذا 
ويـــــــــــرى رومــــيــــنــــيــــغــــه أيــــــضــــــا أن 
استئناف فعاليات الموسم سيرفع 
الـــروح المعنوية للناس التي  مــن 
عاشت شهور تحت وطأة الأخبار 

المرعبة لفيروس كورونا.
وفي إطار الإجراءات الوقائية 
المطبقة حماية للصحة والسلامة 
فإنه لن يسمح بحضور الجمهور 
المــــبــــاريــــات فــــي المـــــراحـــــل الــتــســع 

المتبقية، وسيكون على اللاعبين 
فــقــط تــقــديــم الإثــــــارة والمــتــعــة في 
هذه المواجهات التي أطلق عليها 

مباريات «الأشباح».
وقال سيباستيان كيل رئيس 
رابـــــطـــــة مـــحـــتـــرفـــي دورتـــــمـــــونـــــد: 
«بــالــتــأكــيــد ســتــكــون هــــذه أغـــرب 
مـــــبـــــاراة ديــــربــــي فــــي الــــتــــاريــــخ... 
الــجــمــهــور هـــو روح هــــذه اللعبة 
وإحساسها وهــو مصدر الحياة 
فــي المــلاعــب. لــن نــرى أيــا مــن هذه 
الأمور. وسيفتقد اللاعبون كثيرا 
الــتــحــفــيــز الــــــذي تـــقـــدمـــه الأجــــــواء 
والجمهور». وأيــا كانت الأجــواء 
فإن دورتموند سيسعى للحفاظ 

عــلــى مــوقــعــه وتــحــقــيــق انــتــصــار 
الــلــدود للاستمرار  على منافسه 
فــي مــلاحــقــة المــتــصــدر والمــنــافــســة 

على اللقب. 
ويـــحـــتـــل دورتــــمــــونــــد المـــركـــز 
الثاني برصيد ٥١ نقطة متخلفا 
بــأربــع نــقــاط عــن بــايــرن ميونيخ 
المـــنـــفـــرد بــالــقــمــة وبــــفــــارق نــقــطــة 
واحدة عن لايبزيغ صاحب المركز 

الثالث في القائمة.
ودائما ما اعتمد دورتموند 
على امتلاء مدرجات ملعبه الأكثر 
ضجيجا في أوروبــا وكــان دائما 
محفزا لتحقيق الانتصارات، لكن 
مـــبـــاراة الــغــد ســتــكــون مـــن ضمن 

مباريات الأشباح التي ستستمر 
حتى نهاية الموسم. 

وأجـــــــــــرى دورتــــــمــــــونــــــد عــــدة 
جـــــــــولات تــــدريــــبــــيــــة فــــــي مــلــعــبــه 
لـــــلاعـــــتـــــيـــــاد عـــــلـــــى عـــــــــدم وجـــــــود 
جمهور، وخــلال تدريبه أول من 
أمــــس انــطــلــقــت المــوســيــقــى الــتــي 
كانت تتردد عــادة قبل المباريات 
لـــــوضـــــع الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي أجــــــــواء 

المنافسات الفعلية.
ونـــظـــريـــا تـــرشـــح الــتــوقــعــات 
أصحاب الأرض للفوز بعد فوزهم 
في سبع من آخر ثماني مباريات. 
ومــــنــــذ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي أحـــرز الــنــرويــجــي الشاب 
إيرلينغ هالاند وجيدون سانشو 
تسعة أهــداف فيما بينهما وهو 
أكــــــــــــثــــــــــــر مـــــن 
ضـــــــــــعـــــــــــف 
الـــــــــــــعـــــــــــــدد 
الــــــــــــــــــــــــذي 
أحـــــــــــــــــرزه 

جـــمـــيـــع لاعــــبــــي شــــالــــكــــه (أربــــعــــة 
أهداف). لكن دورتموند سيخوض 
المباراة محروما من جهود القائد 
ماركو رويس والمدافع دان أكسل 
زاجـــادو للإصابة فــي حــين هناك 
شـــكـــوك حــــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
لاعــــبــــي الـــــوســـــط أكــــســــل فــيــتــســل 

وإيمري تشأن أيضا.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر فـــإن 
شـــالـــكـــه لـــــم يـــحـــقـــق أي فــــــوز فــي 
آخــر سبع مــبــاريــات خاضها في 
الدوري وهي أطول مسيرة خالية 
مــــن الانـــــتـــــصـــــارات تـــحـــت قـــيـــادة 
المــدرب ديفيد فاغنر بينما أحرز 
الــفــريــق هـــدفـــين فــقــط خــــلال هــذه 
الفترة. وبعد بداية قوية للموسم 
تراجع الفريق إلى المركز السادس 
بـــرصـــيـــد ٣٧ نـــقـــطـــة وهــــــو بـــذلـــك 
يواجه خطر الغياب عن بطولتي 

الأندية الأوروبية الموسم المقبل.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه يــســعــى 
الــبــطــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ صــاحــب 
الصدارة إلى حصد اللقب الثامن 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي وتــــعــــزيــــز رقـــمـــه 

القياسي.
وسيحل النادي البافاري يوم 
الأحــد ضيفا على يونيون برلين 
الذي ربما يخوض المباراة بدون 
مـــدربـــه أورس فــيــشــر الــــذي غـــادر 
الــذي يقضي فيه  معسكر الفريق 
حجرا صحيا إلزاميا لمدة سبعة 
أيام لأسباب شخصية قبل عودة 

عجلة الموسم للدوران.
وســيــلــتــقــي لايـــبـــزيـــغ الــثــالــث 
مـــــع ضــيــفــه  نـــقـــطـــة  بــــرصــــيــــد ٥٠ 
فـــرايـــبـــورغ بــيــنــمــا يــحــل بــروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الرابع برصيد 
نــــقــــطــــة   ٤٩
ضــيــفــا على 
إيـــنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت.

ملعب دورتموند الذي يتسع لـ٨٠ ألف متفرج سيكون خاويا من الجماهير غدا (رويترز) 

مورينيو متلهف لاستئناف الدوري الإنجليزي ومستاء من تعرض ديلي آلي للسرقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
أنــه متلهف لاستئناف النشاط  توتنهام 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
على الرغم من ازدياد القلق حول مخططات 
استكمال موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بسبب تفشي 
فيروس «كورونا» المستجد، في وقت قدم 
فيه مساندته للاعب ديلي آلي الذي تعرض 

للسرقة.
وكــــــــان نــــجــــوم عـــــــدة قـــــد أعــــــربــــــوا عــن 
مــخــاوفــهــم مــن مــعــاودة مــبــاريــات الـــدوري 
المــــحــــلــــي، وعـــــلـــــى رأســـــهـــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

سيرخيو أغــويــرو، وزميله في مانشستر 
سيتي رحيم ستيرلينغ، ومدافع نيوكاسل 

يونايتد المعار من توتنهام داني روز.
كما أعرب أكثر من مدرب عن مخاوفهم 
مـــن اســتــئــنــاف الــــــدوري مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حزيران)، خلال اجتماع لجمعية المدربين 
أول مـــن أمـــــس؛ لــكــن مــوريــنــيــو أعـــــرب عن 
تشوقه للمباريات، وتطلعه للعمل مجدداً، 
على الرغم من التحديات التي ترافق تفشي 

وباء «كوفيد- ١٩».
وقال مورينيو: «لم أطالب بأي تأخير. 
أريد الإشراف على التدريبات، وأنا متلهف 
لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع 

وقــت تتوفر فيه السلامة للقيام بــذلــك، لا 
سيما أن دوريات أخرى تستعد للعودة».

جبر على الاعتذار 
ُ
وكان مورينيو قد أ

في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن نشرت 
الصحف صوراً له إثر خرقه قوانين الحجر 
الــصــحــي؛ حــيــث شــوهــد إلـــى جــانــب لاعــب 
الــوســط الــفــرنــســي تــانــغــي نــدومــبــيــلــي في 

إحدى الحدائق العامة.
كــمــا اعـــتـــذر ثــنــائــي الــفــريــق: الــعــاجــي 
سيرج أورييه، والفرنسي موسى سيسوكو، 
لخرقهما قواعد الحجر الصحي، من خلال 
إلــى جنباً أيضاً. لكن على  التدريب جنباً 
الرغم من هاتين الحادثتين، أعرب مورينيو 

عن سعادته من الطريقة التي حافظ فيها 
فــريــقــه عــلــى لياقته الــبــدنــيــة، بــقــولــه: «أنــا 
فخور جداً بالطريقة التي حافظ بها لاعبو 
الفريق على لياقتهم البدنية. لقد أظهروا 

احترافية عالية، شغفاً وتصميماً».
وتابع: «لقد بذلنا جميعاً جهوداً شاقة 
من خلال حصص التدريبات، من بعد ومن 
خـــلال الــتــدريــبــات الــفــرديــة، بــعــد الــســمــاح 

باستعمال مقرات التدريب».
وختم: «كل لاعب أظهر تصميماً كبيراً 
الــذي قام به،  فيما يتعلق بالعمل الفردي 
والآن نــنــتــظــر الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــتــدريــب 
ضمن مجموعات صغيرة، وهذا ما أؤيده 

جــداً». وساند مورينيو لاعبه ديلي 
آلي في حادثة السرقة التي تعرض 

لها منزل الأخير، وأسفرت عن 
تعرضه لإصــابــات طفيفة 

بـــــــــالـــــــــوجـــــــــه. وتـــــمـــــكـــــن 
الــلــصــوص الــذيــن 
اقــتــحــمــوا مــنــزل 
آلـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 

ليل أول من أمس 
من سرقة مجوهرات وساعات، قبل أن 
يلوذوا بالفرار. وسلم نجم توتنهام 
الشرطة لقطات مصورة للحادث من 

كاميرات المراقبة.

رئيس ليون يطالب البرلمان الفرنسي 
بالتدخل للعدول عن قرار إلغاء الدوري

باريس: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه رئـــيـــس نـــــادي أولمـــبـــيـــك لــيــون 
الفرنسي لكرة القدم جان ميشال أولاس 
الــــــذي يـــنـــاضـــل عـــلـــى جــمــيــع الــجــبــهــات 
لـــتـــحـــدي قــــــرار رابــــطــــة الــــــــدوري المــحــلــي 
فــي الإيــقــاف الــنــهــائــي للموسم الــكــروي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد، رسالة إلى البرلمانيين 
الفرنسيين لإقناعهم «بالتراجع» عن هذا 

القرار.
وقـــال رئــيــس لــيــون فــي واحــدة 

مــــن الــــرســــائــــل المـــوجـــهـــة إلـــى 
الـــنـــواب وأعـــضـــاء مجلس 

الشيوخ نشرتها صحيفة 
«لوباريزيان»، «فرنسا 
هـــي الـــوحـــيـــدة مـــن بين 
البطولات الست الكبرى 
(إســـبـــانـــيـــا، وإنــجــلــتــرا، 

وألمــــــانــــــيــــــا، وإيــــطــــالــــيــــا، 
وفرنسا، والبرتغال) قررت 

إيقاف موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ دون 
التفكير ملياً في العواقب».

وأضـــاف «نــحــن بالتالي 
ـــــــدول  ضــــــد تـــــيـــــار غـــالـــبـــيـــة ال

الأوروبــيــة الأخــرى؛ مما يعني بوضوح 
شــديــد خــطــر حــــدوث كـــارثـــة اقــتــصــاديــة 
عـــلـــى فـــرنـــســـا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى رقـــــم «٩٠٠ 
مــلــيــون يـــورو مــن الــخــســائــر المــتــراكــمــة». 
الــذي يشن حملة إعلامية  وكــان أولاس 
قــويــة جـــداً ضـــد الــســلــطــات الــكــرويــة في 
بـــلاده، أعــلــن الــثــلاثــاء أنــه تــقــدم بطعنين 
أمـــــام المــحــكــمــة الإداريـــــــة بـــشـــأن الإيـــقـــاف 
المبكر للبطولة بدعم من الحكومة، آملاً 
في صدور قرار «قبل نهاية مايو (أيار)».

ويــتــعــلــق هــــذان الــطــعــنــان مـــن جهة 
بــقــرار إنــهــاء المــوســم مبكراً، ومــن ناحية 
أخرى بمعايير إيقاف البطولة وطريقة 
احــتــســاب الــتــرتــيــب الــنــهــائــي عــلــى ضــوء 
المرحلة الثامنة والعشرين والتي كانت 
ـــــــــدوري بــســبــب  الأخـــــيـــــرة قـــبـــل تــــوقــــف ال

فيروس كورونا المستجد.

ورأى الــنــادي الــذي يتخذ مــن ثاني 
كبرى المدن الفرنسية مقراً له، أن «رابطة 
الدوري قررت بشكل مفاجئ وقف موسم 
الــقــدم الاحــتــرافــيــة الفرنسية بشكل  كــرة 
نهائي، مــن دون الأخــذ فــي الاعــتــبــار كل 
تــوصــيــات (يــويــفــا)، أو الانــتــظــار لــرؤيــة 
الخطط التي يقوم عشرات من جيراننا 

الأوروبيين بإعدادها».
وجــــاء لــيــون فــي المــركــز الــســابــع في 
الرابطة  إثـــره  قـــررت على  الـــذي  الترتيب 
إنــــهــــاء المــــوســــم وتـــتـــويـــج بــــاريــــس ســـان 
جيرمان باللقب، وبالتالي سيغيب 
يــــرأســــه أولاس  الـــــــذي  لــــيــــون 
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي إحــــدى 
المـــســـابـــقـــتـــين الـــقـــاريـــتـــين 
الأبـــــــــــطـــــــــــال  (دوري 
والــــــــــدوري الأوروبـــــــــي) 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، وذلــــك 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
١٩٩٧، إلا إذا تــوج بلقب 
مـــســـابـــقـــة كـــــــأس الــــرابــــطــــة 
عـــلـــى حــــســــاب بــــاريــــس ســـان 
جيرمان في المباراة النهائية 
(ســـيـــحـــدد مـــوعـــدهـــا لاحـــقـــاً)، 
أو الــتــتــويــج بــلــقــب مــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمعلقة 
بــدورهــا بسبب فــيــروس «كوفيد - ١٩»، 
حيث يخوض الممثل الثاني لفرنسا في 
المسابقة إياب ثمن النهائي ضد مضيفه 
يوفنتوس الإيطالي (فاز ذهاباً ١ - صفر 
فــي لــيــون). وبلغ بــاريــس ســان جيرمان 
الدور ربع النهائي على حساب بوروسيا 

دورتموند الألماني.
وبحسب النائب ساشا أولييه، فإن 
أولاس امتنع عــن توجيه هــذه الرسالة 
«إلى برلمانيي الأغلبية»، وقال في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»، «لا شــك فــي أنـــه يخشى 
أن يتم الــرد عليه بــأن الموقف الــذي عبر 
عنه رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزيرة 
الـــريـــاضـــة روكـــســـانـــا مــاراســيــنــانــو كــان 
بدافع المصلحة العامة أكثر من مصلحة 

ناد معين».

إقامة النهائيات في يناير أصبحت صعبة للغاية في ظل عدم اكتمال التصفيات

أمم أفريقيا ٢٠٢١... ما بين التأجيل والإلغاء
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا 
إلــى العام المقبل  وكوبا أميركا ٢٠٢٠ 
بسبب فــيــروس «كــورونــا» المستجد، 
هـــل ســيــأتــي الــــــدور عــلــى ثـــالـــث أكــبــر 
بطولة كروية في العالم، وهــي كأس 
الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون 

مطلع عام ٢٠٢١؟
إذا كـــان عــديــد مـــن الشخصيات 
البارزة في كرة القدم بالقارة السمراء 
«التأجيل»، فإن شخصيات  يطالبون بـ
أخــــرى تــرفــض «المـــســـاس» بالبطولة 
القارية وإقامتها في موعدها المحدد.
هل ستستمر اللعنة في ملاحقة 
الــنــســخــة الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة مــــن الـــكـــأس 
القارية؟ كانت النهائيات مقررة عام 
٢٠١٩ فـــي الــكــامــيــرون؛ لــكــن الاتــحــاد 
إلــى  قـــرر سحبها ومنحها  الأفــريــقــي 
مـــصـــر بـــســـبـــب الــــتــــأخــــر فـــــي أشـــغـــال 
البنى التحتية في الكاميرون، وعهد 
لـــلأخـــيـــرة بــتــنــظــيــم الــنــســخــة الــتــالــيــة 
مطلع عام ٢٠٢١، وتحديداً بين التاسع 
من يناير (كانون الثاني) إلى السادس 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، وهــنــا أيــضــاً تم 
تــحــويــل الــنــهــائــيــات مــن الــصــيــف إلــى 
الشتاء كــون الأجـــواء المناخية تكون 
جد ملتهبة في الصيف، في هذا البلد 

الواقع غرب القارة السمراء.
ولكن كما بالنسبة لكأس أوروبا 
وكوبا أميركا اللتين تم تأجيلهما لمدة 
عام وأصبحتا مقررتين في صيف عام 
فـــإن الأزمــــة الصحية العالمية   ،٢٠٢١
تهدد الآن روزنامة الاتحاد الأفريقي 

للعبة.
ويطالب عــديــد مــن الشخصيات 
البارزة في عالم كرة القدم في القارة 
الــســمــراء، وفــي مقدمتهم نجم وقائد 
منتخب الكاميرون السابق صامويل 
إيـــتـــو، بــتــأجــيــل الــنــســخــة المـــقـــررة في 

بلاده.
وقال المهاجم السابق لبرشلونة 

الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في 
أواخــــر أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، في 
تصريح لقناة «فرنس ٢٤»: «الصحة 
هي الأكثر أهمية في الوقت الحالي، 
والسلطات الكروية في القارة السمراء 
فهمت ذلــك. لا أرى الأخ الأكــبــر أحمد 
(أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
الــقــدم) يــخــاطــر بصحة عــشــاق الــكــرة 
المستديرة من أجل تنظيم نسخة من 

كأس أمم أفريقيا».
وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية هو 
أن نكون بعيدين عن الخطر. سيكون 
لدينا متسع من الوقت لتنظيم هذه 

البطولة القارية».
بعده بيومين، قال عدنان قديورة، 
لاعب وسط المنتخب الجزائري المتوج 
بــلــقــب الــنــســخــة الأخــــيــــرة فـــي مــصــر: 
«أعـــــرف أن كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا مهمة 

للاعبين وأيــضــاً للبلد المضيف؛ لكن 
أعـــتـــقـــد أنـــــه يـــجـــب إلــــغــــاء أو تــأجــيــل 

النسخة المقبلة».
ولـــم ينتشر وبــــاء «كــوفــيــد- ١٩» 
بشكل كبير نسبياً في القارة الأفريقية؛ 
حيث خلف حتى الآن رسمياً أقل من 
٢٥٠٠ وفاة؛ لكن أعراض الإصابة بهذا 
الفيروس توحي بــأن هــذه الحصيلة 
مـــرشـــحـــة لــــلارتــــفــــاع؛ خـــصـــوصـــاً فــي 

نيجيريا.
وفــــــضــــــلاً عــــــن تــــهــــديــــد فــــيــــروس 
«كــوفــيــد- ١٩»، فـــإن اســتــحــالــة إكــمــال 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى الــنــهــائــيــات 
تـــقـــلـــق أيــــضــــاً المــــســــؤولــــين الأفـــــارقـــــة؛ 

خصوصاً أنه تتبقى أربع مراحل.
وكــان رئيس الاتــحــاد السنغالي 
لكرة القدم أوغوستين سنغور، قد كتب 
فــي نــشــرة إخــبــاريــة داخــلــيــة للاتحاد 

الأفريقي مطلع مايو (أيــار) الحالي: 
«إذا كان من الصعب تنظيم التصفيات 
حتى سبتمبر (أيــلــول)، فسيكون من 
الصعب إقــامــة النهائيات فــي يناير 
المقبل». كما أكد مسؤول في الاتحاد 
ــل عــدم 

َّ
الــكــامــيــرونــي لــكــرة الـــقـــدم فــض

الكشف عن هويته: «لم يعد بالإمكان 
خوض نهائيات كأس أفريقيا للأمم 
في يناير. حدودنا مغلقة، ولا يمكن 
لأي لــجــنــة تــفــتــيــش تــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا فـــي هــذا 

السياق».
وفـــي مقابلة مــع قــنــاة «دويــتــشــه 
فيله» الألمانية، يوم الجمعة الماضي، 
ـــل رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي أحمد  أجَّ
أحمد الحديث عن المــوضــوع، مشيراً 
إلـــــى أن «أولـــــويـــــة الأولــــــويــــــات» تــظــل 

حماية اللاعبين والجمهور.

وأوضــح: «في مواجهة مثل هذه 
الـــحـــالـــة، أعــتــقــد أن جــمــيــع الأطـــــراف 
المـــعـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم هــــــذه المـــســـابـــقـــات 
يــمــكــن أن تــجــتــمــع لاحــقــاً للمناقشة، 
حــتــى نتمكن مــعــاً مــن إيــجــاد طريقة 
أنــه تم  الــلــعــب؛ خصوصاً  لاستئناف 
(فيفا) في ١٨  تشكيل فريق عمل تابع لـ
مارس (آذار) للاتفاق على التنسيق مع 
الاتحادات القارية في مواجهة عواقب 
الـــروزنـــامـــة المستقبلية  الـــوبـــاء، عــلــى 

للمباريات الدولية».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلاتـــحـــاد 
الأفريقي المغربي عبد المنعم با: «في 
الوقت الحالي، نحن في حالة انتظار 
مــع مراقبة الــوضــع عــن كــثــب. إذا لزم 
الأمــر ستتم مناقشة تأجيل مسابقة 

ما في الوقت المناسب».
وفـــي انــتــظــار اتــخــاذ قــــرار بشأن 
مصير «أمم أفريقيا ٢٠٢١» الذي يمكن 
أن يصدر في الاجتماع المقبل للجنة 
التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي، 
بـــحـــســـب مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن الــهــيــئــة 
القارية، فإن عديداً من الأصوات تدافع 
بإلحاح على إقــامــة المسابقة القارية 

في موعدها.
وقـــــال مــهــاجــم أنــجــيــه الــفــرنــســي 
ومــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــامـــــيـــــرون ســـتـــيـــفـــان 
بــــــاهــــــوكــــــين: «شـــــخـــــصـــــيـــــاً، لا أؤيـــــــد 
التأجيل»، مضيفاً: «إنها حقاً معضلة؛ 
لكن طالما أننا نخوضها على أرضنا، 

فأنا سعيد!».
مـــن جــهــتــه، قـــال أحـــد المــســؤولــين 
ــل عــدم 

َّ
فـــي كـــرة الـــقـــدم الأفــريــقــيــة فــض

الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «مــســتــحــيــل 
تــأجــيــل الــبــطــولــة، بــين كـــأس أوروبــــا، 
وأولمبياد طوكيو والمسابقات الأخرى 
المؤجلة إلى عام ٢٠٢١، لم تعد هناك أي 
فترة ممكنة لإقامة البطولة الأفريقية. 
حتى التأجيل إلــى مــارس معقد؛ لأن 
الأنــديــة الأوروبــيــة لــن تــرغــب أبـــداً في 

التخلي عن لاعبيها الأفارقة».

المنتخب الجزائري المتوج بلقب نسخة ٢٠١٩ في مصر (أ.ف.ب)

هـــة إلـــى 
جلس
يفة 
سا 
ين 
ى 
را، 

يــــا، 
قررت 

٢٠ دون 
« ق

لــــي

عـــل
جي رئيس نادي ليون 

(رويترز)

الأقفال علقت بمدخل دورتموند 
تعبيراً عن استكمال الموسم 

بلا جماهير (أ.ف.ب)

بــايــرن ميونيخ 
وبــــفــــارق نــقــطــة 
غ صاحب المركز 

.
تمد دورتموند 
ت ملعبه الأكثر 
وبــا وكــان دائما 
نتصارات، لكن 
كــون مـــن ضمن 

أكــــــــــــثــــــــــــر مـــــن 
ضـــــــــــعـــــــــــف 
الـــــــــــــعـــــــــــــدد 
الــــــــــــــــــــــــذي 
أحـــــــــــــــــرزه 

فـــرايـــبـــورغ بــيــنــمــا يــحــل بــروســيــ
مــونــشــنــغــلادبــاخ
الرابع برصيد
نــــقــــطــــة  ٤٩
ضــيــفــا على
إيـــنـــتـــراخـــت
فرانكفورت

مورينيو لاعبه ديلي 
لسرقة التي تعرض 

ير، وأسفرت عن
بــات طفيفة 

وتـــــمـــــكـــــن 
يــن 
ل 
ف 

س 
وهرات وساعات، قبل أن 
ر. وسلم نجم توتنهام 
ت مصورة للحادث من 

بة.

مورينيو
 يدعم ديلي آلي 

(رويترز)
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ما طعم مدينة النور من دون مقاهيها ومطاعمها؟

باريس تستيقظ بعد غفوة «كورونا»

باريس: «الشرق الأوسط»

الـــقـــول إنّ بـــاريـــس أدت  الـــصّـــعـــب  مـــن 
دور «الأمـــيـــرة الــنــائــمــة» خـــلال الــشــهــريــن 
الماضيين. ففي حين كانت المنشآت العامة 
والــخــاصــة مــغــلــقــة تــفــاديــاً لانــتــشــار وبـــاء 
«كــــورونــــا»، فــــإنّ الــحــركــة كــانــت فــي أعلى 
معدلاتها داخل أقسام الطوارئ وصالات 
العناية المركزة، وكذلك في مختبرات معهد 
«بــاســتــور»، حيث يعيش العلماء سباقاً 
مــع الــزمــن بــهــدف التوصل إلــى لــقــاح ضد 

فيروس «كوفيد ـ ١٩». 
مــنــذ بــدايــة الأســبــوع الـــجـــاري، رفعت 
حالة الإغــلاق بشكل جزئي في العاصمة 
وضــــــواحــــــيــــــهــــــا وخــــــــــــرج الـــــبـــــاريـــــســـــيـــــون 
يستنشقون هــواء الحياة الطبيعية، ولو 
ها الأمــيــرة الغافية 

ّ
من وراء الكمامات. إن

تـــتـــثـــاءب اســـتـــعـــداداً لــلــنــهــوض والــيــقــظــة 
الــكــامــلــة. لــكــنّ بــاريــس ليست بــاريــس من 
المـــطـــاعـــم  المـــقـــاهـــي وزحــــمــــة  دون صـــخـــب 
والمسارح والمراقص ودور السينما. وفي 
حــــين رفـــــع أصــــحــــاب المـــتـــاجـــر الــصــغــيــرة 
بــوابــاتــهــم الــحــديــديــة وبــــــدأوا بــاســتــقــبــال 
الـــزبـــائـــن، فــــإنّ المـــراكـــز الــتــجــاريــة الــكــبــرى 
الــتــي تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى ٤٠ ألـــف متر 
مربع بقيت مقفلة بأمر الحكومة. وممّا 
يثير نقمة سكان العاصمة هو التأخر عن 
فتح الحدائق والمتنزهات العامة وصالات 
الــريــاضــة رغــم حــاجــة الــعــائــلات للتريض 

بعد ٥٥ يوماً من العزلة والتوتر. 
تــــرافــــق مــــوعــــد الـــــخـــــروج مــــن الــحــظــر 
المنزلي مع طقس مشمس رائق، لكنّ أحلام 
السفر إلى الشاطئ الشمالي القريب تبقى 
الــبــحــريــة الجميلة  مــؤجــلــة. فالمنتجعات 
مــثــل «دوفـــيـــل» و«تـــروفـــيـــل» و«لا تــوكــيــه» 
والـــتـــي لا تــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة أكـــثـــر من 
ساعتين بالسيارة، لن تسمح للمتنزهين 
بـــفـــرش مــنــاشــفــهــم عــلــى الـــرمـــال الــنــاعــمــة 
والاستلقاء تحت شمس ربيعية ساطعة. 
وحسب التّعليمات الصادرة عن الحكومة 
فــإنّ رؤســاء البلديات يستطيعون تقدير 
الــوضــع الــخــاص بمناطقهم واتــخــاذ قــرار 
السماح بالنزول إلى البحر للسباحة فقط، 
دون المكوث على الشاطئ للاسترخاء. نعم 
اغــطــس فــي المـــاء وجــــدّف بــســاعــديــك لربع 

ساعة ثم اخرج وعد إلى بيتك. 
كان الحلاقون أول من تهافت الزبائن 
للحصول على مواعيد منهم. وهم سارعوا 
إلـــــى تـــمـــديـــد ســــاعــــات دوامـــــهـــــم ونـــشـــروا 
إعلانات يطلبون فيها عمالاً ومساعدين. 
وللمرة الأولـــى تحولت دكــاكــين الحلاقين 
إلى خنادق تفصل الحواجز البلاستيكية 

بين كراسيها. 
والـــكـــل يـــرتـــدي الــكــمــامــة ويــعــقــم كفيه 
بــــالــــســــائــــل المــــطــــهــــر عــــنــــد تـــخـــطـــيـــه عــتــبــة 
الدخول. ومن الحلاقين وأصحاب محلات 
«الكوافير» من يفتح محله منذ السابعة 
صباحاً حتى ساعة متأخرة من الليل، ومع 
الــحــصــول على مــوعــد قريب  هــذا يصعب 
لقص الشعر أو صبغه أو تشذيب اللحى 
التي طالت خلال أسابيع العزلة المنزلية. 
لكن تشذيب اللحية، بالذات، يحتاج إلى 
الــزبــون يضطر خلاله  حـــرص خـــاص لأن 

لنزع الكمامة عن وجهه. 
تخلى الباريسيون عن ورقة التصريح 
الـــتـــي كـــانـــت مـــفـــروضـــة عــلــيــهــم لــلــخــروج 
مــع ضــــرورة تــحــديــد الــســبــب والمــــدة التي 
تــســتــغــرقــهــا الـــجـــولـــة. وراحـــــــت الأرصـــفـــة 
تستعيد توقيعات الكعوب العالية على 
الإســفــلــت، وخـــرجـــت المــديــنــة مـــن حالتها 
الــشــبــحــيــة إلـــــى نـــشـــاط طــبــيــعــي لــســكــان 
مكممين يصعب الاستدلال على ملامحهم. 
وكأنّ الكل يشترك في تمثيل فيلم من أفلام 
الجاسوسية أو الخيال العلمي. ورغم توفر 
البضائع والمواد المطهرة ووسائل الوقاية 
فإنّ الصفوف ما زالت طويلة أمام المتاجر 
الــكــبــرى لــلأطــعــمــة وحــاجــيــات المـــنـــزل، مع 
نقاط مرسومة على الأرض تحدد المسافة 
التي تجب مراعاتها بين كل زبون وآخر. إنّ 
الكل يتحرك فوق علامات وإشارات وكأنه 

يؤدي دوراً في عرض راقص. 
يعرض التلفزيون كل يوم تقارير عن 
وقــائــع أيـــام «الــتــحــرر» فــي بـــاريـــس. وهــو 
يــغــطــي الـــنـــشـــاط المـــحـــمـــوم المــســتــمــر وراء 
جدران المختبرات للوصول إلى دواء شاف 

أو لقاح واق. 
ويــطــلــق المــعــلــقــون عــلــى كــل واحــــد من 
الـــخـــبـــراء والـــخـــبـــيـــرات الــعــامــلــين فـــي تلك 
المراكز لقب «البطل» و«الجندي المجهول». 
فهؤلاء يجتهدون لفصل عينات مجهرية 
مــــن الـــفـــيـــروســـات وعــلــيــهــم أن يــــحــــاذروا 

الإصابة بها والتقاط عدواها. 
ها 

ّ
أمّا طواقم التّمريض والإسعاف فإن

شبعت مــن الــوعــود بــالــهــدايــا والــعــلاوات 
وخــطــابــات الــتــقــديــر وبــيــنــهــم مـــن يطالب 
بالحق في الحصول على إجازة يقضيها 

وسط أسرته. 
وهناك فئة شبه منسية هي المعينون 
مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء المـــكـــلـــفـــون بـــزيـــارة 
المسنين في بيوتهم وتقديم الرعاية لهم. 
ويــطــالــب هــــؤلاء بـــأن تــشــمــلــهــم الـــعـــلاوات 
المادية التي صرفت لممرضي المستشفيات. 
تــفــتــقــد شـــــوارع بـــاريـــس مــنــظــر مــئــات 
الــذيــن يحملون حقائبهم على  الــتــلامــيــذ 
ظـــهـــورهـــم ويـــتـــوجـــهـــون إلــــى المـــــــدارس أو 

يعودون منها إلى منازلهم.
 لقد فتح عدد من المدارس أبوابه جزيئاً 
لكن نسبة من أولياء الأمور ما زالت تشعر 
بــالــقــلــق مـــن احــتــمــال أن يــلــتــقــط أطــفــالــهــا 
الــعــدوى مــن صفوف الــدراســة أو ساحات 
اللعب. إن «كورونا» ما زالت هنا والأرقام 
تشير إلــى مئات الإصــابــات والوفيات كل 
يوم. وللسبب نفسه لم يصدر قرار يسمح 
لــلــمــطــاعــم والمــقــاهــي بــفــتــح أبــوابــهــا، رغــم 
الــشــعــور الـــعـــام بــافــتــقــاد شـــديـــد لــفــنــجــان 
«الإكسبريسو» على شرفة مقهى الحي. 
وخــصّــصــت مــجــلــة «بــــاري مــاتــش» غــلاف 
عددها الصادر أمس لطباخة وطباخ من 
كبار طهاة المطاعم الباريسية الراقية. مع 
عنوان عريض جاء فيه: «فرنسا من دون 

مطاعم ليست فرنسا». 
القائمون على  مترو باريس  يجاهد 
وضواحيها لكي يعثروا على الحل الأمثل 
الـــروح إلــى هــذه الشبكة العملاقة  لإعـــادة 
التي يستخدمها خمسة ملايين شخص 
ــهــا الــوســيــلــة الأســــرع للتنقل، 

ّ
كــل يـــوم. إن

وأي إهمال يمكن أن يجعل منها مصيدة 
للوقوع في براثن الوباء. 

وعــلــى غـــرار المــتــاجــر الــكــبــرى، رُســمــت 
عـــلامـــات عــلــى أرصـــفـــة المــحــطــات لتحديد 
مسافات التباعد بين الركاب. ووقف على 
بوابة كل مقطورة عاملة أو عامل مهمته 
التأكد من عدم ازدحامها بأكثر من العدد 
المخصص لها. وتم تخصيص ٢٠٠٠ عامل 
لتعقيم الــعــربــات والمـــمـــرات وكــافــة أنــفــاق 
المـــتـــرو، بـــزيـــادة ٤٠٠ عــامــل إضـــافـــي. كما 
رصــدت للسوائل المطهرة ميزانية قدرها 
١٦٠ مليون يورو. وهنا أيضاً يبدو مشهد 
المـــوظـــفـــين بــزيــهــم الـــرســـمـــي والــــركــــاب مع 
الكمامات وكأن كاميرا خفية تصور هذه 
الوقائع الغريبة. فالراكب يشيح بوجهه 
البارزة من  عن الجالس قبالته. والعيون 
وراء الأقــنــعــة تــشــي بــالــقــلــق والاضـــطـــرار. 
ولم يعد هناك متسولون في العربات ولا 
عازفون يمدون طاقياتهم لجمع ما يجود 

به الركاب.
مــــن بــــين كــــل صــــــالات الــــعــــرض الــفــنــي 
عادت الحياة إلى متحف واحد صغير في 
ــه معهد «جياكوميتي» الواقع 

ّ
إن باريس. 

فــي الــدائــرة الــرابــعــة عشرة مــن العاصمة. 
وهـــــو يــســتــضــيــف مـــعـــرضـــاً عــــن الأعـــمـــال 
المـــفـــقـــودة لـــلـــرســـام الـــســـويـــســـري ألــبــيــرتــو 

جياكوميتي المتوفى عام ١٩٦٦.
 وســــيــــكــــون عـــلـــى الــــراغــــبــــين بــــزيــــارة 
المــــكــــان تــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم مــســبــقــاً عــبــر 
موقع إلكتروني ليُحدَد وقــت معين لهم، 
والـــتّـــنـــســـيـــق بــــين الــــــــزوار لـــكـــي لا يـــزدحـــم 

المتحف بأكثر من ١٠ زوار في كل ساعة.
 أمّا مزادات الأعمال الفنية فقد باشرت 
الاستيقاظ من غفوتها، أيضاً، وهناك ٥ 
رســــــوم تــخــطــيــطــيــة لـــفـــنـــان الــكــاريــكــاتــيــر 
الفرنسي أوديرزو ستباع في المزاد العلني 
لــصــالــة «أركــــــوريــــــال» فـــي ٢٦ مـــن الــشــهــر 
الــــجــــاري. والـــفـــنـــان هـــو مــبــتــكــر شخصية 
«أستيركس» في كتب الأطفال. وقد قدمت 
ابنته هــذه الرسوم للمزاد على أن يذهب 
ريــعــهــا لمــســانــدة «الــجــيــش الأبـــيـــض» في 

المستشفيات.
يــكــتــب المــعــلــقــون أنـــه لا بـــد للمصانع 
من الدوران، ولا بدّ للجامعات من الدوام، 
ولا بــــد لـــلـــعـــائـــلات مــــن الـــتـــلاقـــي. فــشــبــكــة 
المـــتـــرو خـــســـرت ٣٥٠ مــلــيــون يـــــورو خــلال 
فترة الإغــلاق. وخسرت السكك الحديدية 
مــلــيــاري يــــورو. وهــنــاك ٢٠ فــي المــائــة من 
ــــهــــم فــــقــــدوا أعــمــالــهــم 

ّ
الـــعـــمـــال يــــدركــــون أن

ومصدر رزقهم، عدا العاطلين من قبل. 
وهو شعور يضرب روح المواطنة في 
الصميم لأنّ الفوارق ستزداد اتساعاً بين 
من استفاد من الأزمة ومن خسر بسببها 
الــفــرنــســيــين لم  الــكــثــيــر. وإذا كـــان أي مـــن 
يتوقع خــروج مــارد «كــورونــا» من القمقم 
فإنهم اليوم يتساءلون: هل نسمح للخوف 
بــإفــســاد حــيــاتــنــا؟ والـــجـــواب هـــو: إذا كــان 
الــحــفــاظ على مسافة متر بــين فــرد وآخــر 
والتمترس وراء الكمامات هو ثمن الحرية 

، فلا بأس من تسديده. 

 ٧ فنانين يبيعون أعمالهم على الإنترنت ويخصصون الأرباح لصالح زملائهم الناشئين 

إطلاق «معاً» لدعم الفنانين في السعودية 
لندن: عبير مشخص

رغـــم الــبــعــد ورغـــم جائحة 
كورونا، كان الإحساس العام 
متفائلا في جلسة حوارية عبر 
تطبيق «زووم» مــع مجموعة 
أبــرز الفنانين السعوديين  من 
الشباب أول من أمس. المناسبة 
كــانــت إطـــلاق صــنــدوق «مــعــا» 
لــدعــم الفنانين فــي السعودية 
والــــــذي أطــلــقــه ســبــعــة فــنــانــين 
هــــم مـــنـــال الـــضـــويـــان وأحـــمـــد 
مـــاطـــر ونـــاصـــر الــســالــم ودانــــا 
عــــــورتــــــانــــــي وأيـــــــمـــــــن يــــســــري 
ديــــــدبــــــان وســــلــــطــــان بـــــن فــهــد 
ومهند شونو، بالاشتراك مع 
غاليري «أثر» في جدة. «معا» 
حـــســـب الــــوصــــف عـــلـــى المـــوقـــع 
المــــخــــصــــص لــــلــــصــــنــــدوق هــو 
«صــنــدوق دعــم الإنــتــاج الفني 
الــذي بــدأه غاليري  والبحوث، 
«أثــــر» بــالــتــعــاون مــع الفنانين 
(ويـــعـــمـــل) عــلــى إنـــتـــاج أعــمــال 
فنية مــحــدودة الإصــــدار لدعم 
زملائهم الفنانين الناشئين». 
وحسب ما يذكر محمد حافظ 
المــــؤســــس المـــــشـــــارك لــغــالــيــري 
أثــر خــلال جلسة «زووم» فإن 
الفنانين المشاركين سيقدمون 
٥٠ طــبــعــة مــــحــــدودة مـــن أحــد 
أعمالهم الشهيرة للبيع ضمن 
المـــــبـــــادرة وســـيـــتـــم تــخــصــيــص 
٥٠ فــي المــائــة مــن مبيعات أول 
٢٥ نسخة لدعم الإنتاج الفني 
والـــبـــحـــوث وســيــتــم بــعــد ذلــك 
الــتــبــرع بـــــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
مــن المبيعات. وأوضـــح حافظ 
لــلــفــنــانــين  المــــقــــدمــــة  المــــنــــح  أن 
ســتــتــراوح مــا بــين ٥ آلاف إلــى 

عشرة آلاف ريال سعودي.
وخـــــــــلال الــــجــــلــــســــة وعـــبـــر 
شـــــاشـــــات مــنــفــصــلــة عـــبـــر كــل 
واحد من الفنانين عن شعوره 
خـــلال فــتــرة الــعــزلــة الإجــبــاريــة 
وشــــرح أســـبـــاب الاشـــتـــراك في 
«معا» وأهمية العمل المختار 

لـــلـــمـــشـــاركـــة. وعـــلـــقـــت الــفــنــانــة 
مــنــال الــضــويــان أنــهــا اخــتــارت 
العمل المعنون «مكتبة سداد» 
لمــا يعنيه لها مــن أهمية على 
المستوى الشخصي. الصورة 
نــــفــــذتــــهــــا الــــــضــــــويــــــان ضـــمـــن 
مشروعها الفني «إذا نسيتك 
لا تنساني» ودار حول ذكريات 
قــدامــى موظفي شركة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة. تـــقـــول الــضــويــان 
بأن «مكتبة سداد» من الصور 
التي لم تجد طريقها للعرض 
المـــشـــروع»، مشيرة إلى  ضمن 
أن الصورة تعتبر «بورتريه» 
لـــشـــخـــصـــيـــة الـــــدكـــــتـــــور ســـــداد 
الحزيني الجيولوجي المتقاعد 
عبر نــظــرة على بعض القطع 
الــــتــــي جــمــعــهــا خــــــلال حــيــاتــه 
ووضــعــهــا فــي مــنــزلــه. تضيف 
الضويان: «اخترت هذا العمل 
الـــــذي يـــصـــور رفــــا فـــي مكتبة 
الـــدكـــتـــور ســـــداد وعــلــيــه كتبه 
الــتــي جمعها،  وبــعــض القطع 
وهـــــــي لـــقـــطـــة لــــهــــا صـــــــدى فــي 
الفترة  نفسي خاصة في هــذه 
التي نجلس فيها في منازلنا 
نــــواجــــه كــــل تـــلـــك الـــقـــطـــع الــتــي 
نــســقــنــاهــا عــلــى الأرفــــــف وفــي 
كــل أركــــان مــنــازلــنــا. أحسست 
أن هــــــذه الـــــصـــــورة تـــعـــبـــر عــن 
مــــشــــاعــــري فــــي فــــتــــرة الــحــجــر 

المنزلي».
أمــــا الـــفـــنـــان مــهــنــد شــونــو 
فـــــاخـــــتـــــار صــــــــــورة مــــــن عــمــلــه 
الأيــقــونــي «مــســارات مفقودة» 
الذي عرض على رمال صحراء 
الــعــلا فــي شهر يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي ضمن معرض 

«ديزيرت إكس». 
وعــلــق شــونــو عــلــى العمل 
وســــبــــب اخــــتــــيــــاره بــــأنــــه نـــوع 
مــن «إعـــــادة زيــــارة الــذكــريــات» 
والعودة لفترة إقامة المعرض 
مضيفا «لــم أرد أن تبهت تلك 

الذكرى». 
في كل نسخة من ال٥٠ التي 

يقدمها شونو للمبادرة يقول 
بأنه أضــاف بعض التفاصيل 
والرسومات وكأنما كل نسخة 
تحمل معها تفاصيل إضافية 

للذكرى.
الفنانة دانة عورتاني قررت 
المــبــادرة بصورة  المشاركة فــي 
«كــنــت احـــلـــم...». المــأخــوذة من 
عمل الفيديو الأدائـــي «ذهبت 
الــذي قدمته  بعيدا ونسيتك» 

في عام ٢٠١٧. 
تــشــيــر عـــورتـــانـــي إلـــــى أن 
المـــــبـــــادرة مــهــمــة لأنـــهـــا تــعــنــي 
يـــرعـــون بعضهم  الــفــنــانــين  أن 
وتتمنى أن تمثل مصدر إلهام 

لــغــالــيــرهــات وفــنــانــين آخــريــن. 
وتضيف أن العمل هو الصورة 
الــوحــيــدة الــتــي نــفــذتــهــا خــلال 
مشوارها، «هذا العمل يتعامل 
مع اندثار الكثير من العلامات 
المعمارية والأثرية، خاصة في 
فترة الخمسينات والستينات 
فــي جــدة عندما تــركــت الكثير 
من العائلات بيوتها في منطقة 
الـــبـــلـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلانــتــقــال 
لبيوت بطرز معمارية حديثة 
في مناطق أخــرى في المدينة. 
وقـــــــد وجــــــــدت تــــلــــك الأرضــــيــــة 
فــي أحـــد الــبــيــوت الــقــديــمــة في 
جـــــــدة الــــقــــديــــمــــة وهـــــــو مــبــنــي 

الــطــراز الإيــطــالــي وأردت  على 
أن أقـــــدم عــمــلا مــســتــوحــى من 
الأرضية المستوحاة من الطرز 

الأندلسية».
الـــفـــنـــان ســـلـــطـــان بــــن فــهــد 
يقول بــأن العمل الــذي يشارك 
بــــه هــــو صــــــورة تـــعـــد مــــن أهـــم 
اللقطات التاريخية للملك عبد 
العزيز آل سعود خلال زيارته 
الــبــتــرول المكتشفة  آبــــار  لأحـــد 
حديثا في عام ١٩٤٧. يقول: «لم 
ألتقط الصورة بالطبع فهي من 
مقتنيات أرشيف أرامكو، وهي 
الصورة تتحدث عن أهم لحظة 
فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة». يضيف 
شــــــارحــــــا: «مـــــــا قــــمــــت بــــــه هــو 
تغيير الصورة بحيث جعلت 
الملك عبد العزيز يجلس خلف 
عجلة المقود بــدلا من جلوسه 
فــي المقعد الخلفي، للرمز لأن 
المــلــك كــان الــقــوة الــدافــعــة التي 
أخذتنا عبر تلك الفترة لنكون 

دولة فتية متحدة حديثة».
ومن الأعمال الأخرى التي 
تــعــرض للبيع ضــمــن المــبــادرة 
صــــــورة مــــن الـــعـــمـــل الأيـــقـــونـــي 
«المغناطيسية» (٢٠٠٩) للفنان 
أحــمــد مــاطــر والــــذي يستخدم 
فــــيــــه بــــــــــرادة الــــحــــديــــد بــشــكــل 
جعلها تدور حول مغناطيس 
أســــــــــود لـــتـــســـتـــحـــضـــر تــجــمــع 
الــحــجــاج حــــول الــكــعــبــة. ومــن 
أعـــمـــل الـــفـــنـــان الــــشــــاب نــاصــر 
السالم والذي يكون تشكيلات 
بــصــريــة مــتــمــيــزة تعتمد على 
تطبيق أشكال وسائل مختلطة 
غير تقليدية من خلال عمله في 
الــخــط الــعــربــي، هــنــاك صـــورة 

بعنوان «يدبر الأمر».
أمـــــا الـــفـــنـــان أيـــمـــن يــســري 
فيقدم صــورة من عمله الفني 
المــعــنــون «كــنــا جميعا إخـــوة» 
ويـــــقـــــول فـــــي تـــوصـــيـــف مـــركـــز 
لمـــمـــارســـتـــه الـــفـــنـــيـــة: «تـــرتـــكـــز 
مــــمــــارســــتــــي الــــفــــنــــيــــة بــشــكــل 
أســـــاســـــي عـــلـــى المــــوضــــوعــــات 

التي لديها رؤية نحو الهوية، 
والــــــعــــــلاقــــــات (بــــــــين الإنـــــســـــان 
والبيئة البشرية)، والانتقال، 
وعــــبــــور الـــــحـــــدود، والــــصــــراع 
الـــــداخـــــلـــــي، وقــــضــــايــــا الــــنــــوع 
الاجــتــمــاعــي والــــوقــــت... حيث 
استهدف من خلال مشاريعي 
الــفــنــيــة عـــمـــومـــاً إلـــــى تــســجــيــل 
آثار الأفكار المثالية للمساواة 
العالمية والكشف عن التجارب 
الــثــقــافــيــة المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــم 
تشكيلها داخــل البيئات التي 
ننشئها أو التي نعيش فيها 
ضـــمـــن الــــســــيــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي 

العام».

الخروج إلى الشمس

,

«مغناطيسية» للفنان أحمد ماطر

«مسارات مفقودة» للفنان مهند شونو

«كنت أحلم...» للفنانة دانا عورتاني «كنا جميعا إخوة» للفنان أيمن يسري ديدبان

صورة من معرض «القصر الأحمر» للفنان سلطان بن فهد

الفنانون 
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من أحد أعمالهم 
الشهيرة للبيع 
ضمن المبادرة 

وسيتم تخصيص 
٥٠ في المائة من 
مبيعات أول ٢٥ 

نسخة لدعم الإنتاج 
,الفني والبحوث



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، أشرف أول 
من أمس على مغادرة مواطنين سعوديين 
إلــى المملكة؛ حيث تابع السفير  من الأردن 
إجـــــراءات ســفــر المــواطــنــين مــن مــطــار الملكة 

علياء الدولي.
> الــدكــتــور عــاصــم الــجــزار، 
وزير الإسكان المصري، بحث مع 
الدكتور محمد سعيد العصار، 
وزيـــر الــدولــة لــلإنــتــاج الحربي، 
أول من أمس، الموقف التنفيذي 
الــتــعــاون المشتركة  لمــوضــوعــات 
بــين الــوزارتــين، وقــال الــجــزار إن 
الــتــعــاون بــين الــوزارتــين يعكس 
الــدولــة  التكامل بــين مــؤســســات 
المــواطــنــين،  لتلبية احــتــيــاجــات 
والارتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الإســـكـــان 
والــتــعــمــيــر بــمــصــر، مــشــيــداً بما 
تــتــمــتــع بــــه شــــركــــات ووحـــــــدات 
الإنتاج الحربي من سرعة ودقة 
في تنفيذ المشروعات التي تقوم 
بتنفيذها بأعلى كفاءة، وطبقاً 

للمقاييس العالمية.
الــــــديــــــن ســعــيــد  > ضـــــيـــــاء 
بـــامـــخـــرمـــة، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 
العربية  المملكة  لـــدى  جيبوتي 
الــســعــوديــة، أكــــد أول مـــن أمــس 
الـــيـــد  ـــــعـــــد  تُ المــــمــــلــــكــــة  عــــلــــى أن 
العليا لمساعدة فقراء المسلمين 
الـــــعـــــالـــــم،  فـــــــي مــــخــــتــــلــــف دول 
بــوصــفــهــا قــلــب الــعــالــم ومــــأوى 
أفــــئــــدة المـــســـلـــمـــين، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن بــرنــامــجــي خـــــادم الــحــرمــين 
الــصــائــمــين،  الــشــريــفــين لتفطير 
وتــوزيــع الــتــمــور الــفــاخــرة، لفتة 
كـــريـــمـــة مــــن بـــلـــد كــــريــــم، تــجــســد 

أن المملكة تحمل هــم المسلمين، وتــقــدم كل 
مــا مــن شأنه حصول الــراحــة والأمـــان لهم. 
وأشــار إلــى أن تنفيذ هذين المشروعين في 
جيبوتي له أثر طيب، وهو أمر مقدر بكثير 

من الاحترام والاهتمام.
> أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون 
الشباب والرياضة بالبحرين، أشاد أول من 
أمس، بدور الشباب البحريني في التصدي 

لجائحة فيروس «كورونا»، عبر مشاركتهم 
الــفــاعــلــة فـــي فــــرق الـــتـــطـــوع ونـــشـــر الــوعــي 
بأهمية أخذ الاحترازات واتباع الإرشادات، 
وأعرب المؤيد عن اعتزازه بالجهود الكبيرة 
والمضاعفة التي يقوم بها أبناء البحرين 

المــرابــطــون على الصفوف 
الأمامية، والذين يضحون 
من أجل حماية المملكة من 

هذه الجائحة.
بـــــلادهـــــان،  > رشــــيــــد 
كــــــاتــــــب الــــــــدولــــــــة المـــكـــلـــف 
بــــــالــــــجــــــالــــــيــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
والـــكـــفـــاءات بــالــخــارج في 
وزارة الشؤون الخارجية 
الـــجـــزائـــريـــة، اجـــتـــمـــع أول 
مــــن أمــــــس، عــــن بُــــعــــد، مــع 
نـــائـــبـــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي والــــــتــــــعــــــاون 
الدولي، مارينا سيريني؛ 
حيث استعرض الجانبان 
الــعــلاقــات الثنائية  واقــــع 
بين البلدين، واتفقا على 
إعـــــــــادة إطـــــــلاق الـــتـــعـــاون 
الـــجـــزائـــري الإيـــطـــالـــي في 

مختلف جوانبه السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة، 
والـــــــــخـــــــــروج مـــــــن الأزمـــــــــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تــســبــبــت 
فـــيـــهـــا جــــائــــحــــة فــــيــــروس 

«كورونا».
إنــيــاســو سانتوس   <
إكوادو، السفير الإسباني 
لــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــتــقــى 
أول من أمــس عبد العزيز 
ولد الداهي، وزيــر الاقتصاد 

والــــصــــنــــاعــــة المــــوريــــتــــانــــي، ونـــاقـــش 
الــطــرفــان عــلاقــات الــتــعــاون بــين نــواكــشــوط 
ومــــــدريــــــد، والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــعــزيــزهــا 
وتــطــويــرهــا؛ خــصــوصــاً فــي مــواجــهــة وبــاء 
«كورونا» الذي يجتاح العالم مخلفاً خسائر 
الــوزيــر والسفير  كــبــيــرة. حضر مباحثات 
الأمين العام للوزارة عالي سوماري، والمدير 
الــعــام لــلاســتــثــمــارات العمومية والــتــعــاون 

الاقتصادي أحمد سالم ولد الناني.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــبــحــريــنــي، أشـــاد أول من  الــتــربــيــة والتعليم 
الــتــي حققها طلبة  أمـــس، بالنتائج المتقدمة 
مركز رعاية الطلبة الموهوبين، خلال مشاركتهم 
في جائزة «تورانس» للإنتاج الإبداعي للعام 
الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ التي نظمها 
مركز «تــورانــس» لــلإبــداع التابع 
لـــجـــامـــعـــة جـــورجـــيـــا بـــالـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، بــتــقــنــيــة 
ــــعــــد، بــمــشــاركــة  الاتـــــصـــــال عــــن بُ
أقــــرانــــهــــم مــــن مــخــتــلــف مــــــدارس 
العالم، مؤكداً أهمية الدور الذي 
يــضــطــلــع بــــه المــــركــــز فــــي رعـــايـــة 
المـــــواهـــــب مــــن مــخــتــلــف المــــراحــــل 
بـــالمـــدارس الحكومية  الــدراســيــة 
والخاصة، في عديد من المجالات 
الــــعــــلــــمــــيــــة والأدبــــــــيــــــــة والـــفـــنـــيـــة 

والرياضية.
المــكــي، وزيــر  > عبد اللطيف 
الصحة التونسي، شارك أول من 
أمس مسؤولي الــوزارة في حملة 
تستهدف توزيع كمية من الأقنعة 
الواقية على المواطنين والمارة وفي 
وسائل المواصلات بمحيط مقر 
الوزارة؛ حيث تستهدف الحملة 
الـــحـــث عـــلـــى ارتــــــــداء الــكــمــامــات 
مساهمة في الوقاية من الإصابة 
بـــفـــيـــروس «كـــــــورونـــــــا». وذكـــــرت 
الـــــوزارة أن مسؤوليها تطوعوا 
لإنــــــجــــــاح هــــــــذه المــــــــبــــــــادرة الـــتـــي 

ستتبعها مبادرات أخرى.
> شــــريــــف عــــــمــــــاري، وزيـــــر 
الـــــفـــــلاحـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة الـــريـــفـــيـــة 
بالجزائر، استقبل أول من أمس، 
محمد الأمين ولد حموني، الأمين 
التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي 
في المنطقة الغربية، التابعة لمنظمة الأغذية 
والـــزراعـــة (الـــفـــاو)، وأكــــد أن الــجــزائــر جــاهــزة 
للتصدي لأي تنقل محتمل لأسراب الجراد إلى 
البلاد. وأشار عماري إلى أن «دائرته الوزارية 
سخرت كافة الإمكانيات البشرية والوسائل 
المادية والتقنية ذات الصلة للتعامل مع هذه 
الآفـــة، معتمدة على خطة عمل استراتيجية 

معدة لهذا الغرض».

ماجد بن علي النعيمي

عبد اللطيف المكي

نايف بن بندر 
السديري

عاصم الجزار

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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V A R I E T Y

النسيان قرين الإنــســان فــي كــل زمــان ومكان. 
ولكنه في عصرنا هذا أصبح ظاهرة شائعة، حتى 
أنني أتذكر زميلاً لي رأيته قبل عدة سنوات يحك 
رأسه في ذهول وحيرة عجيبة وفي يده القلم. قلت 
له: ما لك يا عبد الستار؟ قال: آه! أيوه. عبد الستار، 
الــذي كان  عبد الستار. ووقــع على دفتر الشيكات 

بيده. لقد نسي اسمه!
وليس في هذا من جديد، فكُتب الأدب تروي أن 
معلمنا أبا عثمان الجاحظ قال: نسيت كنيتي ثلاثة 
أيـــام حتى أتــيــت أهــلــي فقلت: «بــم أكــنــى»؟ فقالوا: 

«بأبي عثمان!».
إذا كان هذا العالم الكبير قد نسي كنيته، فلم 
لا ينسى زميلي في الإذاعــة البريطانية اسمه كما 

سجله في البنك؟!
ولكن يظهر أن ضغوط عالمنا المعاصر قد 
ضــاعــفــت مـــن آفـــة الــنــســيــان حــتــى أصــبــح حــالــة 
مَــرضــيــة تــشــغــل المــؤســســات الــطــبــيــة والأمــنــيــة. 
وأخــــــــــذت صـــــــــوراً مــــرضــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــهـــنـــاك 
«الديمانشا» وتفرع منها «ألزهايمر»، وهذه علة 
فظيعة، فــلا يــعــود الإنــســان يتذكر مــن هــو وما 
اسمه وأين بيته. يسبب ذلك كثيراً من المشاكل 
لأهله وجيرانه ورجال الأمن. يضطر أهله بناء 
على نصيحة الطبيب أن يضعوه في دار حجْر 
يُــســمــح بــالــخــروج مــنــهــا. وبالنسبة  خــاصــة لا 
 Carer ٍللموسرين يضطرون إلى استخدام معتن
يسهر على رعايته، ويــذكّــره بوجبات طعامه، 

وتناول أدويته ويصحبه أينما ذهب. 
«الديمانشا» قد  ويظهر أن هــؤلاء المصابين بـ
تضاعفوا فــي عصرنا هــذا. دربـــوا رجــال الشرطة 
على اكتشافهم أينما يجدونهم  فيقتادونهم إلى 
لــذويــهــم. فالمعتاد فيهم أن  بيوتهم ويسلمونهم 
ينسوا عنوانهم وأهلهم. كان أحد جيراني مبتلى 
بهذه العاهة. وكنت من باب العطف عليه أن أدعوه 
لتناول طعام أو شراب في بيتي. وقلّما تذكرني أو 
تذكر زوجــتــي، أو حتى زوجــتــه. إنها مأساة حية 

تعيش بيننا.
لا أدري كــم عــانــى منها الأقـــدمـــون. فالظاهر 
أنهم لم يجدوا فيها أي صفة مرضية. نعرف أنهم 
كثيراً ما وصفوا مثل هؤلاء القوم بأنهم مخرفون. 
يصفون العلة بــالــخــرف، ويربطونها بكبر السن 
والشيخوخة.  ولا ندري مما وردنا منها أي وصف 

دقيق عنها وما كانوا يعانون منها.
ذكروا أن القوم سألوا الأديب الكبير الأصمعي 
بعد أن شاخ وهرم: ما عمرك؟ أجابهم وقال: كنت 
شاباً مقتبلاً. فتزوجت. فولد لي أولاد وولد لأولادي 

أولاد، وأنا حي!
لكنه لم يستطع أن يتذكر عمره. واستطاع أن 

ينشد لهم هذين البيتين من الشعر:

أولادهــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــدت  ول الـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــال  إذا 
واضـــــــــطـــــــــربـــــــــت مـــــــــــن كـــــــبـــــــر أعـــــــضـــــــاؤهـــــــا 
وجــــــــــعــــــــــلــــــــــت أســــــــــقــــــــــامــــــــــهــــــــــا تـــــــعـــــــتـــــــادهـــــــا 
حـــــــصـــــــادهـــــــا دنــــــــــــــــا  قــــــــــــد  زروع  فــــــــهــــــــي 

لــم تمنعه شــيــخــوخــتــه مــن الاســتــشــهــاد بهذا 
أقــول ما إذا كان  الشعر الحكيم. فيصعب عليّ أن 

«الديمانشا».  الأصمعي قد ابتلي بـ
أصــبــحــت ظــاهــرة «الــديــمــانــشــا» تكلف أهلها 
وحكوماتها مبالغ طائلة في الحفاظ عليهم أحياء 
ورعايتهم. ولا يجرؤ أحد أن يأخذ بقول الأصمعي 

قد دنا لها حصادها.

آفة النسيان

الحل السابق

ضياء الدين سعيد 
بامخرمة

: تمنيت أن أكون طبيبة ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ 

زينة: «جمع سالم» أعادني إلى أحلام الطفولة
القاهرة: انتصار دردير

عبّرت الفنانة المصرية زينة عن 
تقديرها الكبير للأطباء، وقالت إنها 
كانت تتمنى أن تكون طبيبة، قبل أن 
تجسد دور طبيبة مصرية في مسلسل 
«جمع سالم» الذي يجري عرضه ضمن 
ماراثون دراما رمضان حالياً. وقالت 
فـــي حـــوارهـــا مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»: 
«اقــــتــــربــــت أكــــثــــر مـــــن عــــالــــم الأطــــبــــاء 
الــذيــن بــاتــوا نــجــوم هــذه المــرحــلــة، في 
ظــل تــصــديــهــم لــوبــاء (كـــورونـــا)، فهم 
يخففون عنا الآلام، وهي بالطبع من 
أجمل المهن، وقد رأيتهم دوماً نجوماً 
فوق العادة؛ لأنهم يضحون بحياتهم 
مــن أجــل إنــقــاذ المصابين، وأدعـــو الله 

أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم».
وكــــانــــت زيـــنـــة قــــد عـــاشـــت طــــوال 
الأيام الماضية مع شخصية «الدكتورة 
مــــريــــم» طــبــيــبــة الـــقـــلـــب الــــتــــي قــضــت 
طفولتها داخل ملجأ للأيتام، بعدما 
أنــقــاض منزلهم  فقدت أسرتها تحت 
المنهار، وقامت بتبنيها امرأة أخرى، 
وتتكشف الأحــداث عن إخوتها الذين 
تفرقت بهم السبل، وعــاش كــل منهم 
حياة مختلفة. تتعرض مريم لضغوط 
عــــدة مـــع تــجــمــع إخـــوتـــهـــا مـــن جــديــد 

ضمن أحداث المسلسل.
وتــــقــــول زيــــنــــة: «مــــنــــذ طــفــولــتــي 
وأنـــا أتــمــنــى أن أكـــون طــبــيــبــة، وكلما 
كــــان أحــــد يــســألــنــي عـــن مـــــاذا تــوديــن 
أقــول  أن تكوني حــين تكبرين، فكنت 
طــبــيــبــة. وخـــــلال دراســــتــــي بــالمــرحــلــة 
الثانوية اصطدمت بمادتي الفيزياء 
والكيمياء وكرهتهما، رغم أنني كنت 
أحــقــق نجاحاً فيهما، فلم أرســـب في 
حياتي مرة واحدة؛ لكن هذا المسلسل 

أعادني لحلم الطبيبة».
كـــانـــت زيـــنـــة قــــد بــــــدأت تــصــويــر 
المسلسل في وقت متأخر نسبياً، مما 
عرضها لإجهاد شديد خلال التصوير. 
وعـــــن ذلـــــك تــــقــــول: «بــــدأنــــا الــتــصــويــر 
فـــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
وعــمــلــنــا فـــي أســـــوأ الــــظــــروف، بينما 
بقي أغلب الناس في بيوتهم بسبب 
الإجــراءات الوقائية لوباء (كورونا)، 
مما ضــاعــف مــن القلق والــتــعــب؛ لأنه 
بعد بداية التصوير بدأ حظر التنقل، 
كما كنا خائفين من إصابة أي فرد من 
فريق العمل بالعدوى، وظللت أراقب 
الجميع، وشــعــرت بتوتر كبير حتى 
كدت أصرخ في وجه بعض العاملين 
الــكــمــامــة، ويــبــدو أن  ممن لا يضعون 
دوري فــي المسلسل كطبيبة انعكس 
عــلــى اهــتــمــامــي بــالــتــعــقــيــم، وأخــــذ كل 
الاحتياطات اللازمة طوال التصوير».
وعـــن إمــكــانــيــة تــصــويــر الأعــمــال 
الرمضانية مبكراً، تقول زينة: «إنها 
أمنية من أمنيات حياتي. أحلم بذلك 
كي أتمكن من قضاء شهر رمضان مع 
عائلتي مثل كل الناس، وحتى لا نعمل 
ونــحــن صــائــمــون ومــتــعــبــون، ونسبة 
تركيزنا تكون عادة أقل، بينما ساعات 
التصوير أطول، فهذا أكثر وقت نبذل 
فيه مجهوداً، ويستلزم تركيزاً كاملاً، 
حتى أنني لا أشعر بآدميتي في ظل 

ذلك».

وتــــــؤكــــــد زيـــــنـــــة أن اهـــتـــمـــامـــهـــا 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو الـــجـــيـــد دفـــعـــهـــا لــلــعــب 
بـــطـــولـــة «جــــمــــع ســــــالــــــم»، مـــوضـــحـــة: 
«عُــــرض عــلــيَّ أكــثــر مــن عــمــل اعــتــذرت 
عنهم؛ لأنني أهتم بالسيناريو أولاً، 
فإذا وجدت السيناريو ضعيفاً أعتذر 
عــن قــبــولــه؛ لأن الكتابة هــي الأســاس 
الـــذي ينطلق منه نــجــاح العمل. وقد 
لا أهــتــم بــاســم الــشــركــة المــنــتــجــة قــدر 
اهتمامي بالسيناريو، فلا بد من أن 
أقـــدم عــمــلاً يــرضــي الــجــمــهــور، ويجد 
نفسه فيه، لأكون على قدر المسؤولية. 
وقـــــد كـــنـــت أنــــــوي عـــــدم المـــشـــاركـــة فــي 
أعــــمــــال درامــــيــــة هـــــذا المــــوســــم مــثــلــمــا 
حــدث فــي رمــضــان المــاضــي، فلم أقــدم 
عملاً منذ مسلسل (ممنوع الاقتراب 
الــذي عــرض فــي ٢٠١٨؛  أو التصوير) 
لكن بمجرد أن قرأت سيناريو مسلسل 
(جمع سالم) الذي كتبه السيناريست 
محمد نــايــر، تحمست للعمل بشكل 
كبير لتميز مستوى الكتابة والفكرة 
الــذي يقدمه لقضية التبني،  والطرح 
والقضايا الاجتماعية الأخـــرى التي 

يناقشها العمل».
لــقــدرة مسلسلها  وعــن تقييمها 
على منافسة الأعمال الأخــرى، تقول: 
«لا أرى أن هـــنـــاك مــســلــســلاً عــائــلــيــاً 
إنــــســــانــــيــــاً يــــنــــاقــــش قـــضـــيـــة الـــتـــبـــنـــي 
وعلاقات الإخــوة مثل مسلسل (جمع 
ســالــم)، فــهــو يحقق مــتــابــعــات كبيرة 
من الجمهور؛ لكن لا أحد يعرف نسب 
المشاهدة الحقيقية. نحن قدمنا عملاً 
جيداً يحترم الجمهور، واستحالة أن 
يــكــون هــنــاك عــمــل جــيــد ولا يــشــاهــده 
الــــنــــاس. شــخــصــيــاً لا أنــــافــــس أحـــــداً، 
وأتــــمــــنــــى الــــنــــجــــاح لـــلـــجـــمـــيـــع؛ لأنـــنـــا 

صورنا في ظروف صعبة».
ويـــشـــارك فـــي المــســلــســل عــــدد من 
كبار وشباب الفنانين الذين ترى زينة 
أن العمل معهم ممتع جداً، وتضيف: 
«أثق تماماً في المخرجة إيمان حداد، 
وهي ثقة في محلها، ورغم أن العمل 
معها متعب فهو ممتع أيضاً؛ لأنها 
تهتم بكل التفاصيل، وبيني وبينها 
مــســاحــة تفاهم 

مشتركة، فهي مثلي لا تقبل بأي شيء، 
وتحب عملها جداً، لذا أقدر موهبتها، 
وأتــمــنــى أن تــكــون أعــمــالــي الــدرامــيــة 
كلها معها. والحقيقة أنني محظوظة 
بــعــمــلــي مــــع مـــخـــرجـــين مـــهـــمـــين، فــكــل 
مخرج عملت معه تــرك بصمة كبيرة 
على أدائي، وكل الأعمال الناجحة التي 
قدمتها كان وراءها مخرج كبير، كما 
أن مسلسل (جمع سالم) يضم نجوماً 
كباراً، مثل دلال عبد العزيز وسلوى 
خطاب وعبد الرحمن أبو زهرة، وكذلك 
الممثلون الشباب، فجميعهم أضافوا 

للعمل».
وتــؤكــد زيــنــة أن مسلسل «جمع 
ســـــالـــــم» مــــلــــيء بـــالمـــشـــاهـــد الــصــعــبــة 
والمـــفـــاجـــآت والأحـــــــداث. وعـــن أصــعــب 
تــقــول: «المــشــاهــد التي  مشاهد العمل 
تلتقي فيها البطلة بإخوتها لأول مرة، 
بجانب مشاهد أزمــة تعاطيها أدوية 

تعرضها لمتاعب كبيرة».
تــــحــــرص زيــــنــــة عــــلــــى مـــشـــاهـــدة 
أعمالها عند عرضها الأول، مؤكدة: 
«أحـــب مــشــاهــدة أعــمــالــي فــي عرضها 
الأول، لأراقب أدائي، وأعرف أخطائي 
لـــتـــفـــادي الــــوقــــوع فــيــهــا مـــــرة أخـــــرى؛ 
لـــكـــن الأعـــــمـــــال الأخــــــــرى لا تــــتــــاح لــي 
مــشــاهــدتــهــا لارتـــبـــاطـــي بــالــتــصــويــر 
لــذا أرجئها لمــا بعد رمــضــان؛  يومياً، 
لكنني حرصت علي مشاهدة مسلسل 
(الاخـــتـــيـــار)، وهــــو عــمــل كــبــيــر ومــهــم 

وممتع ومشوق».
وبعيداً عن المسلسل، تنتظر زينة 
عرض أحدث أفلامها «التاريخ السري 
لكوثر» الــذي تــشــارك فــي بطولته مع 
لــيــلــى عـــلـــوي، وإخــــــراج مــحــمــد أمـــين. 
وتكشف سبب عدم عرضه طوال الفترة 
الماضية قائلة: «الفيلم لم يكتمل، ولا 
لــيــومــين؛ وهناك  يـــزال أمــامــه تصوير 
مـــشـــكـــلـــة إنـــتـــاجـــيـــة عـــطـــلـــت تــصــويــر 
أتــمــنــى أن تنتهي،  المــشــاهــد المتبقية 
والأهـــــــم أن تــنــتــهــى أزمــــــة (كــــورونــــا) 
لـــيـــعـــرض الـــفـــيـــلـــم؛ لأنـــــه مــــن الأعـــمـــال 
الــتــي استمتعت بها وأراهـــن  الجيدة 
لــدي فيلماً آخــر تأجل  عليها، كما أن 

تصويره أيضاً بسبب (كورونا)».
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أفيش مسلسل «جمع سالم»
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عليَّ أكثر من 
عمل اعتذرت 
عنها؛ لأنني 

أهتم بالسيناريو 
أولاً، فإذا وجدت 

السيناريو 
ضعيفاً أعتذر
 عن عدم قبوله

مسلسل «جمع 
سالم» مليء 
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مطاعم النمسا تفتح أبوابها 
لكن هل يعود الزبائن؟

فيينا: بثينة عبد الرحمن

حــالــة اســـتـــعـــدادات قــصــوى 
ونــــــــشــــــــاط واســــــــــــــــع، تــــشــــهــــدهــــا 
المــــطــــاعــــم والمـــــقـــــاهـــــي بــالــنــمــســا 
التي أبوابها اليوم الجمعة من 
الساعة السادسة صباحاً وحتى 
الــــحــــاديــــة عـــشـــرة مــــســــاء، وذلــــك 
بعد إغلاق قسري دام ٩ أسابيع 
بسبب الإجراءات الصارمة التي 
الـــبـــلاد درءاً لانــتــشــار  عــاشــتــهــا 

فيروس «كورونا».
وتـــعـــود المــطــاعــم والمــقــاهــي 
وكل ما له علاقة بصناعة الطعام 
والـــشـــراب للعمل ضــمــن شــروط 
جديدة عليهم أن يتكيفوا معها 
حتى ولو لم تضمن لهم أرباحاً، 
ومـــــــن ذلـــــــك الالـــــــتـــــــزام بـــالمـــســـافـــة 
الصحية ومراعاة متر على الأقل 

بين كل طاولة وأخرى.
الــشــروط الجديدة،  وحسب 
لن يسمح لأكثر من ٤ أشخاص 
فقط وأطفالهم القصر بالجلوس 
عــلــى طــاولــة واحـــــدة، كــمــا يمنع 
البقاء بهذه المحال بعد الساعة 
الحادية عشرة مساءً حتى لمجرد 

الأنس وليس لطلب مأكولات.
وتــقــرر أن تتم إزاحـــة سلال 
الخبز ورشــاشــات الملح والفلفل 
مــن الـــطـــاولات الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون خالية تماماً إلا مما يطلبه 

الزبون.
وبالطبع على كل العاملين 
الالتزام بما يغطي الأنف والفم، 
والأفضلية للأقنعة البلاستيكية 
الـــشـــفـــافـــة الــــتــــي تـــغـــطـــي الـــوجـــه 
بــالــكــامــل، فيما يسمح للزبائن 
بــــنــــزع كــمــامــتــهــم أثــــنــــاء تـــنـــاول 
الـــــطـــــعـــــام، وعــــلــــيــــهــــم الانــــتــــظــــار 
لإجلاسهم، وفي هذا الخصوص 
يتوقع أن تواجه المحال صغيرة 
المــســاحــة خــســائــر فــادحــة، وكــان 
صـــاحـــب مــطــعــم قـــد أوضـــــح أنــه 
بدلاً من ١٥٠ مقعداً سوف يعاود 

العمل بـ٦٢ مقعداً فقط.
أكـــدت نسبة ٨٨  هـــذا؛ فيما 
فــــي المــــائــــة مــــن عــيــنــة عــشــوائــيــة 
اســـتـــطـــلـــعـــتـــهـــا غــــرفــــة الــــتــــجــــارة 
الــنــمــســاويــة «أونـــلايـــن»، دعمها 
عودة فتح المطاعم، إلا أن ثلثيهم 
أبـــــــدوا تـــــــردداً فــــي رغـــبـــة حــالــيــة 
لــتــنــاول طــعــام خــــارج مــنــازلــهــم. 
وحسب الاستطلاع ذاته، فإن ١٠ 
في المائة فقط استخدموا خدمات 
توصيل الطعام من المطاعم التي 
كــــان مــســمــوحــاً لــهــا طــيــلــة فــتــرة 
الإغـــلاق ببيع أطعمة بــشــرط ألا 

تستهلك داخلها. 
من جانبه، وتحفيزاً لزيارة 
المــطــاعــم والمــقــاهــي، أعــلــن عمدة 
الــعــاصــمــة فيينا نــهــار الأربــعــاء 
عن توفير قسائم لتناول طعام 
بــالمــطــاعــم والمــقــاهــي تــــوزع على 
٩٥٠ ألف أسرة تسري حتى شهر 
المــقــبــل بــواقــع  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

الـــصـــغـــيـــرة،  لــــلأســــرة  يـــــــورو   ٢٥
ومبلغ ٥٠ يورو لمتعددة الأفراد، 
مــوضــحــاً أنــهــم خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة عـــمـــلـــوا بـــنـــجـــاح فــائــق 
فـــــأمـــــســـــى بـــــمـــــقـــــدورهـــــم تـــحـــمـــل 

مصروفات كهذه.
وكـــــانـــــت بـــلـــديـــة فـــيـــيـــنـــا قــد 
بادرت بإعلان تنازلها عن رسوم 
الــتــي كــانــت تفرضها  الــرصــيــف 
عــــلــــى المـــــطـــــاعـــــم الـــــتـــــي أمــــامــــهــــا 
مساحات بالطريق العام يمكن 

أن تتمدد فيها خارج مبناها.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت مجموعة 
واســعــة مــن المــطــاعــم عــمــا سمته 
«أسبوع العودة» تنظمه من يوم 
٢٥ إلـــى ٣١ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
داعية لزيارتها وتــنــاول أطعمة 
متنوعة بــأســعــار رمــزيــة، رافعة 
شعار: «معا للخروج من الأزمة».

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كــانــت 
المــــــــائــــــــة مـــمـــن  فــــــــي  نـــــســـــبـــــة ٧٥ 
استطلعت غرفة التجارة آراءهم 
قد أبدوا تفهماً لما قد يحدث من 
زيــــادة فــي الأســـعـــار، فيما أبــدت 
المــائــة يقينها بأن  نسبة ٦٦ فــي 
شركات الأطعمة مهما فعلت فلن 

تنجو هذا العام من الإفلاس.
يذكر أن قرار العودة للعمل 
يــشــمــل حـــتـــى مـــطـــاعـــم الـــفـــنـــادق 
التي يتوقع أن تعود لاستقبال 
نـــزلاء مطلع الــشــهــر المــقــبــل، كما 
يتوقع أن تعود بعض المتاحف 
الحكومية، فيما لا يــزال مديرو 
مـــتـــاحـــف كــــبــــرى يــــصــــرون عــلــى 
الانتظار حتى يتم فتح الحدود 
ويــســمــح بــالــطــيــران بـــدعـــوى أن 
نسبة تصل إلى ٨٠ في المائة من 
زوارهم من السياح، وأن عودتهم 
وفق شروط المسافة التي تلزمهم 
بمتر مربع في كل الاتجاهات بين 
كـــل زائــــر وآخــــر ســـوف تــزيــد من 
الخسائر الفادحة التي تعرضوا 
لــهــا بــســبــب الإغـــــــلاق. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، طالب كــلاوس شــرودر 
مدير متحف الالبرتينا، الحكومة 
بــــالالــــتــــزام كـــتـــابـــيـــاً بــتــغــطــيــتــهــا 
الأضـــــرار الــتــي ســـوف تنجم عن 
الـــتـــزامـــهـــم بــــأوامــــرهــــا بـــالـــعـــودة 
للعمل، مشيراً إلى أن متحفاً مثل 
الالبرتينا اضطر لتأجيل عروض 
ضخمة حتى العام المقبل. وأن كل 
الاستطلاعات تؤكد الإحجام عن 
زيارة المتاحف بينما يحتاجون 
حتى يصلوا لنقطة تعادل على 

الأقل ٥٠٠ زائر يومياً.
وكـــــــان شــــــــرودر قــــد أوضــــح 
لوسائل الإعلام أن المتاحف حتى 
لــو أرادت الحفاظ  الكبرى منها 
عــلــى بــرامــجــهــا المــعــدة والــعــودة 
وفقاً لــشــروط المساحة الجديدة 
فسوف تضطر لمضاعفة أسعار 
التذاكر ٥ مرات وذلك ما لا يمكن 
أن تفعله، شارحاً بــأن تخفيض 
الـــــبـــــرامـــــج يــــعــــنــــي بـــــالـــــضـــــرورة 

تخفيض الوظائف.

توفير قسائم لتناول الطعام في فيينا
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 ولاية امريكية.
 احياء مائية - ضد أيسر.

 دولة افريقية.
 امارة اوروبية .

 للتأفف "معكوسة" - اله - احد الوالدين
 "معكوسة".

 عاصمة زيمبابوي - مشعوذ 
 "معكوسة".

 مفرح - الوجود المطلق العام.
 لعبة صغيرة مشهورة بين الأولاد -

 دولة فارسية "معكوسة".
 في الفم - للتعريف.

 ثياب رثة - لقب.
 

 ممثل مصري.
 احد الوالدين - عاصمة بولندا.
 رغد العيش - ممثلة اماراتية.

 للمناداه - فائدة محرمة "معكوسة" -
 اوس "مبعثرة".
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 عاون صاحبه "معكوسة" - للمناداه - حرف
 نصب "معكوسة".
 ضياء - خاصتنا.

 انساب الماء "معكوسة" - فوهة نارية فوق 
 الجبال.

 غاز نادر - غير وعدل الكلام "معكوسة".
 يسأم - مدينة سورية.

 فاكهة استوائية - وجع.
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«ما تهربش عليّ»
كل شيء كان عصابياً شعبوياً وطفولياً ساذجاً في قمة بغداد 
الــتــي أعــطــيــت الاســـم الفصيح «الــصــمــود والــتــصــدي»، خصوصاً 
الإصرار على طرد مصر من الجامعة. وكان المعترض الوحيد على 
قرار الفتوة هذه الأمير سعود الفيصل، لكنه عاد عن موقفه لكيلا 
يُتّهم «بتمزيق وحدة الصف العربي»!، فقد أدرك أن العراق قرر أن 
يستغل الموقف من «كامب ديفيد» لكي يتزعم عالماً عربياً ليست فيه 

كبرى الدول العربية ولا هالتها.
كل شيء كان اعتباطياً في تلك المرحلة، إلا اختيار الشاذلي 
الــشــاذلــي مجموعة الكفاءات  القليبي أميناً عاماً للجامعة. كــان 
الــقــومــي، كما كــان مــن فريق  الدبلوماسية والسياسية والــصــدق 
الحبيب بــورقــيــبــة، الـــذي ســاهــم فــي بــنــاء الــدولــة بعد الاســتــقــلال، 
وتمتين انتماء تونس العروبي بعد سنوات من الغياب الاستعماري.

خرجت مصر من الجامعة «على يد» القليبي، وعــادت إليها 
«على يده»، أيضاً. وقد أدركت من لقاءات معه، أنه كان يتمنى لو 
بقي فترة قصيرة وهــو أمــين عــام فــي القاهرة لكي لا يؤخذ على 

تاريخه القومي أنه كان الأمين الوحيد خارج مصر.
لكن مزاج مصر العائدة إلى الدور الأم، لم يكن يسمح بذلك. 
وكان شعور القاهرة مزدوجاً حيال سياسي نجح في إقامة جامعة 
الــذي أخذ  بديلة بعيداً عن ميدان التحرير: من ناحية هو الرجل 
«جامعتها»، ومن ناحية أخرى كان ماهراً في مراعاتها وبارعاً في 
التصرف كأن تونس محطة مؤقتة للبديل في انتظار عودة الأصيل.

كانت ولاية القليبي في الجامعة مثمرة وهادئة ودبلوماسية، 
خصوصاً أنه جاء بعد محمود ريــاض، الــذي كان يعوزه الهدوء 
والدبلوماسية وشيء من التواضع الذي اتسم به جميع من سبقوه 
ومن خلفوه. وكان محمود رياض يثير من المشكلات أكثر مما يحل. 

وقد طغت على ولايته صورة الفريق بدل الوسيط.
عــنــدمــا خـــرج القليبي مــن الــجــامــعــة، عـــاد إلـــى بــحــره الأثــيــر؛ 
الثقافة. وطــوى تجربته فــي حــوار جميل مــع صحافية فرنسية، 
يؤسفني الآن أنني نسيت عنوان مؤلفها، مع أنني كتبت يومها عنه 
في هذه الزاوية. مثل معظم رفاق بورقيبة، طغى الجانب الثقافي 
على حياة القليبي. ومثلهم أيضاً كان غني الثقافتين؛ الفرنسية 
والــعــربــيــة. ويـــوم سُــئــل إن كــان بورقيبة هــو الـــذي رشــحــه لمنصب 
الأمين، قال إن الذي حدث هو العكس. فقد كان مُصرّاً على أن يبقى 
إلى جانبه في الإدارة. غير أن رئيس الــوزراء، الهادي نويرة، ألحَّ 

عليه في القبول.
وبعد انتهاء مراسم التعيين، جاء يشكر بورقيبة ويودعه. فقال 
له الرئيس وهو خارج: قليبي، ما تهربش عليّ! أي لا تبتعد عني.
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هل نحن أقوياء في الدراما... التاريخية خاصة؟
الجدل الذي يرافق دوماً الأعمال الفنية التاريخية، عالمياً، بشكل أخصّ 
عندنا فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، يكشف إلــى أي درجـــة هــذا الــتــاريــخ هو 
الحاضر الغائب والقديم الجديد والشاهد الدائم، بل يكشف كم هو التاريخ 
كائن حي يتنفس ويتحدث ويرضى ويغضب بل ويتشكل بأشكال جديدة 

كل آن وحين.
درجت الدعاية التركية في العهد الإردوغاني على توظيف الدراما لترويج 
وجهة النظر التركية بطبعتها «العصمنلية» في العالم العربي، وغير العربي، 
لنقل في العالم العثماني القديم، مثل المناطق الإسلامية في البلقان والجنوب 

الأوروبي الشرقي كما في بعض مناطق العالم التركي القديم.
غير أن الجديد في العقد الأخير من السنوات هو تحول الدراما التركية 
العصمنلية لوضعية الهجوم الشامل على المنطقة العربية، أولاً من خلال 
ترويج بطولات الأمن التركي المعاصر، بنسخة تشبه نسخة العميل البريطاني 
السري جيمس بوند، من خلال المسلسل المسهب «وادي الذئاب» ثم التحول 
لاحقاً نحو النبش والتقليب في التاريخ التليد، منذ مؤسس السلالة العثمانية 
الــذي صنعوا عنه عشرات الحلقات ونصبوها على منصة  «أرطــغــرل بيك» 
«نيتفلكس» الشهيرة التي يقبل عليها متفرج العصر الحديث، مع نظيراتها 
من منصات البث الجديد، ثم مسلسل خاص عن «الفاتح»، وكلها مقاربات 
منحازة بشكل جلي للجانب العثماني «الحديث» من الراوية مع «تحابيش» 

بصرية وموسيقية مرفوقة بأزياء وإكسسوارات تعبوا عليها كثيراً.
لم نجد رداً عربياً على ذلك، مع استثناءات يسيرة مثل مسلسل «ممالك 
النار» الذي حاول تقديم الرواية المصرية «الوطنية» الحديثة لكيفية الاقتحام 
العثماني لأرض مصر قبل قرون في عهد سليم ياووز، والعجيب الذي يكشف 
خطورة التغلغل العالمي التركي العصمنلي «الحديث» هو حيرة صانعي 
العمل في كيفية وضع المسلسل على منصات البث الشهيرة مثل «نتفليكس»، 
الــدرامــي التركي العالمي استثمر كثيراً في علاقاته  ومعنى ذلــك أن النفوذ 
العالمية، هــذا إن لم نتحدث عن تــآزر مقصود مصنوع بوعي تــام، يرجعنا 
إلى التحالفات السياسية العالمية التي نرى بصماتها كل حين علينا، في كل 

مجال، ومن ذلك مجال القوة الناعمة.
قبل أو مع تركيا حاولت إيران الخمينية الاستثمار في هذا الميدان من 
خلال أعمال لا بأس بها من الناحية الشكلية، بل وصدّرت خبرتها لأتباعها 
مثل «حماس» الخمينية - الإخوانية التي أفادت من الصناعة الإيرانية الفنية، 
كما رصد ذلك خبراء عن مسلسل رمضاني يعرض هذه الأيام مصنوع في 

غزة، كله تمجيد في «حماس» على طريقة الدعاية الإيرانية الخمينية.
الــحــرب تكسب نصفها أو أكثر مــن نصفها فــي الميديا والــفــنــون، لذلك 
فالرد العربي وغير العربي المتضرر من غزوات الخمينية والإردوغانية، ما 

زال ضعيفاً هزيلاً:
 ولم أرَ في عيوب الناس عيباً / كنقص القادرين على التمام
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صاحبة متجر ملابس في بكين تعرض أزياء لعملائها عبر الإنترنت أثناء بثّ مباشر (أ.ب)

عالم الرياضة
مورينيو متلهف لاستئناف 
الدوري ومستاء من تعرض 

ديلي آلي للسرقة

«كورونا» ولا تنقله إلى البشر القطط تعدي بعضها بعضاً بـ
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســـــة دولـــيـــة شـــارك 
فيها باحثون من أميركا واليابان، 
تــلــتــقــط  يــمــكــن أن  الـــقـــطـــط  عــــن أن 
عـــدوى فــيــروس كــورونــا المستجد 
مــن الإنـــســـان المــصــاب وتــنــقــلــه إلــى 
بعضها، لكنها شــددت في الوقت 
ذاتــــه عــلــى عـــدم وجــــود دلــيــل على 

انتقاله منها إلى البشر.
وخـــلال الـــدراســـة الــتــي نشرت 
أول مــــن أمــــــس فــــي دوريــــــــة «نــيــو 
إنـــجـــلانـــد الـــطـــبـــيـــة»، وقـــــادهـــــا د. 
يوشيهيرو كاواوكا، أستاذ علوم 
الــحــيــويــة فــي كلية الطب  الأحــيــاء 
الــبــيــطــري بــجــامــعــة ويــســكــونــســن 
الأميركية، تم إجــراء تجارب على 
ثــــلاث قــطــط مـــعـــزولـــة عـــن مــريــض 

بــشــري مــصــاب بــالــفــيــروس، حيث 
تــمــكــن الــبــاحــثــون فـــي الــبــدايــة من 
اكتشاف الفيروس في اثنين منها 
بــعــد الــحــصــول عــلــى مــســحــات من 
المــــــمــــــرات الأنــــفــــيــــة لـــلـــقـــطـــط، وفـــي 
غــــضــــون ثــــلاثــــة أيــــــــــام، اكـــتـــشـــفـــوا 

الفيروس في جميع القطط.
وبعد يوم من تأكد الباحثين أن 
القطط الثلاث مصابة بالفيروس، 

وضـــعـــوا قــطــة أخـــــرى فـــي الــقــفــص 
معهم، وفي كل يوم، كان الباحثون 
يأخذون مسحات الأنف من جميع 
الــفــيــروس.  الــقــطــط لتقييم وجـــود 
في غضون يومين، أصيبت القطة 
التي لم تكن مصابة، وتم اكتشاف 
الــفــيــروس فــي مسحة الأنـــف، وفي 
غـــضـــون ســتــة أيـــــام، كـــانـــت جميع 
الــقــطــط تــتــخــلــص مـــن الـــفـــيـــروس. 

والــلافــت، كما كشفت الــدراســة، أن 
لــم يــكــن مميتاً للقطط،  الــفــيــروس 
ولــم تظهر على أي قطط علامات 
المـــــرض، وتــخــلــصــت جــمــيــعــهــا من 

الفيروس في نهاية المطاف.
ويقول كــاواوكــا، الــذي يشغل 
أيضاً منصباً في هيئة التدريس 
بجامعة طوكيو فــي تقرير نشره 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة 

ويــســكــونــســن بــالــتــزامــن مـــع نشر 
الــدراســة «كــان اكتشاف أن القطط 
المــصــابــة لا يــظــهــر عليها أعـــراض 

مهمة بالنسبة لنا».
ويــــضــــيــــف كـــــــــاواوكـــــــــا، الــــــذي 
يشارك في مشروع بحثي لإنتاج 
لقاح بشري للفيروس، أن النتائج 
تشير إلى أن القطط قد تكون قادرة 
عـــلـــى الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس عــنــد 

تــعــرضــهــا لــلأشــخــاص أو الــقــطــط 
الأخرى الإيجابية للفيروس.

ويقول بيتر هالفمان، أستاذ 
الأبــحــاث فــي جامعة ويسكونسن 
ماديسون، الذي ساعد في الدراسة 
«إنه أمر يجب على الناس مراعاته، 
فــإذا تم عزلهم في منزلهم بسبب 
القلق من تمرير الفيروس للأطفال 
والأزواج، فينبغي أن يقلقوا أيضاً 

بشأن إعطائه لحيواناتهم».
ويــــــنــــــصــــــح كـــــــــلا الـــــبـــــاحـــــثـــــين 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــن 
ـــــــفـــــــيـــــــروس بـــتـــجـــنـــب  أعــــــــــــــــراض ال
الاتصال بالقطط، كما ينصحون 
مالكي القطط بإبقاء حيواناتهم 
الأليفة في الــداخــل، من أجــل الحد 
مــــن اتــــصــــال قــطــطــهــم بــأشــخــاص 

وحيوانات أخرى.

روسيا لم تعد بلد «ثقافة الشاي»
موسكو: طه عبد الواحد

فــــقــــدت روســـــيـــــا صـــفـــة «بـــلـــد 
الــــشــــاي»، بــعــد أن كشفت  ثــقــافــة 
بيانات ارتفاع الإقبال في أوساط 
المـــواطـــنـــين الــــــروس عــلــى الــقــهــوة 
الفائت. وكــان الشاي طيلة  العام 
عـــــقـــــود مــــاضــــيــــة يـــحـــتـــل مـــكـــانـــة 
مــمــيــزة فــي حــيــاة روســـيـــا. ومنذ 
عــــهــــود الــــقــــيــــاصــــرة والأبــــــاطــــــرة، 
تـــنـــاقـــل الـــــــروس تــقــلــيــد احــتــســاء 
الـــشـــاي، الـــشـــراب الــســاخــن الـــذي 
كان يجتمع حوله ممثلو النخب، 
مــن شــعــراء وأدبــــاء ومفكرين في 
«الصالونوهات»، والمواطنون في 
منازلهم وأمسياتهم، يحتسونه 
ويــتــنــاقــشــون فـــي شـــــؤون الــبــلاد 
والــعــبــاد، ويــتــســامــرون ويلهون، 
الاســـتـــمـــتـــاع  يـــفـــوتـــهـــم  أن  دون 
بفنجان من هذا الشراب المحبب. 
ولم يتوقف هذا التقليد حتى في 
سنوات ما بعد الثورة البلشفية، 

وصولاً إلى أيامنا هذه. 
ويدرك من قرأ الأدب الروسي، 
كله أو جــزءاً منه، المكانة المميزة 
الــــروس،  فــي حــيــاة  التقليد  لــهــذا 
إذ تتكرر فــي معظم أعــمــال كبار 
الأدباء والكتاب الروس، المشاهد 
الــشــاي لاعباً  التي يكون ســمــاور 
رئــيــســيــاً فــيــهــا. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
لــم تــكــن الــقــهــوة مـــوجـــودة بشكل 
واضح في حياة المواطنين الروس، 
وعـــلـــى الأقــــــل لــــم تـــحـــظَ بــحــفــاوة 

ومكانة مميزة في عاداتهم كالتي 
منحوها للشاي.

ومع أن السماور، هذا الوعاء 
المــــعــــدنــــي الـــــــــذي يـــســـخـــنـــون فــيــه 
المــــاء لإعـــــداد الـــشـــاي، والــجــلــســات 
الـــصـــبـــاحـــيـــة أو المـــســـائـــيـــة حــولــه 
لاحتساء الشاي، لا تــزال حاضرة 
بقوة في الحياة اليومية لكثيرين 
مــن أبــنــاء الــقــرى والمــــدن الروسية 
عــلــى حـــد ســـــواء، إلا أن الانــتــشــار 
الكثيف، لشبكات المقاهي المختصة 
بتقديم القهوة بكل أنواعها، والذي 
بدأ مع انفتاح السوق الروسية منذ 
نحو عقدين، أثر بشكل واضح على 
هذا التقليد الروسي، وساهم في 
زيادة إقبال المواطنين على احتساء 
القهوة، إلــى أن أصبحت الشراب 
المفضل «رقم واحد»، مقارنة بحجم 
استهلاكهم للشاي. هذا ما تؤكده 
بــيــانــات «رابـــطـــة تــشــاي - كــوفــي» 
الروسية، والتي قالت إن المواطنين 
الــــروس اســتــهــلــكــوا الــعــام الفائت 
١٨٠ ألف طن من القهوة بمختلف 
أنواعها، مقابل ١٦٠ ألــف طن من 
الــشــاي. كما تشير بيانات خدمة 
الجمارك الفيدرالية إلى أن روسيا 
في عام ٢٠١٩ استوردت ٤١٣٫٣ ألف 
طن من القهوة، مقابل ٣١٤٫٢ ألف 
طــن مــن الــشــاي. ويحيل مراقبون 
هذا التحول إلى جملة عوامل، في 
مقدمتها احتكاك المواطنين الروس 
مــع تقاليد ونمط حياة الشعوب 

الأخرى.

علماء أستراليون يطورون 
مرجاناً «مقاوماً للحرارة»

كانبيرا - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لمــكــافــحــة تــبــيــض المــــرجــــان المـــمـــيـــت بــســبــب 
الــحــراري، نجح فريق من العلماء الأستراليين في  الاحتباس 
تطوير مرجان أكثر مقاومة لارتفاع درجات حرارة مياه البحر 
في بيئة مختبرية. وأبلغ العلماء عن هذا التطور لأول مرة في 
مقال تمت مراجعته من قبل العلماء النظراء في مجلة «ساينس 

أدفانسيس» يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
وكانت قد تسارعت وتيرة تراجع الشعاب المرجانية في 
جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة بسبب التبيض المرتبط 
بتغير المناخ والظواهر الطبيعية الأخرى، فضلاً عن المشكلات 

التي يتسبب فيها الإنسان، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
المــرجــان يحدث عندما تتسبب ظاهرة  ويذكر أن تبيض 
طبيعية، مثل ارتــفــاع درجـــة حـــرارة البحر أو التحمض، في 
إتــــلاف الــطــحــالــب الــدقــيــقــة والــكــائــنــات الــحــيــة داخــــل الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة الـــتـــي تــمــدهــا بــالــطــاقــة وتــعــطــيــهــا ألـــوانـــاً نــابــضــة 
بالحياة. ويقول العلماء إنه إذا زادت قدرة الشعاب المرجانية 
الــحــرارة، فمن المحتمل أن تقلل من تأثير تبيض  على تحمل 
الشعاب المرجانية الناجم عن موجات الحرارة البحرية، التي 
أصبحت أكثر شيوعاً في ظل تغير المناخ. وتمكن الباحثون 
من جعل الشعاب المرجانية أكثر تحملاً للتبيض الناجم عن 
درجة الحرارة من خلال تعزيز تحمل الحرارة لدى متكافلات 
الطحالب الدقيقة - وهي خلايا صغيرة في الطحالب تعيش 

داخل أنسجة المرجان.

مريض بالشلل الرعاش يستعيد وظائفه بعد زرع خلايا مبرمجة
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكن مريض بالشلل الرعاش 
(بــاركــنــســون) يبلغ مــن العمر ٦٩ 
عــامــاً، مــن ربــط حــذائــه وممارسة 
السباحة وركوب الدراجة مجدداً، 
بعد زرع خــلايــا جلدية مبرمجة 
لإنــــتــــاج مــــــادة «الـــــدوبـــــامـــــين» فــي 
الــعــلاج التجريبي  دمــاغــه. وكـــان 
ل  قـــد بـــدأ قــبــل نــحــو عـــامـــين، ومـــوَّ
المـــريـــض جــانــبــاً مــنــه، واســتــخــدم 
الباحثون فيه خلايا جلد الرجل 

نـــفـــســـه لإنـــــتـــــاج خــــلايــــا عــصــبــيــة 
تـــفـــرز «الــــدوبــــامــــين». واســتــخــدام 
خلايا المريض يقلل بدرجة كبيرة 
احتمالات رفــض الجهاز المناعي 

لها.
ويذكر أن مرض «باركنسون» 
داء مزمن تزداد شدته مع الوقت، 
ويصيب الملايين في أنحاء العالم. 
ويـــســـبـــب الارتـــــجـــــاف الـــــــــلاإرادي، 
ومــشــكــلات فــي المــشــي والــتــحــدث، 
بــســبــب تــلــف خــلايــا المـــخ المنتجة 

«الدوبامين».  لـ

ويقول الباحثون إن الخلايا 
الجلدية المبرمجة التي زُرعت في 
نصفي الدماغ في عمليات جراحية 
بفارق ستة أشهر، واصلت إنتاج 
«الدوبامين» الضروري لتخفيف 

أعراض الشلل الرعاش.
وقال الدكتور كوانغ سو كيم، 
كــبــيــر الـــبـــاحـــثـــين، ومــــديــــر مــعــمــل 
البيولوجيا العصبية الجزيئية 
فـــي مــســتــشــفــى «مـــاكـــلـــين» بــولايــة 
ماساتشوستس، في تصريحات 
«رويـــــتـــــرز»، إنـــــه لــــم يـــتـــم رصـــد  لــــــ

لــلــعــلاج، وإن إعــادة  آثـــار جانبية 
اســـتـــخـــدام خــلايــا المـــريـــض نفسه 
أتاحت «حــل مشكلة الرفض» من 

جانب الجهاز المناعي. 
وقــــلــــص الــــعــــلاج المـــــــدة الــتــي 
المــريــض تفشل فيها  كانت أدويـــة 
فــي السيطرة على الأعــــراض إلى 
أقــــل مـــن ســاعــة يــومــيــاً، مـــن ثــلاث 
ســاعــات فــي المــتــوســط قــبــل زراعـــة 
الخلايا المبرمجة. كما سمح أيضاً 
بخفض ضئيل في جرعة الأدوية 

التي يتناولها. 

وقال كيم: «الخلايا العصبية 
تــبــقــى حـــيـــة وتـــــواصـــــل عــمــلــهــا». 
وقدم المريض، وهو طبيب ورجل 
أعمال، مليوني دولار للمساهمة 
في تسريع البحث. وقدمت المعاهد 
الــــوطــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــصــحــة 

تمويلاً إضافياً.
وشـــدد فــريــق البحث على أن 
تــلــك الــنــتــائــج جــــاءت مـــن مــريــض 
واحد؛ لكن عضو الفريق الدكتور 
جــيــفــري شــوايــتــزر مــن مستشفى 
«مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس» الـــــعـــــام فــي 

بــــوســــطــــن، وصــــــف الـــنـــتـــائـــج فــي 
بــأنــهــا «مشجعة  بــيــان صــحــافــي 
للغاية». وتــم إجــمــالاً زراعــة نحو 
أربـــــعـــــة مــــلايــــين خـــلـــيـــة فـــــي ثـــلاث 
مناطق بالدماغ تتعلق بالحركة. 
وقال كيم إن السؤال الأصعب هو 
ما إذا كانت زراعة خلايا إضافية 
ســتــســمــح لــلــمــريــض بــالــحــصــول 
عــلــى مــا يكفي مــن «الــدوبــامــين». 
يــــواصــــل  وأضــــــــــــــاف: «نــــــأمــــــل أن 
الـــتـــحـــســـن، ونـــتـــمـــكـــن مــــن خــفــض 

أدويته بدرجة أكبر».

فيلة عجوز تحال للمعاش وتبدأ حياة جديدة في البرازيل
برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد رحلة استغرقت خمسة أيام 
من الأرجنتين، وصلت «مــارا» وهي 
أنثى فيل عجوز ولدت في الهند، إلى 
محمية في البرازيل، حيث ستمضي 
الــجــزء الأخــيــر مــن حياتها فــي مــراعٍ 
خـــــضـــــراء شــــاســــعــــة، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
الفيلة  وكانت قد قالت محمية 
الواقعة في تشابادا دي غويمارايش 
فــي ولايـــة مــاتــو غــروســو فــي وســط 
الــغــربــي عبر «فيسبوك»:  الــبــرازيــل 
«وصـــلـــت مــــارا إلـــى ديـــارهـــا! نشكر 
كل الذين ساهموا في ضمان نقلها 
فـــي خــضــم جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩». 
وســتــنــهــي «مـــــارا» أيــامــهــا فـــي هــذه 
المحمية مع حرية أكبر من تلك التي 
كــانــت مــتــاحــة لــهــا فـــي الأرجــنــتــين، 
على مساحة ١٢٠٠ هكتار مع حقول 
ومراع وموارد مياه وأشجار كثيرة. 
وأمضت «مارا» التي يتراوح عمرها 
الــجــزء الأول من  بــين ٥٠ و٥٤ عــامــاً 
حياتها كحيوان سيرك ثم وصلت 
في عام ١٩٩٥ إلى حديقة حيوانات 
في بوينس آيريس تحولت منذ ذلك 
الحين إلى حديقة بيئية حيث كانت 

تتمتع ببيئتها الخاصة.
وبـــدأت «مــــارا» رحلتها الممتدة 
على ألفي كيلومتر والتي كانت مقررة 
منذ يناير (كانون الثاني) رغم تفشي 
فيروس كورونا. ووضع بروتوكول 
خــاص لحمايتها وحــمــايــة الطواقم 
التي ترافقها. يبلغ وزن «مــارا» ٥٫٥ 
طن وطولها ٥ أمتار وعرضها متران 

وارتــفــاعــهــا ٣ أمـــتـــار. وهـــي تــتــنــاول 
طناً من الخضراوت والعلف وقصب 

السكر كل يوم.
ويــــــــوم الــــســــبــــت، خــــــلال عــمــلــيــة 
استمرت ما يقرب من ثــلاث ساعات 
فـــي الــحــديــقــة الــبــيــئــيــة الـــواقـــعـــة في 
آيــرس،  منطقة باليرمو في بوينس 
وضعت «مــارا» في صندوق خشبي 

ضخم صنع خصيصاً لهذه الغاية، 
وأدخــــلــــت إلـــــى شـــاحـــنـــة بــاســتــخــدام 
رافـــعـــة. وفـــي الـــبـــرازيـــل تــولــت رافــعــة 
أيضاً تنزيل الصندوق. وفي المحمية 
البرازيلية، يمكن للفيلة أن تمرح في 
مساحات خضراء برفقة ثلاث إناث 
فـــيـــل أخــــــرى مــــن آســـيـــا هــــي «مـــايـــا» 

و«ليدي» و«رانا».

الفيلة «مارا» تصل إلى محمية في البرازيل (أ.ف.ب)

الروس يقبلون على القهوة
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